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    مقدمة
  الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد،،

فهذه مجموعة من المقالات التي سبق لي نشرها في عـدد مـن الـصحف               

  .لمعاصرةوالمجلات والمواقع الإلكترونية، وهي تدور حول المشكلة الشيعية ا

 بأنهـا   – أو تهـوين     تهويل بدون   -ويمكن توضيح حقيقة المشكلة الشيعية      

م إلى استلهام هذه الثورة التـي  ١٩٧٩سعي غالب الشيعة بعد ثورة الخميني سنة   

ومحاولة الاستيلاء على السلطة في البلـدان التـي         " تصدير الثورة "تبنت شعار   

ب المدخل الـسياسي للحـصول      يتواجدون فيها، وتطورت المشكلة الشيعية لتجر     

على النفوذ الكاسح سواء لجمهورية الملالي في طهران أو للتجمعات الشيعية في            

البلاد العربية والإسلامية بما يفوق حجمها وحقها بأضعاف مضاعفة كمـا فـي             

  .العراق ولبنان

ويرافق ذلك محاولات جادة لنشر التشيع العقدي والسياسي علـى مـستوى            

  .   ات والأحزابالأفراد والجماع

وهذه المقالات توضح بعض جوانب هذه المشكلة من جهة ومن جهة أخرى            

تقدم بعض الحلول والاقتراحات لحلها، وهي محاولة لا أزعم أنها قدمت الجواب            

النهائي لهذه المشكلة، بقدر ما أنها تركز على أن طريق الحل لا يكون بالمجاملة              

ت عديدة، ولا تكون أيضاً بالقتـل والـذبح         وتضييع الحقائق، كما جربنا ذلك مرا     

كما هو حاصل في بعض الأماكن، ولكن الحل هو بالوضوح فـي التـشخيص              

  : وبيان خطر هذه المشكلة، و أن المطلوب أمران

وقف الاعتداء الشيعي على المسلمين سواء بالتنقص مـن مقدسـاتهم            :أولاً

 ـ         ضتهم، أو احـتلالهم    ورموزهم أو بالتضييق على أهل السنة الواقعين تحت قب

للأراضي كما في الإمارات والعراق، أو حربهم الطائفية البشعة في العراق، أو            

في مصادرة القرار السياسي في لبنان، وعدم العودة للتفجير والإرهاب كما حدث            

  .في الكويت والبحرين والسعودية، أو الغدر بالمسلمين كما في أفغانستان
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ايش السلمي مع الأغلبية السنة كما كان عبر التاريخ          قبول الشيعة بالتع   :ثانياً

  .الإسلامي

  .هذه هي الرؤية التي نعتقد أنها تملك مفتاح الحل لهذه المشكلة

ولا يفوتني أن أشكر كل من كان له فضل علي في إخراج هـذا الكتـاب،                

وأولهم والدي الكريم الذي وضع قدمي على طريق البحـث والعلـم ولا تـزال               

  .لاحظاته تنير لي الطريقتوجيهاته وم

وأشكر الأخوين الفاضلين الأستاذ إياد عبد اللطيف والأستاذ هيثم الكسواني          

  .على جهودهم في مراجعة الكتاب وتقديم ملاحظاتهم القيمة عليه

  .  كما أشكر الأستاذ زاهر عقل وطاقم مكتبه على تصميمهم المبدع للغلاف

إطار التناصح والسعي للوصول    وفي الختام أرحب بأي ملاحظة أو نقد في         

  .للحق

  واالله من وراء القصد وهو ولي التوفيق ،،

  أسامة شحادة

١٥/٢/٢٠٠٨  
Osaosa2000@hotmail.com 
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  المحتوياتفهرس 

  الصفحة  الموضوع

  ٥  المقدمة

  ١١  حول الفكر الشيعي: الباب الأول 

  ١٣ شيع في خدمة المشروع الإيرانيالت •

  ١٨ التشيع فرقة وليس مذهبا فقهياً •

  ٢٥  حقيقة التقارب بين السنة والشيعة ونتائجه •

  ٣٠ المهدي المنتظر في روايات أهل السنة والشيعة :قراءة في كتاب •

  ٣٩ ولاء الشيعة لمن؟ •

  ٦٤ من هم النواصب فعلاً؟ •

  ٦٧ أين عقلاء الشيعة؟؟ •

  ٧٠   .ة في إيراننسبة أهل السن •

  ٧٥  حلول للمشكلة الطائفية  :الباب الثاني

  ٧٧  من الخبرة الإسلامية في التعامل مع المشكلة الطائفية •

  ٨٥  الطائفية ومشجب الصهيونية •

  ٨٨  حتى نتجنب الصراع الطائفي في العراق؟ •

  ٩٣  اختراق الصف السني: الباب الثالث 

؟ نمـاذج مـن فلـسطين      ما هو الفكر الذي يحمله السني إذا تشيع        •

  والأردن
٩٥  

  ١٠٢ والموقف من الصحابة' المتحولون' •

  ١١٤  !حركة الجهاد الإسلامي والهوى الشيعي الإيراني •

  ١٥٩  موقف الشيعة وإيران من جماعة الإخوان المسلمين •
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  ١٧٢   حماس وإيران والسؤال الحائر؟–الإخوان •

  ١٧٧  !!نصرة لحماس ،حماس وإيران والشيعة مرة أخرى •

  ١٨٤  !!معضلة رؤية الأحمرى •

  ١٩٣  لماذا تحرص القيادة الإيرانية على اختراق الساحة المصرية؟ •

  ١٩٥  خطوة جديدة لاختراق مصر من قبل إيران •

  ٢٠١  مراوغات إيرانية وشيعية : الباب الرابع

  ٢٠٣  أتاتورك عصرنا؟" حزب االله"هل يكون  •

  ٢١٢  الدستور الإيراني والوحدة الإسلامية •

  ٢٢٣  واء على الخطة السريةأض •

  ٢٤٨  من الذي ينفذ المخطط الأمريكي في المنطقة؟ •

  ٢٥٠  آيات شيطانية"إيران وفصل جديد في مسرحية  •

الثورة الماركسية للخميني قتلت محمد بـاقر الـصدر وموسـى            •

  الصدر
٢٥٥  
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  الباب الأول

  حول الفكر الشيعي
  التشيع في خدمة المشروع الإيراني •

    فرقة وليس مذهبا فقهياًالتشيع •

   حقيقة التقارب بين السنة والشيعة ونتائجه •

  "المهدي المنتظر في روايات أهل السنة والشيعة الإمامية"قراءة في كتاب  •

  ولاء الشيعة لمن؟ •

  ؟من هم النواصب فعلاً •
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  ١التشيع في خدمة المشروع الإيراني

مع الاخـتلاف حـول     المشروع الإيراني في المنطقة حقيقة يقر بها الجميع         

 يرفضه لما يرمي إليه من توسع وهيمنة بقوة السلاح التي           همالموقف منه، فبعض  

قد تصل إلى حد امتلاك القنبلة النووية، وبقوة التأثير على التجمعـات الـشيعية              

والقوى السنية المدعومة من إيران، فضلاً عن المزاج الشعبي المتعـاطف مـع             

  .إيران

وع الإيراني معتبرين أنـه ينـاهض المـشروعين          المشر آخرونفيما يؤيد   

  .الصهيونى والأمريكي، إضافة إلى اعتبار أن إيران جارة مسلمة على كل حال

هذا الاختلاف يذكر بموقف الكثيرين إبان مرحلة صراع القطبين، فالعديـد           

 رضيت بكل الجرائم والمجازر     - لمعارضتها للإمبريالية الأمريكية     -من القوى   

  !ت الروسية الشيوعيةحتلالالاوا

وهذا المشروع الإيراني مشروع ممتد في التاريخ من إمبراطورية فـارس           

إلى الجمهورية الإيرانية مروراً بالدولتين الصفوية والشاهنشاهية، ولم يتوقف هذا          

المشروع إلا في الفترة الواقعة من فتح بلاد فارس زمن الخليفة الفاروق عمر بن              

ة الصفوية، حيث امتزج الـشعب الإيرانـي بالـدعوة          الخطاب وحتى قيام الدول   

الإسلامية العامة دون تمايز عقدى أو مذهبي، مما نتج عنه إسـهامات إيرانيـة              

  .عظيمة في خدمة الإسلام

وهذا الامتداد التاريخي للمشروع الإيراني وتبدل هوية القائمين على رعايته          

ة الإستراتيجية وإن كـان     وتنفيذه لا يأثر على جوهر وأساس المشروع من الناحي        

   .له تأثير على المستوى التكتيكي والعملياتي

                                           
   .١٩/٣/٢٠٠٨ موقع المسلم - 1
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وهذا واضح جداً بمقارنة سياسة الجمهوريـة الإيرانيـة بـسياسة الـشاه              

التوسعية، فكل ما قام به الشاه من استيلاء على أراضـي دول الخلـيج تبنتـه                

   !!وراكمت عليه الثورة الإيرانية

الجمهورية الإيرانية اليوم لتنفيذ مـشروعها      ومن التكتيكات التي تستخدمها     

التوسعي للهيمنة والنفوذ، استخدام ورقة التشيع على مستوى الشيعة العرب فـي            

المنطقة، وعلى مستوى التبشير بالتشيع الديني والسياسي في أوساط أهل الـسنة            

   .أفراداً أو حركات وجماعات

 حـزب االله، أو العـراق   وهذا أمر يشاهد الجميع تطبيقاته في لبنان بواسطة       

عبر الأحزاب والقوى الشيعية المواليه لإيران، أوسلوكيات بعض القوى الشيعية          

  .في البحرين والكويت

أما على صعيد التبشير بالتشيع في أوساط أهل الـسنة، فوكـالات الأنبـاء              

والصحف والفضائيات لا تكاد تخلو من ذكر أخبار هذا التشيع في سوريا ومصر             

   . وأيضا بعض الدول المسلمة في أفريقيا وآسيافلسطين والسودانوالأردن و

وقد لوحظ على المتشيعين كثرة ترددهم على إيران أو مراكز نفوذها كلبنان            

وسوريا، وهناك وقائع عديدة أثبتت ارتباط كثير من هؤلاء المتشيعين بـالأجهزة            

ت السلطات المغربية   ، كما في اعتقالا   يرانية أو وكلائها مثل حزب االله     الأمنية الإ 

لقيادات بحزب البديل الحضاري ومراسل قناة المنار الشيعية بالمغرب مـؤخراً           

  .بتهمة تشكيل تنظيم عسكري بدعم من حزب االله بلبنان

والعارفون بطبيعة التشيع يدركون أن التشيع يقوم على فصل المتشيع عـن            

 ـ         ـمحيطه الذي نش   ر هـدم أي    أ وترعرع فيه إلى وسط آخر وهو التـشيع، عب

مرجعية سوى مرجعية آل البيت التي لا يمكن معرفتها إلا بواسطة مجتهد شيعي             

  !!حي

كما أعلن وكشف عن ذلك  قبـل        !! وهذا المرجع لا يمثل نفسه بل يمثل االله       

مـن أن    شهرين رئيس المجلس الإسلامي العلمائي بالبحرين الشيخ عيسى قاسم،        
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ء العدول، ومن رد عليهم رد على الأئمة        الدليل بعد الأئمة المعصومين، هم الفقها     

، والراد على النبـي     عليهم السلام، ومن رد على الأئمة، رد على رسول االله           

  !راد على االله

ولتأكيد فصل هذا المتشيع عن محيطه يتم التأكيد على عدم جـواز التعبـد              

 ـ           ن بالمذاهب الأربعة السنية بالرغم من كل مؤتمرات ولقاءات التقريب، وذلك م

وهـو  !! أكثر مراجع الشيعة المعاصرين اعتدالاً وبعداً عن المشروع الإيرانـي         

  .المرجع اللبناني الكبير محمد حسين فضل االله

حيث أصر فضل االله في مكاشفاته مع الأستاذ عبد العزيز القاسم، بجريـدة             

مـسائل  "على الفتوى التي نشرها فـي كتابـه         ) ٢٨/٢/٢٠٠٨(عكاظ السعودية   

لا يجوز التعبـد    " :بعدم جواز التعبد بالمذاهب الأربعة قائلاً      ،)١١٠ص ("عقدية

 لأنه المـذهب الـذي      ،بأي مذهب إسلامي غير مذهب أهل البيت عليهم السلام        

  . "قامت عليه الحجة القاطعة

وهذا الفصل بين المتشيع ومحيطه يبدأ في النواحي الفكرية والدينيـة كمـا             

لتركيز على أن من لا يشهد بالولاية لعلي بن         ترسخه القنوات الفضائية الشيعية با    

  !! أبي طالب فليس مؤمناً

ويمتد فصل المتشيع عن محيطه هذا ليصل إلى الموقف الـسياسي، ولعـل             

أوضح مثال على هذا هو العقيدة السياسية لحزب االله اللبناني، والتي تجعل مـن              

ران عبر كونه    لرئيس دولة أخرى وهي إي     حسن نصر االله أمين عام الحزب تابعاً      

وكيل المرجع الديني علي خامنئي والمفوض من قبله بقبض الخمس وإيـصالها            

كما أن نائب الأمين العام لحـزب االله         ،له، أو صرفها فيما يراه الخامنئي مناسباً      

 أن) ٧٢ص(مبحث ولايـة الفقيـه      " حزب االله "كتابه  في  يقرر  نعيم قاسم   الشيخ  

  ". لك صلاحية قرار الحرب أو السلمالذي يمهو ) خامنئي (الولي الفقيه"

 فقد أعلن  ،سيد محمد باقر خرازي   »  إيران - حزب االله « الأمين العام لـ     أما

قدمنا كـل أشـكال     «:هدف إيران من دعم بعض القوي السنية في فلسطين بقوله         
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ران؟ وإذا كنا نقـدم     يالدعم لقوى التحرر الإسلامية، لكن ما الذي حصلت عليه إ         

طين فيجب على فلسطين أن تسير في طريق أهل بيت النبـوة،            اليوم الدعم لفلس  

ويمكن مشاهدة ذلك على     "وإذا لم يحصل ذلك فما هو الفرق بينها وبين إسرائيل؟         

  :الرابط التالي
04861213=Code?asp.ShowNews/com.news-shia.www://http"  

والتكتيك المتمثل بتسخير التشيع لخدمة المشروع الإيراني يعد من أخطـر           

الأساليب الحديثة التي تتوسل بها إيران لخدمة مشروعها، والتي تـشمل الغـزو             

وتـشمل  !  شـركة إيرانيـة    )آلاف١٠( حيث يوجد في دولة الإمارات       .التجاري

إيرانيين متجنسين أو   تأسيس أحزاب ومؤسسات شيعية في البلاد العربية من قبل          

كمـا تـشمل    !! متشيعين من أهل البلد نفسه في زمن مؤسسات المجتمع المدني         

  .توطين الإيرانيين في دول الخليج من حملة الجنسيات الغربية

وتتعاظم خطورة استخدام التشيع لمصلحة المشروع الإيراني في هذا الوقت          

  :الحرج والحساس بإعلان موقع شيعة نيوز
 86121501=Code?asp.ShowNews/com.news-shia.www   

رسال إلتبليغ التشيع و  رصدت ميزانية ضخمة جداً     يرانية  لحكومة الإ امن أن   

التقويم الإيراني يبدأ مـن مقتـل        [هـ ش ١٣٨٧فعاليات المذهبية لعام    المبلغين و 

حـوالي  ن إيرانـي،     توما  مليار )٢١٥,٦٢٠(بلغت قيمتها   ،  ] طالب علي بن أبي  

لعـام الماضـي    ميزانيـة ا   زيادة قدرها سـبعة أضـعاف      مليار دولار، ب   )٢,٣(

  .هـ ش١٣٨٦

وهذه الميزانية الضخمة والتي لم يعرفها تاريخ التبشير بالتشيع تنبئ بجهود           

سنة والشيعة، وقد   ضخمة قادمة لنشر التشيع، مما سيذكي الصراع الطائفي بين ال         

 الصراع الشيعي السني ومن ثم تقوم       رعودتنا إيران أن تذرف الدموع على خط      

بإدامته ونشره وتوسيعه عبر سياساتها على أرض الواقع بما يخـدم مـشروعها             

، كما في تنديدها مؤخراً بموقف الحكومة الكويتية مـن تـأبين            للهيمنة والتوسع 

 االله الكويتي بمراعاة مشاعر الأغلبية السنية       مغنية بدلاً من أن تطالب قيادة حزب      
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في الكويت الذين سبق لمغنية أن اعتدى عليهم بخطف طائرة الجابريـة وقتـل              

إن بيد إيران إشعال صراع شيعي سنى في المنطقـة وبيـدها             .اثنين من ركابها  

منعه عبر ترشيد سلوكها السياسي ووقف النشاط التبشيري الشيعي في أوسـاط            

  رب وأهل السنة، فهل تفعل إيران؟الشيعة الع



 
 
 
 

  ـــــــــــــــــــــــــــ  مقالات في المشكلة الشيعية

 
 
 
 
 
 
 

18

 )١(التشيع فرقة وليس مذهبا فقهياً

 القول بأن التشيع مذهب فقهي كـسائر        – للأسف   –من المغالطات الشائعة    

وهذا خطأ فادح، خاصة حين يـصدر عـن بعـض العلمـاء             ! المذاهب الأربعة 

حـين  والفقهاء، الذين يحلمون أن تجتمع كلمة الأمة الإسلامية، فيظنـون أنهـم             

يجعلون الشيعة مذهبا فقهيا كسائر المذاهب الأربعة يعملون على تحقيق الوحـدة            

المنشودة، لكنهم في الحقيقة يبعدون الأمة عن مجدها وعزتهـا بهـذا الـصنيع،              

فالأمة ليست بحاجة لهؤلاء الشيعة بقدر حاجتها لأبنائها الضالين وراء شـهواتهم            

  .ة عن الشيعة وأمثالهمأو المتقاعسين عن خدمتها، ففيهم الغني

  ": المذهب"مفهوم مصطلح 

: يعرف الدكتور عبد العزيز الخياط معنى المذهب في الاصـطلاح بقولـه           

طريقة المجتهد في استنباط الأحكام من الكتاب والـسنة والإجمـاع والقيـاس             "

ومجموع الاجتهادات والآراء الفقهية التي توصل إليها في أمور النـاس وفـق             

  .)٢("ولية والفقهية القواعد الأص

 ولا يتعلـق    "الفـروع "ظر واجتهاد في الأحكام الفقهيـة       فالمذهب إذاً هو ن   

بمسائل العقائد والإيمان، ولذلك لا تعد الخوارج والمرجئة والقدرية والمعتزلة من         

المذاهب الفقهية، وكذلك هو حال الشيعة، فهي فرقة وليست مذهبا، لأنها تخالف            

  . وليس في الفروع والأحكام الفقهية،عقائدوتنازع في الأصول وال

صحيح أن كثيراً من أهل العلم أطلق لفظ المذهب على المعتزلة والـشيعة،             

ب الفقهي فهذا معنـى لـم        بمعنى النحلة والفرقة، أما بمعنى المذه      هم اطلقوه ولكن

 منهميقصده أحد .  

                                           
 .هـ ١٤٢٨ ذي الحجة )٥٤(نشرت في مجلة الراصد الإلكترونية ،عدد  )١(

  . الخياطعبد العزيز .، د"مفهوم المذهب في الفقه الإسلامي" )٢(
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ض فـي   والذي دفعني لكتابة هذا البحث هو ما أراه اليوم من تساهل الـبع            

جعل التشيع مذهبا فقهياً كسائر المذاهب الأربعة، بل ومحاولـة تدريـسه فـي              

  .الجامعات والكليات الشرعية لأهل السنة بدعوى أنه مذهب فقهي

  :أصل هذه الظاهرة

، بـل إن     فقهياً لم تكن الأمة الإسلامية في يوم من الأيام تعتبر التشيع مذهباً          

الذي أراد الجمع    )١(الحاكم الإيراني نادر شاه    فقهياً هو    أول من حاول جعله مذهباً    

بين أهل السنة ومذاهبهم، والتشيع لوقف الحروب بين حكام إيـران الـصفويين،    

  . والدولة العثمانية

سنة (النجف العراقية    مدينة    في  ورتب مؤتمراً  ،وكانت له رغبة حقيقية بذلك    

جمع فيه علماء الشيعة والسنة، وأقام منـاظرة بيـنهم           )٢()م١٧٤٣ /هـ  ١١٥٦

 بإيقاف السب والتكفير للخلفاء الراشدين      انتهت بخضوع الشيعة لمنهج أهل السنة     

، وأمر أن يصلي الجميع سوية، وكانـت النتيجـة أن ثـار الـشيعة               والصحابة

ه، فبرز مـن يومهـا اسـم المـذهب          ـلت عليه وأفشلوا محاو   ئهمعلمابتحريض  

ق البعض على الشيعة أحيانـاً اسـم        الجعفري نسبة إلى جعفر الصادق؛ لذا يطل      

  ."ريةالجعف"

 )التقريب (ثم تجددت هذه الدعوى    كانت هذه حادثة تاريخية نادرة لم تتكرر،      

، بعد ذلك )٣(بعض الإيرانيين الذين قدموا إلى القاهرة وأسسوا جمعية التقريب من

، والتي   بجواز التعبد بالمذهب الجعفري    اءت فتوى الشيخ شلتوت، شيخ الأزهر     ج

  . أصبحت مستندا للكثيرين في اعتبار الشيعة مذهبا فقهيا

                                           
 ة وأسس دولةـ قائد عسكري في الدولة الصفوية، أنهى الدولة الصفوياه،نادر ش )١(

  .الأفشار

  .لعلاء الدين المدرس " مؤتمر النجف"راجع كتاب  )٢(

  . للدكتور ناصر القفاري لمزيد من التفاصيل"مسألة التقريب"راجع كتاب  )٣(
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   : حقيقة خلاف الشيعة مع المذاهب الفقهية الأربعة

تخالف الشيعةُ المذاهبَ الفقهية الأربعة في قضايا العقائد والأصول ولـيس           

ة، وسنذكر مثالين فقط من قضايا خـلاف الـشيعة للمـذاهب            في المسائل الفقهي  

  :لعقائد والأركان ومنهج فهم الدينالأربعة في قضايا ا

لى أركان الإيمان الستة     تجمع المذاهب الأربعة ع    ،في أركان الإيمان   :الأول

ويقصدون بها أن إمامة المسلمين      -في حين أن الشيعة جعلوا الإمامة       ،  المعروفة

ن أبى طالب وبعض بنيه      هم علي ب   محصورة في إثني عشر رجلاً     بعد النبي   

إن مـسألة الإمامـة     : "لمطهر الحلي  لب الإيمان، ولهذا قال ابن ا      - بنص القرآن 

 هي أحد أركان الإيمان المستحق بسببه الخلود فـي الجنـان          "ثني عشر لإإمامة ا "

  .)١("والتخلص من غضب الرحمن

 حـسب المفهـوم     -ابها وأتباعهـا     بأصح ،ون المذاهب الأربعة  ـوبذلك تك 

  !! خالدة في النار، حائزة غضب الرحمن- الشيعي

وهذه العقيدة هي ما يؤمن به شيعة اليوم مع تخفيف العبـارة فقـط، فهـذا                

  ينشر على موقعه الإلكتروني    - على اعتداله    –المجلس الشيعي الأعلى في لبنان      

امة أصل من أُصول الدين لا يتم       نعتقد أن الإم  " :عقيدة الشيعة في الإمامة، فيقول    

  . )٢("الإيمان إلاّ بالاعتقاد بها

ومعلوم أن جميع أتباع المذاهب الأربعة اليوم لا يؤمنون بمفهـوم الإمامـة             

وهذا تكفير واضح من المجلس الشيعي الأعلى       ! الشيعي، وبذلك لا يتم لهم إيمان     

  ؟؟معهم وهو يكفّرهم مذهباً خامساً لسائر المذاهب الأربعة، فكيف يعد التشيع

 فـإن   الشيعة تخالف إجماع المذاهب الأربعة في مفهوم السنة النبوية،        : ثانياً

، متعـدين   "قول المعصوم أو فعله أو تقريره     "التعريف الشيعي الإمامي للسنة هو      

                                           
  .)١ص( "منهاج الكرامة في معرفة الإمامة" )١(
)٢( http://www.shiitecouncil.gov.lb/text/index.php?action=choose&less-id=54  
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 أو فعلـه أو     قول الرسول   : "بذلك تعريف المذاهب السنية المختلفة للسنة بأنها      

  . )١("تقريره 

 فقـط وبـين أن       جداً بين أن تكون السنة محصورة بالنبي         كبيروالفرق  

  .يتوسع مفهوم السنة ليشمل غيره من أئمة الشيعة

ومعلوم أن السنة النبوية لم يتعهد االله بحفظها كالقرآن الكريم، ولـذلك نـشأ             

علم الحديث بفروعه المختلفة لتنقية السنة النبوية من الموضوعات والأكاذيـب،           

!! شيعة ليس لهم عناية بعلم الحديث النبوي فضلاً عن سنة أئمـتهم           ومعلوم أن ال  

ولذلك كانت الروايات عن أئمتهم مصدراً لكل العقائد الباطلة التـي روجوهـا،             

وعلى رأسها عقيدة الإمامة التي لم ترد في القـرآن فـاخترعوا لهـا عـشرات                

  .الروايات المكذوبة على أئمتهم
  :  ومذاهبهمموقف الشيعة من الأئمة الأربعة

إن موقف الشيعة من الأئمة الأربعة ومذاهبهم، موقف فـي غايـة الكـره              

والبغض، بل هو موقف التكفير والطرد من الإسلام، فكيـف يقـال أن الـشيعة               

مذهب كسائر المذاهب الأربعة ؟؟ ولقد فصل في ذلك الشيخ خالد الزهراني فـي              

مع فيه روايات الـشيعة التـي       ، فقد ج  )٢("موقف الشيعة من الأئمة الأربعة    "بحثه  

تطعن بالأئمة الأربعة، وإقرار علمائهم لما حوته هذه الروايات من طعن فظيـع             

  . بهم، وما قاله شعراؤهم في ذم الأئمة الأربعة

  :وقد دارت مطاعن الشيعة على النحو التالي

 والادعاء بأنهم اعتمدوا في الفقه والحـديث        رمي الأئمة الأربعة بالجهل،    .١

  . مة الإثني عشريةعلى أئ

  .اتهام الأئمة الأربعة بإحداث مذاهب مخالفة للكتاب والسنة .٢

                                           
  .منهجية الاستدلال الفقهي وإغراء الفتنة ، السيد هاني فحص الاختلاف المذهبي بين )١(

-www.alburhan.com/articles.aspx?id=1932&selected   :الرابط هذا علىاً منشور تجده )٢(
id=-1933&page-size=5&links=True&gate-id=0  
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  .الادعاء بأن المذاهب الأربعة تجري وفق هوى السلطات .٣

  :وقد نقل الزهراني قول شاعرهم
   ألم النار ث منـ البع يوم ينجيك      مذهباً  لنفسك إذا شئت أن ترضى

  مد   والنعمـان أو كعب أحباروأح   عنك  قول  الشافعـي  ومالكٍ فدع 

 روى جدنا عن جبرائيل عن الباري     وحدِيثُـهم ووالِ أناسـاً  قَولُـهم

 ـ      ،وليس هذا هو موقف السابقين من الشيعة فحسب         ى بـل إن بعـض حمق

 يكرر هذه النظرة المبغـضة      – كالتيجاني التونسي    –المتشيعين من المعاصرين    

ربمـا أن المـذاهب     «: "ثم اهتـديت  "يقول في كتابه    م، ف للأئمة الأربعة ولمذاهبه  

  . »الأربعة فيها اختلاف كثير، فليست من عند االله ولا من عند رسوله

وبهذا نفهم كيف انتشرت المذاهب     : ""الشيعة هم أهل السنة   "ويقول في كتابه    

والذي : ثم يقول ... التي ابتدعتها السلطات وسمتها بمذاهب أهل السنة والجماعة       

 في هذا البحث أن نبين بالأدلة الواضحة بأن المذاهب الأربعة لأهل الـسنة              يهمنا

   ."والجماعة هي مذاهب ابتدعتها السياسة

فكيف بعد هذا كله يزعم عاقل أن الشيعة مذهب فقهـي كـسائر المـذاهب               

  .الأخرى
  هل هناك مذهب فقهي عند الشيعة؟

ختـراع مـذهب     ا "قجعفر الـصاد  "ل الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه        حاو

  !!كون هذا المذهب غير موجود أصلاً لجعفر الصادق ولم يوفق وذلك ل

  : فليس للشيعة مذهب فقهي كسائر المذاهب الفقهية المعروفة وذلك لأسباب

  .كثرة الكذب في رواتهم .١

 ما ":مبدأ مخالفة أهل السنة، استناداً إلى رواية مكذوبة على جعفر الصادق .٢

، مما ولّد لديهم تناقضات كبيرة كـون  )١("خѧѧѧѧѧѧالف العامѧѧѧѧѧѧة ففيѧѧѧѧѧѧه الرشѧѧѧѧѧѧاد 

                                           
  .)٦/٣٠١( الطوسي "تهذيب الأحكام"، )١/٦٨(ني  الكلي"أصول الكافي" )١(
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بعض المسائل فيها أقوال متعددة لأهل السنة بين الحل والحرمـة، فـأين             

  بمخالفتهم؟؟  إذاًسيذهب الشيعة

    !!مما يضلل الناس!! التقية، وهي تشمل الإفتاء بغير الصواب .٣

أسـطورة المـذهب    "وقد أصدر الشيخ الدكتور طه الدليمي كتاباً بعنـوان          

  :  في واقع أمرهم"الجعفرية"أن [، توصل فيه إلى )١("جعفريال

  ! لا يتبعون فقهاً معروفاً للإمام جعفر الصادق -

  !! أو فقيهاً واحداً ينقل إليهم فقه جعفر -

  !!!أو فقهاً متفقاً على مسائله -

  ! فقهاء عديدين متفقون في عموم مسائل الفقه- على الأقل –أو  -

اً معلوماً محدداً معروف النـسبة إلـى الإمـام      وبدلاً من أن يتبع الشيعة فقه     

 يخالفون نظريتهم في الإمامة ويتبعـون مـذاهب         - عند التطبيق    -جعفر، تراهم   

ومن قلّد واحـداً    : فقهائهم، علماً بأن كل فقيه من هؤلاء الفقهاء مذهب قائم بحاله          

نها وبينهم من الاختلافات ما ضج م     !  أن يقلد الآخر   - عندهم   –منهم لا يحل له     

  ! علماؤهم قبل عوامهم

وقد ذكرت مـا ورد عـنهم       : "فهذا أبو جعفر الطوسي، شيخ الطائفة، يقول      

عليهم السلام في الأحاديث المختلفة التي تخص الفقـه فـي كتـابي المعـروف               

وذكرت . بالاستبصار وفي كتاب تهذيب الأحكام ما يزيد على خمسة آلاف حديث          

وذلك أشهر من أن يخفى، حتى إنـك        . بهافي أكثرها اختلاف الطائفة في العمل       

لو تأملت اختلافاتهم في هذه الأحكام وجدته يزيد علـى اخـتلاف أبـي حنيفـة                

  ]. )٢("والشافعي ومالك

  

                                           
  http://www.alqadisiyya3.com/book/view-.html :تجده منشوراً على هذا الرابط )١(

  . للطوسي)١/١٣٨( "العدة في أصول الفقه" )٢(
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  : خاتمة

وبذلك يتضح لنا أن الشيعة لا تملك مذهبا فقهيا أصلاً تجتمع عليه، فكيـف              

ائد وأركان الدين،   وهي أصلاً تخالف المذاهب الفقيهة الأربعة في الأصول والعق        

  .بل تطعن بها وتكفرها

الأصول التـي   "محب الدين الخطيب كتابه الصغير الرائع       العلامة  كتب  بل  

فهم دين مستقل   :  مستقلا، وهذا هو الحق    نه جعلهم ديناً  أأي  " قام عليها دين الشيعة   

معنا في الأصول والعقائد، والاشتراك بـبعض        يشترك معنا بأشياء، لكنه يختلف    

 بأشـياء   الـسماوية ، فالإسلام يشترك مع الـديانات       ياء لا يعنى جعله مذهباً    الأش

كثيرة، ولكن لا يصح أن يقال أن الديانات واحدة، وما ذنبنا نحن معاشـر أهـل                

السنة إذا كان الشيعة يعتبروننا كفارا، لأننا لا نؤمن بما يؤمنون به من الإمامة،              

  .ات الخاصة بفرقتهم وغير ذلك من الاعتقاد...والرجعة، والبداء

، بمعنـى المـذهب     "مـذهب "ونخلص من هذا عدم صحة إطلاق مصطلح        

الفقهي على الشيعة، بل الصحيح وصفهم بالفرقة لأنها حقيقة حالهم، حيث فارقوا            

  .المسلمين بأصل كلّي وعقدي ولم يكن خلافهم معهم محصورا في الفروع
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 )١(حقيقة التقارب بين السنة والشيعة ونتائجه

شهدت قضية التقارب بين السنة والشيعة في الفترة الأخيرة نشاطاً ملحوظاً           

سواء على الصعيد السياسي بفضل سياسة خاتمي الانفتاحية أو علـى الـصعيد             

  محاولـة   الديني من خلال زيارة علماء إيران للأزهر خاصة، والتركيز علـى          

 .ديماًإعادة فتح دار التقريب بين المذاهب التي كانت في مصر ق

: وإن كل مسلم صادق يحب لأمته الوحدة والتعاون؛ مصداقاً لقولـه تعـالى            

ِوندكُمْ فَاعْببأَنَا رةً واحِدةً وتُكُمْ أُمذِهِ أُمه إِن ]٩٢:الأنبياء[ . 

من التجارب الوحدوية في حياة المسلمين       ولكن هل يصح بعد هذا التاريخ      

 !أن تكون الوحدة بأي ثمن؟

قد مر بالمسلمين العديد من التجارب الوحدوية سواء كانت بالاختيار مثـل            ل

الوحدة المصرية السورية أو بالإجبار كالوحدة العراقية الكويتية، والنتائج دائمـاً           

  . فيها مزيد من الفرقة بسبب عدم توفر أسس للوحدة

  كافية للنجاح؟ ، هل يملك أسساًوكذلك التقارب السني الشيعي

وقد أحصاها الدكتور ناصر القفاري فـي        للوحدة قديمة جداً،  اولات  إن المح 

والكتـاب جـدير    " مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة     "للماجستير رسالتــه

  . من جهد كبير موثق بالقراءة لما فيه
  :تجارب العلماء في التقارب بين الشيعة والسنة

لسنة والـشيعة أسـساً     الدعوة للتقارب بين ا    هل تملك :  عن السؤال  جابةللإ

  للنجاح؟ 

  :أذكر لك آراء بعض الذين حاولوا ذلك ومنهم

الذي كتب مقالاً في مجلة الأزهر       ،الشيخ عبد اللطيف محمد السبكي    : أولاً

ورأينا ويجب  ": دار التقريب ونشأتها والتي كان عضواً فيها قال        عن) ٢٤(مجلد  

                                           
 .نشر في موقع البرهان  )١(
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ف مورداً مـن المـال      أن يرتاب كل عضو بريء أنها تنفق بسخاء دون أن نعر          

   فمن هو الممول لها؟؟ ..."دون أن يطلب منا دفع اشتراكاتو

كان من المؤيدين لدار التقريب، وبعد أن تبـين   الدكتور محمد البهي،     :ثانياً

وفي القاهرة قامت حركة تقريب بـين       ": له حقيقة الـدار والدعوة القائمة بها قال      

.. ى الدعوة إلى ما دعا إليـه القـرآن        وبدلاً من أن تركز نشاطها عل     .. .المذاهب

   .)١(.."ما للشيعة من فقه وأصول وتفسيرركزت نشاطها إلى إحياء 

 والشيخ طـه    -عضو كبار العلماء في الأزهر     - الشيخ محمد عرفة  : ثالثاً

محمد الساكت تركوا دار التقريب بعد أن علموا أن المقصود نشر التـشيع بـين               

  ".الخطوط العريضة"ر ذلك محقق كتاب السنة لا التقارب والتقريب، ذك

 يذكر أنه زار    :)٧/١٣٢ ("ذكريات"في كتابه   الشيخ علي الطنطاوي    : رابعاً

الإيراني الذي أسس دار التقريب، وكان عند القمي الشيخ محمد عرفـة            ) القمي(

هاجم القمي؛ لأنه في الحقيقة داعية للتشيع ولـيس التقريـب     ) الطنطـاوي(وأنه  

  .  حاول تلطيف الموقفعرفة وأن الشيخ

، حاول المراسـلة    "المنار" صاحب تفسير    رشيد رضا  محمدالعلامة  : خامساً

 يجد إلا الإصرار على مذاهب الشيعة، وعلى الانتقـاص           مع علماء الشيعة فلم   

 مجلد  "المنار"من الصحابة وحفاظ السنة، وقد بين حقيقة مذهب الشيعة في مجلة            

)٣١/٢٩١ .(  

 وكان من المهتمين بالتقارب بين السنة       ،طفى السباعي الدكتور مص : سادساً

  فقه الشيعة في كلية الشريعة بدمشق وكـذلك فـي           والشيعــة وباشر تدريس  

السنة : "عن هذه التجربة في كتابه     لكن وجد الإعراض مـن الشيعة وعبر      ،كتبه

  كأنـه المقـصود مـن دعـوة       : "مقالاً) ٤ص( "ومكانتها في التشريع الإسلامي   

  . )٩ص( "تقريب أهل السنة إلى مذهب الشيعةب، هي التقري

                                           
  ).٤٣٩:ص ("كتابه الفكر الإسلامي والمجتمعات المعاصرة" )١(
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 وزير الأوقاف المصري السابق يـذكر فـي         عبـد المنعم النمر،  . د :سابعاً

لقاءه بالشيخ الشيخري مـن علمـاء إيـران،         " الشيعة، المهدي، الدروز  : "كتابه

: حول كتابه، فبين له الدكتور عبد المنعم      ) ١٩٨٨عام  (وحواره معه في عمـان     

طالبون بالبراءة مما نسب إليكم، وكذلك عليكم بالكف عن طباعة أمهـات            أنكم م 

  !الكتب التي تروج لهذه الأفكار، بعدة لقاءات ولكن لم تكن هناك استجابة

هذه بعض التجارب الشخصية لعلماء ومفكرين من أهل السنة مع الـشيعة            

 ـ             شفه حول التقارب، فهل ستكون فرصة التقارب هذه الأيام أفضل؟ هذا مـا تك

  .الأيام
  :بعض الحلول للتقريب بين السنة والشيعة

لكن حتى تؤتي هذه المحاولة الجديدة ثمارها يجب أن يركز على مـصادر             

  :النزاع بين السنة والشيعة وأبرزها أمران

  .النص في الإمامة على علي وأولاده .١

  .مصدر التلقي في الأحكام والعقائد .٢

لة من أن الإمامة بنص أو بدون       ما لم يتوصل الجانبان إلى حل هذه المسأ        .٣

نص لن يحصل شيء سوى خداع أحد الطرفين للآخـر؛ لأن الـشيعة إن              

  أصرت على أن الإمامة بنص فما حكم إمامة أبي بكر وعمر وعثمان؟

  وأين النص؟ 

  !ولماذا سكت علي عن حقه؟! وهل خالف جمهور الصحابة النص؟

ون ملائماً لهم بدلاً من     ولعل رجوع الشيعة لمذهب الزيدية بأن علي أحق يك        

  .الطعن في خلافة الشيخين وجميع الصحابة

ما مصدر التلقي فإن لم يتفق الطرفان على مصادر الأحكام والعقائد فلـن             وأ

  .يكون هناك تقارب أبداً

  ! إذا كان القرآن عند الشيعة محرفاً أو ناقصاً فكيف يمكن الاستناد إليه؟ -

  ؟؟"لإسلام لالركن السادس"وكيف يخلو القرآن من  -
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  !وكيف يحتوي القرآن على آيات تخالف عقيدة الأئمة بزعمهم؟ -

  والسنة لماذا لا يعمل بها الشيعة إلا فيما يوافق مذهبهم؟؟ -

أهل السنة لديهم منهج في تلقي الأحاديث يخضعون له كل ما جاءهم مـن               -

  الأحاديث عن النبي صلى االله عليه وسلم فلماذا لا يفعل الشيعة ذلك؟؟

  قل أن يكون تقارب؟؟هل يع

وأقوال الأئمة الاثنى عشرية المتعارضة المتناقـضة لا يجـوز بحـال أن              

  !! تناقش حتى لو خالفت القرآن والسنة

 "المتآمرون على المسلمين الشيعة   "يقول الدكتور موسى الموسوي في كتابه       

إننا عندما نعرف أن العملية الاجتهادية عند فقهاء الـشيعة تتبخـر            ): "١١٠ص(

 ـ            رة أو  وتصبح هباء عندما يكون الإمام في الساحة سواء كان الوصول إليه مباش

  ! فما هي إمكانية الاجتهاد إذن؟"عن طريق نواب عينهم بالاسم
  :الخلاصة

ما لم يكن الحوار حول أصول النزاع بين السنة والشيعة والوصـول إلـى              

 خداع يراد بها    اتفاق واضح فيما يحق الحق ويبطل الباطل ستكون العملية عملية         

  !!جر السنة إلى مواقف الشيعة

ولة وإلا لماذا لا نرى تطبيقاً عملياً للتقارب بين السنة والشيعة في إيران الد             

فلماذا لا يسمح بمساجد للـسنة فـي العاصـمة          ! ؟الشيعية ذات السلطة والمكانة   

  طهران؟

لو خالف  لماذا لا يسمح لأهل السنة أن يمارسوا نشاطهم الديني بحرية حتى            

! الشيعة؟ لماذا لا يحصل السنة على حقوق سياسية مساوية للأسف لحقوق اليهود           

نعم اليهود في إيران؟ انظر إلى الدستور الإيراني الذي ينص على مقاعد محددة             

 بينما السنة لا شيء لهم على أساس أنهم مسلمون،          ،لليهود وغيرهم في البرلمان   

على أن يكون رئيس الدولة مسلماً جعفرياً،       لكن لو كان هذا صحيحاً لماذا نصوا        

  يجوز تعديله في الدستور؟ وأن هذا الشرط لا 
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تـب  لماذا اضطهاد أهل السنة في إيران حتى ألفت في هذا الموضـوع الك            

  ؟"رابطة أهل السنة في إيران:وأصبح لهم موقع على الإنترنت 

م بأسـمائهم   إذا كان الشيعة لا يكفّرون الصحابة فلماذا لا يـسمون أبنـاءه           

  وأسماء أمهات المؤمنين؟

د من الشيعة   لماذا يخالفون المسلمين في الأذان وصفة الصلاة التي يبين عد         

  كالدكتور موسى الموسوي في كتابه الشيعة والتصحيح؟؟أنها بدعة في مذهبهم، 

لماذا تواصل إيران طباعة الكتب الشيعية الضخمة التي تحتوي على الطعن           

   القرآن؟في الصحابة وتحريف

وكذلك لماذا لا تنهي إيران احتلال الجزر العربية في الإمارات وهي تريـد             

  التقارب؟؟

!!نعم نريد التقارب بين السنة والشيعة، لكن للحق وليس تقريب السنة للشيعة
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  قراءة في كتاب

  .)١("دراسة حديثية نقدية - المهدي المنتظر في روايات أهل السنة والشيعة الإمامية"
دار ( عـن    هذا الكتاب لمؤلفه الدكتور عداب محمود الحمش حـديثاً        صدر  

 صفحة من   )٥٥٣(، ويقع في    ) الطبعة الأولى  -هـ  ١٤٢٢عمان، عام   / الرازي

القطع الكبير، ويتكون من ستة فصول تناولت استعراضاً عاماً لأغلب ما كتـب             

  عند السنة والـشيعة،    -  مفرداً أو ضمن مواضيع أخرى     -في موضوع المهدي    

وعرض للتصورات المتعددة عند السنة والشيعة للمهدي، ثم مناقـشة الروايـات          

الواردة فيها عند الفريقين مثبتة ومنكرة، وبعض المباحث الحديثيـة للروايـات            

  . صفحة من الكتاب)١٤٥(وقعت في 

  :ونقف عدة وقفات مع هذا الكتاب لنعرض ما فيه على وجه الإجمال
  : الدافع لتأليفه: أولاً

الواضح جداً في ثنايا الكتاب أن الغرض المحرك للمؤلف طـرق هـذا             من  

 هو إنكار المؤلف    -) ١٢ص( كتاب   )٧٤٤( ألف فيه ما يربو على       -الموضوع  

، سـنة أم    )٥٣٢ص(للآثار السلبية لهذه العقيدة على تطورات وسلوك المسلمين         

وذلك أن عدم الاقتصار علـى النـصوص        . شيعة، وهو في جانب التشيع أشنع     

الصحيحة ولد تضخيماً لهذه العقيدة عند السنة بأن المهدي هو المخلص والمنقذ؛            

فلا داعي للعمل والجهاد، وأن ثمرة ظهور المهدي هو بضع سنين من الـسعادة              

والرخاء ثم الشقاء، مع تصدير المهدي عند الصوفية بإمام العابد الصوفي الـذي             

دي عند آخرين مجاهد لا يشق لـه        يهيئ االله له الأشياء ولا شأن له بشيء، والمه        

  . غبار يقاتل الكفار والمنافقين

والمهدي عند الشيعة جزء من أركان الدين؛ لأنه متصل بالإمامـة، لكنـه             

مختلف عن مهدي أهل السنة حيث إن مهدي أهل السنة هو من نسل الحسن بـن   

                                           
  .٢٠٠٢ صيف عام - العدد الثالث - والسنة ، مجلة جمعية الكتاب "قبلةال" )١(



 
 
 
 

  مقالات في المشكلة الشيعيةـــــــــــــــــــــــــــ 

 
 
 
 
 
 
 

31

 ، ثم مهدي السنة سيأتي    ، لكنه عند الشيعة من نسل  الحسين بن علي            علي

، لكنـه   ة هجري ٢٦٠-٢٥٢في آخر الزمان، لكن مهدي الشيعة ظهر ما بين عام           

اختفى من ذلك الزمان في غيبة صغرى ثم كبرى، وسيظهر في آخر الزمـان،              

  !!وطوال هذه المدة هو من الأحياء على الأرض لكنه غائب عن الأنظار

 قـام   وبسبب هذه التصورات المتناقضة والآثار السلبية على المعتقدين بهـا         

  !المؤلف بتأليف الكتاب لبيان خطأ هذه الفكرة من أصوله، وأنه لا مهدي منتظر
  : وجهة نظر المؤلف: ثانياً

بناءً على الآثار السلبية لعقيدة المهدي المذكورة آنفاً؛ قام المؤلف بدراسـة            

أسانيد الأحاديث المتعلقة بالمهدي؛ فتوصل إلى أن هذه الأحاديث لا تصح، ومـا             

 ليس صريحاً في موضوع المهدي؛ فلا داعي لربطـه بالمهـدي لأن             يصح منها 

  !المهدي لم يصح أصلاً

) ٢١٢،٥٢٥ص( ولذلك هو يرى أن المهدي والمخلص هو رسـول االله           

وأن فهم منهجه صلى االله عليه وسلم في الدعوة لالتزام دين االله تعالى هو السبيل               

 وليس فترة محدودة كما هو      الوحيد لتحقيق السعادة للمسلمين على طول الزمان،      

  . الشأن في المهدي

وأما الأحاديث الصحيحة التي يوافق عليها المؤلف التي تنص على خليفـة            

عادل ورجل من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام يعيد للدين بـشاشته؛ فهـذا               

  . وهذا من المبشرات وليس من العقائد! يجوز الاعتقاد به ولا يجب
  :لتي توصل إليها المؤلف مقارنة بالمحققين من أهل السنةالنتائج ا: ثالثاً

التـصور العـام    "حث الرابع من الفصل الثاني لعرض       لقد أفرد المؤلف المب   

 وعرض فيه تصور الـشيخ محمـد        "المهدي المنتظر في فكر أهل السنة     لعقيدة  

، والـشيخ الألبـاني     " حركـي  مفكر"، والشيخ سعيد حوى     )صوفي فقيه (د  الحام

وكانت تصوراتهم حول المهدي خالية من المبالغات والأساطير، ناهيـة          ،  "سلفي"

عن التواكل والعجز، دون أن يضعفوا الأحاديث الواردة فـي المهـدي، ودن أن    
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فإنه يمكن إثبـات الأحاديـث      ! فهل يبطل هذا جهد المؤلف؟     !يقعوا في التضخيم  

  !الواردة في المهدي دون الوقوع في التواكل والأساطير؟

 ـ         الجوا ريقين؛ أن هـؤلاء العلمـاء      ب عند المؤلف هو أن الفـرق بـين الف

يقولون بوجوب اعتقاد ظهـور المهـدي، وأن المؤلـف          ) الألبانيالحامد،حوى،(

  ! يجوز اعتقاد ذلك فقط: يقول

وسوف أنقل لك جزءاً من تصور المؤلف ثم أذكر كلام الألباني تكون ذكره             

ر من موضع من كتابه، لكن تكـاد        المؤلف بالرغم أنه قد غمز من قناته في أكث        

  . تكون النتائج واحدة

ولهذا فإنني أفهم المهدي إذا كان سـيظهر فعـلاً          ): "٢٠١ص(قال المؤلف   

واحداً من الحكام المعاصرين أو الآتين بعد عون ممن ينـسب إلـى آل البيـت                

د الكرام، يهتم بقضية الإسلام أكثر من اهتماماته الدنيوية، ويفرغ من أوقاته ويجن           

  ...".العقائد الإسلامية" يقنن"من أعوانه من 

 مـن  اًاعلم يا أخي المسلم أن كثيـر ): "٢٣٦ص(ونقل المؤلف عن الألباني   

المسلمين اليوم قد انحرفوا عن الصواب في هذا الموضوع؛ فمنهم من استقر في             

نفسه أن دولة الإسلام لن تقوم إلا بخروج المهدي، وهذه ضلالة ألقاها الـشيطان              

قلوب كثير من العامة وبخاصة الصوفية منهم، وليس في شيء من أحاديـث             في  

 بشر المـسلمين    ن النبي   أالمهدي ما يشعر بذلك مطلقاً، بل هي كلها لا تخرج           

أنه يحكم بالإسلام، وينـشر     : برجل من أهل بيته، ووصفه بصفات بارزة؛ أهمها       

ي رأس كل مائة سنة كمـا     العدل بين الأنام؛ فهو من المجددين الذين يبعثهم االله ف         

  ...".صح عنه صلى االله عليه وسلم

هل ينطبق علـى صـنيع      : وأقول بعد هذا التوافق دون تضعيف للأحاديث      

 فهيم  -ومنهم  : "المؤلف قول الألباني الذي ذكره المؤلف نفسه في الصفحة التالية         

 ـ            -بعض الخاصة    ا  من علم أن ما حكيناه عن العامة أنه خرافة، ولكنه توهم أنه

وما مثل هؤلاء إلا كمثل مـن       ... لازم لعقيدة خروج المهدي فبادر إلى إنكارها      
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ينكر عقيدة نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان التي تـواتر ذكرهـا فـي          

  "!!الأحاديث الصحيحة؛ لأن بعض الدجاجلة ادعاها
  :استعراض المؤلف لما كتب في الموضوع: رابعاً

ب للقارئ كثيراً من الكتب التـي تناولـت         إن الفصل الأول من الكتاب يقر     

الموضوع، وقد لا تتيسر أو لا يتوفر الوقت للاطلاع عليها، فقـد ذكـر أنهـا                

 كتاباً سـنياً    )١١٣( تناول منها المؤلف بالعرض والتعليق السريع        ، كتاباً )٧٤٤(

وشيعياً؛ سواء كان كتاباً مفرداً في الموضوع، أو جزءاً من كتاب، وسواء كـان              

  . بهذه العقيدة أو منكراً لهامقراً

... المسيح الدجال "وكان عرض المؤلف بها جيداً، لكنه وهم في إيراد كتاب           

لسعيد أيوب ضـمن الكتـب الـسنية        " قراءة سياسية في أصول الديانات الكبرى     

  . يعة، والصحيح أنه من كتب الش)٥٩ص(

الكتـب   كتاباً آخر في قـسم       - سعيد أيوب    -والعجيب أن المؤلف أورد له      

ويعد هذا القسم مـن      ".الطريق إلى المهدي المتظر   : "بعنوان) ١٥٧ص(الشيعية  

  . أمتع فصول الكتاب
  : عند أهل السنة"المهدي"دراسة المؤلف للأحاديث الواردة في : خامساً

العمليـة  "وأسـماها   ) ٢٧٥ص(للمؤلف طريقة خاصة في التخريج عرضها       

ث، ثم استعراض الرواة عن المدار على       ، تقوم على تحديد مدار الحدي     "الاختزالية

، فإن كانوا في حيز المقبول احتجاجاً أو اعتبـاراً نظـر فـي              "تقريب التهذيب "

إسنادين أو أكثر في الرواة النقلة ما بين المضعفين إلى الرواة عن المدار ليـسلم               

  . له صلاحيتهم للاعتبار بعد انتفاء الوهم والغلط في نقل الرواية

 التصحيح بالـشواهد،    الأسانيد؛ فالمؤلف من الذين لا يقبلون     أما حكمه على    

! ، وتبين له ذلك بعد أن اتخـذ طريقـة النقـد التطبيقـي             "الترقيع"ويطلق عليه   

المهدي المنتظـر   "، وكان غالب الدراسة الحديثية منصب على كتاب         )٢٦٥ص(

 ـ      " في فكر أهل السنة    د للدكتور عبد العليم البستوي، وذلك أن البـستوي مـن أش
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المدافعين عن عقيدة المهدي، وهو قد جمـع مـا صـححه الألبـاني وشـعيب                

  . وكثير ممن كتب في الموضوع أحال على البستوي. الأرناؤوط

  :والخلاصة التي خرج بها المؤلف من هذا الفصل

الأحاديث الموضوعة التي ذكر فيها المهدي صراحة عشرة أحاديـث لـم             .١

  . يبلغ درجة الاحتجاج منها شيء

  . ديث المرفوعة غير المصرحة بالمهدي لا يصح حملها على المهديالأحا .٢

  .الآثار الموقوفة على الصحابة المصرحة بالمهدي لم يصح منها شيء .٣

  !ضعف المؤلف حديث المجددين وحكم عليه بضعف الإسناد ونكارة المتن .٤
  :دراسة المؤلف للأحاديث الواردة في المهدي عند الشيعة: سادساً

  : أهم الفصول في الكتاب لعدة أسبابوهذا الفصل من 

  ). ٥٣٩ ،٤٠٨ص(المؤلف من آل البيت كما بين في  .١

  .المؤلف يروي كتب الشيعة بالسند .٢

المؤلف عالج على منهج الشيعة في الحديث، ولم يحتج بشيء من كتـب              .٣

  .السنة

  .المؤلف من دعاة التقارب والتعاون مع التبرؤ من الكفريات .٤

 عند الشيعة فلأنه من أصول الـدين، ومـن   أما عن أهمية موضوع المهدي  

 !!أنكره يعد كافراً عندهم، وهذا فيه تكفيـر الـشيعة لكـل المـسلمين عـداهم               

  ). ٤١١،٥٣١ص(

ولذلك ناقش المؤلف الشيعة فيما يزعمون أنه من أصول الدين؛ فوجد أنهـم             

، وهذه الروايات تتعلق بكل شيء عـن        )٤١٢ص(حديث  ) ٥٣٠٣(يحتجون بـ   

  . المهدي

ستحالة مناقشة هذا العدد من الروايات اقتصر المؤلـف علـى مناقـشة             ولا

روايات ولادته بحيث إذا ثبت ضعف وبطلان روايات ولادته ووجوده؛ فما قيمة            

  ).٤١٢ص( !؟...روايات من رآه، أو كلّمه، أو
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وناقش المؤلف الشيعة في كيفية ثبوت الخبر التاريخي عندهم؛ فتبين أنهم لا            

 والعلمية وزناً، بل العاطفة هي التي تحكم علـى الأحـداث            يقيمون للموضوعية 

  ! والتاريخ

التي تقع فـي عـشرة      " تاريخ الغيبة الصغرى  "ونقل كلام صاحب موسوعة     

إن : "مجلدات للسيد محمد محمد صادق الصدر الذي يقول عـن مـنهج كتابـه             

المؤرخ مزيج من عواطف وغرائز ومشبعات ذهنية وعادات، ولا يمثل العقـل            

فكر منه إلا بعض هذا المزيج، وهو لا يكتب تاريخه بعقله وفكره وإنما يكتبه              وال

  !!منهج التاريخ العاطفيفهذا هو ). ٤١٤ص" (ائر مرتكزاتهبمجموع عواطفه وس

وبين المؤلف في هذا الفصل موقف الشيعة من الروايـات؛ وأنهـم علـى              

وأصـولي،  . الإخباري يقبل كل ما نُقل من روايات ولو كانت من الخي          : قسمين

  . وهو ينظر في الروايات

، أو تلميـذه    )هـ٦٧٣: ت(ون لهم وجود قبل ابن طاووس       وبين أنهم لم يك   

  ). هـ٧٢٦ :ت(الحلي 

ولكن عند عرض ونقد الروايات التي صـححها الأصـوليون فـي ولادة             

المهدي ظهر أن الأصوليين أيضاً لا شأن لهم في علم الحديث، ولكنه رماد يـذر        

  .وسيأتي تفصيل ذلكفي العيون، 

  : وطريقة المؤلف في نقد روايات ولادة المهدي كانت في خمس خطوات

 نقد روايات إمامة الحسن العسكري؛ لأن الإمام الـسابق لا بـد أن              :الأولى

ينص على الإمام من بعده، فإن لم يصح إمامة الحسن العسكري لم تصح إمامـة               

  !!المهدي

أهم كتب الشيعة الـذي أورد      " الكافي"به  وهنا ناقش ما أورده الكليني في كتا      

وتبين أنه لم يصح منها رواية واحدة لا في ) ٨٦٥-٨٥٣(فيه ثلاث عشرة رواية     

ولا في  " رجال الحديث "ميزان الخوئي مرجع الشيعة الراحل وصاحب موسوعة        

  !ميزان الشيخ المظفر الشيعي محقق الكافي
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كيـف تـصح إمامـة      فإذا لم يصح الأصل وهو إمامة الحسن العسكري؛ ف        

  !!المهدي

وهذه قضية مضحكة؛ لا بد له من أم، فمن          : مناقشة قصة أم المهدي    :الثانية

  !هي

هذا ما بحثه المؤلف في المبحث الثاني من الفصل الخامس، فأظهر كـذب             

قصة نرجس أم الهدي المخالفة للعقل والواقع، والتي تحتوي على فجوات عديدة            

العجيبة والطويلة ليس لها سند تاريخي ثابت؛ فهل        جداً، والإشكال أن هذه القصة      

إلا إذا كان   !! يعقل أن أم المهدي أحد أصول الإيمان لا تثبت بسند واضح صحيح           

  .معدوماً؛ فيعقل

المؤسف أن يبني عـالم     : "ويعلق المؤلف في ختام المبحث على هذا فيقول       

المهـدي   موسوعة في عشرة مجلدات عن الإمام        -  السيد صادق الصدر   -مثلك  

من غير أن يكون بين يديه رواية تاريخية صحيحة واحـدة تثبـت ولادتـه أو                

  ). ٤٧٠ص" (مشاهدة أحد الثقات له

   هل نص الحسن العسكري على المهدي إماماً بعده؟:الثالثة

واحداً منها،  " الكافي"ذكر المؤلف أن روايات الباب التي أوردها الكليني في          

ولان، وناقش المؤلف الروايات الثلاث المتبقيـة،       وبين أن اثنين منها فيهما مجه     

  !وكانت النتيجة أنه لا يصح شيء منها في ميزان كتب رجال الشيعة

   هل رأى المهدي إنسان؟:الرابعة

، ضـعف   )٨٨٦-٨٧٢(بين المؤلف أن الكليني أورد خمسة عشر حـديثاً          

 فيه، وعلى   محقق الكافي الشيعي حديثاً واحداً منها، وحكم على آخر بأنه مختلف          

وراجـع المؤلـف الحـديثين      ! أحد عشر حديثاً بالجهالة، وصحح حديثين فقـط       

  .المصححين والحديث المختلف فيه، وكانت النتيجة عدم صحة شيء منها

 )٣١(وذكر أن الكليني أخرج تحت هذا البـاب           هل ولد المهدي؟   :الخامسة

نها بالجهالة،  حكم المحقق الشيعي المظفر على عشرين م      ) ١٣٩٢-١٣٦٢(حديثاً  
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حسن كالصحيح، وصـحح    : وضعف حديثين، وسكت عن واحد، وقال عن آخر       

سبعة أحاديث، وعند استعراض هذه الثمانية الباقية لم يسلم بشيء منها، وذلـك             

كله بالاعتماد على موسوعة رجال الحديث للخوئي بالرغم من أنه كان ينقد مـا              

   .وأقل خطأ من كتب الحديث والمصطلح

لأصوليين الشيعة مع اعترافهم بأن كتب الأصول عندهم تحتـوي          وبين أن ا  

على الضعيف والمكذوب، إلا أنهم أيضاً يصححون هذه الروايات الباطلـة دون            

  .مستند علمي

وكم كنـت   : "وعلق المؤلف على هذه الروايات في المهدي عند الشيعة فقال         

ئـل الـضعيف    أتمنى أن تصح رواية واحدة أو عدة روايات من هذه الجمع الها           

 اء عقيدة إسلامية على خبر الواحـد      والمجهول حتى أعذر علماء الإمامية في بن      

  ). ٤٩٦ص(

وبعد بطلان هذه العقيدة الشيعية وهي ولادة المهدي، وأن من لا يؤمن بـه              

كافر؛ فالواجب على الشيعة مراجعة أصولهم وكتبهم، وعدم محاولة دعوة السنة           

دعائية بـين الـسنة مثـل كتـب التيجـاني           للدخول في مذهبهم ونشر الكتب ال     

  ).٥٣٧-٥٣٥ص( الإيهام والخداع للمسلمين والمومسوي الذي يتقنون
  :الخاتمة

للدكتور عداب الحمش، ينبغي    " المهدي المنتظر "بعد هذه الوقفات مع كتاب      

  :د علىيالتأك

أن عقيدة ظهور المهدي عقيدة نص عليها جمع من أهـل العلـم الكبـار،                -

العلماء أن الأحاديث الواردة في شأن المهـدي متـواترة          وصرح كثير من    

  .تواتراً معنوياً

أن تضخيم بعض الناس لجوانب من هذه العقيدة دون سند شرعي لا يجوز،              -

  . لكنه لا يبطل الاعتقاد بها

  .الاعتقاد بالمهدي ليس سبباً للتواكل والقعود عن العمل -
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جوع عنه وعـن تكفيـر      اعتقاد الشيعة بالمهدي باطل لا يصح، وعليهم الر        -

المسلمين كافة، وعلى أهل السنة معرفة حقيقة نظـرة الـشيعة لهـم فـي               

  .الموضوع

الشيعة ليس لهم دراية بعلـم الحـديث، وكتـبهم طافحـة بالموضـوعات               -

  .والأكاذيب والخرافات، وذلك في أصول الدين وليس في الفروع فقط

ث الواردة فـي    عدم موافقة المؤلف على ما ذهب إليه من تضعيف الأحادي          -

  .المهدي، وبعض الآراء التي ذكرها في كتابه، وطريقته في نقد الأحاديث
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 ؟)١(ولاء الشيعة لمن

لا تزال ردود الفعل تتوالى على تصريحات الرئيس المصري حسني مبارك           

  هل هو لأوطانهم أم لإيران؟" ولاء  الشيعة"بخصوص 

ة فـي المنطقـة هـذه       فقد استنكر أغلب قيادات الشيعة الدينيـة والـسياسي        

التصريحات، كما شنت المنابر الإعلامية الشيعية حملة إعلامية منظمـة ضـد            

من التابوهـات   مبارك، تذكر بالحملات اليهودية التي تشن على كل من يقترب           

وهذا أسلوب  سبق للشيعة استخدامه ضد العاهـل الأردنـي           ! "المقدسة"اليهودية  

، وهـذه الحمـلات ضـد       "الهلال الشيعي  "ما حذر من  الملك عبد االله الثاني عند    

الزعماء العرب لا تتورع عن سبهم ولعنهم بكل قوة، لخلق حالة من الخوف من              

  !!!جرد التفكير بالاقتراب من الشيعةم

وبالفعل فإن هذا هو ما حصل، فقد اضـطر الأردن للقيـام بسلـسلة مـن                

الـرئيس  كمـا أن     الخطوات الدبلوماسية للتخفيف من الغضب الـشيعي عليـه،        

المصري اضطر لتوضيح مراده من التصريحات السابقة بأنه لم يكـن يقـصد             

  !!!سوى ارتباط الشيعة بالأماكن المقدسة شيعياً في إيران

ولاء الشيعة  : "يحات مبارك وتوضيحها يبقى السؤال    وبغض النظر عن تصر   

  .قائماً يبحث عن إجابة"  ؟لمن

لك أن الـشيعة مثـل      ذ،  أ كبير عميم في الأحكام خط   بداية من المقرر أن الت    

 ، وفيهم الموالي للطائفة والمرتبط بالمرجعية     ،غيرهم من الطوائف فيهم المتعصب    

،  الملحد والعلماني الليبرالي      وفيهم العلماني  ،وفيهم المعتدل وفيهم المنشغل بدنياه    

وهناك صراعات بين هذه التيارات وإن كان المعتدلون والعلمانيون من الـشيعة            

 بضراوة من قبل قادة الشيعة عموماً بسبب التعصب الطائفي، لذلك مـا             يحاربون

كل الشيعة،  تعميمه على   سنصل إليه من إجابة على هذا السؤال ليس بالضرورة          

                                           
 .هـ ١٤٢٧، ربيع الثاني )٣٤(نشر في مجلة الراصد الإلكترونية عدد  )١(
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ل وإن كان قد يشمل قطاعاً كبيراً منهم بحسب الحقائق التي سنعتمد عليها للوصو            

  .إلى الإجابة الصحيحة بإذن االله

  : ذا السؤال من خلال استعراض ثلاثة محاوروستكون الإجابة على ه

  .العقيدة والفكر الشيعي .١

  .لسلوك السياسي للشيعة في التاريخا .٢

 .الواقع السياسي المعاصر للشيعة .٣
   .العقيدة والفكر الشيعي: المحور الأول

  :التقية بوابة الفهم الشيعي

 سيالتقية هي أهم المفاتيح لفهم العقلية والـسلوك الـشيعي بعامـة والـسيا             

: الشيخ المفيد أحد كبار علماء الشيعة فيقول      ، والمراد بالتقية كما يشرحها      بخاصة

التقية كتمان الحق وستر الاعتقاد فيه ومكاتمة المخالفين وترك مظاهرتهم بمـا            "

  .)١(يعقب ضررا في الدين أو الدنيا

ثـم  : "هميتها في السلوك الشيعي فيقول    ويبين لنا الخمينى ضرورة التقية وأ     

 لا يتوقف جواز هذه التقية بل وجوبها على الخوف على نفسه أو غيره، بـل                إنه

الظاهر أن المصالح النوعية صارت سببا لإيجاب التقية من المخـالفين فتجـب             

  .)٢(و كان مأمونا وغير خائف على نفسهالتقية وكتمان السر ل

 يقول في مقابلة  المعاصرين   أحد زعماء شيعة السعودية      ،وهذا حسن الصفار  

القرآن الكريم فيه آيات عديدة تؤكد أن الإنسان إذا كان في موقع يخاف             ": صحفية

أو يكون في موقع يسبب له مشكلة من إظهار رأيه وعقيدته            على نفسه الضرر،  

  .  )٣(فإن له أن يلجأ إلى التكتم على رأيه وعقيدته حفاظاً على حياته ومصلحته

                                           
 .)٢٤١ص( ، فصل التقية" شرح عقائد الصدوق،" )١(

 .)٢/٢٠١( "الرسائل"كتاب  )٢(

 ة التابع لجريدة المدينة الجمعةفي مكاشفة مع عبد العزيز القاسم في ملحق الرسال )٣(

 .م٢٠٠٤/أكتوبر/١ هـ الموافق١٤٢٥ /شعبان/١٧



 
 
 
 

  مقالات في المشكلة الشيعيةـــــــــــــــــــــــــــ 

 
 
 
 
 
 
 

41

 ،لفرق بين الكتمان لأجل المصلحة    فما هو ا  وبناء على تعريف الشيعة للتقية،      

  ؟؟؟والخيانة

إذا كانت التقية القائمة على الكتمان لأجل المصلحة هي أسلوب الشيعة فـي             

  .؟؟ سؤال يبحث عن إجابة الحقيقيئهمالتعامل مع الآخرين فكيف سنعرف ولا
  ما هو الموقف الشيعي من الحكومات والدول قديماً وحديثاً؟

قسم يؤمن بالإمامـة الـشيعية كدولـة        :  لقسمين تنقسم الدول بحسب الشيعة   

  .دولة الصفويين دولة الفاطميين، ودولة الحمدانيين، والبويهيين، و

 ، والأمـويين  ،وقسم لا يؤمن بالإمامة الشيعية كدولـة الخلفـاء الراشـدين          

 فضلاً عـن الـدول غيـر        ، والدول القطرية المعاصرة   ، والعثمانيين ،والعباسيين

 والحكومات نجد الروايات    ظر في التراث الشيعي تجاه الدول     وحين نن  .الإسلامية

  : التالية

 المازنـدراني   قـول وي". كل رايةٍ ترفع قبل راية القائم صاحبها طاغوت       " .١

  !! )١("إن كان رافعها يدعو إلى الحقو: "شارحاً

سألت أبا عبد االله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في             " .٢

مـن  : حاكما إلى سلطان وإلى القضاة أيحل ذلك ؟ قـال         دين أو ميراث فت   

  .)٢("تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت

على الـشعب المـسلم ألا      : "وأما عن فهم هذه الروايات نجد الخميني يقرر       

يرجع في أموره إلى سلاطين وحكام الجور والقضاة العاملين لديهم حتى لو كان             

  .    )٣("ابتاًحق الشخص المراجع ث

أما موقف حسن الـصفار مـن البـويهيين، والفـاطميين، والحمـدانيين،             

الفكر الشيعي لا يـسبغ     : "حيث يقول رغم شيعيتها     الشرعية والصفويين فهو عدم  
                                           

 .)١٢/٣٧١( "شرح المازندراني" )١(

 . للكلينى"الكافي" )٢(

 .)١٣٦ص( "الحكومة الإسلامية"كتاب  )٣(
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على هذه الدول الشرعية، لأن للحكم الشرعي مواصفات لم تتحقق عنـد أغلـب              

الشاهنشاهي في إيران محسوباً    وكان الحكم   "، بل   "هذه الحكومات المنتمية للشيعة   

  !!     )١("على الشيعة، لكن علماءهم لم يسبغوا عليه الشرعية وأخيراً أسقطوه

والحكومـات والـدول    أما حول سبب عدم شرعية هذه الحكومات عمومـاً          

ة الصفار  شفاك، فيوضحه الأستاذ بندر الشويقي في رده على م        الشيعية خصوصاً 

يعي أنه لا يمكن أن يسبغ الشرعية إلا على دولـة           معضلة الفقه الش  : "هذه بقوله 

 !!أو على الأقل فقيه شيعي إمامي ينوب عن هذا الإمام         !! يقودها الإمام المعصوم  

هذا القول الأخير يقول به قلة من علماء الشيعة ممن أيدوا زعامـة الخمينـي               و

 وأمـا الأكثـرون فـلا     . وثورته باعتباره فقيهاً ينوب عن المعصوم في الإمامة       

وعلـى كـلا     .يسبغون الشرعية إلا على دولة الإمام المعصوم وحده دون سواه         

  . "الولاء لدولة يحكمها غير فقهائهمالحالتين فلا يمكن أن يثبت الفقه الشيعي 

بهذا الموقف الرافض لشرعية جميع الحكومات سوى حكومة الإمام أو من           و

  ؟نه نتساءل لمن سيكون ولاء الشيعةينوب ع
  ؟يعي في زمن غيبة الإمام كل شما هي مهمة

المؤمن الذي يعيش في عصر الغيبة، منتظراً لخروج        : "يقول الشيخ الصفار  

الإمام القائد وظهوره، لابد وأن يهيئ نفسه لاستقبال الإمـام، والانـضمام إلـى              

  . جبهته، والعمل تحت لوائه

لمنتظـرة  وهذا لا يتأتى للإنسان إذا لم يرب نفسه ويهيئها من الآن للساعة ا            

ولأن موعـد   . قبل أن تأتي تلك الساعة وهو يفقد زمام نفسه وتخونـه إرادتـه            

الظهور مجهول لدى الإنسان المؤمن فيجب أن يكون على أُهبة الاستعداد دائمـاً             

  .)٢("وأبداً، ويتوقع الأمر في كل لحظة

                                           
 .في مكاشفته مع عبد العزيز القاسم )١(

 ".الإمام المهدي أمل الشعوب"في رسالته  )٢(
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إذا تعارضت مواقف الإمام المهدي مع موقف الدولـة التـي           وهنا نتساءل   

  من سيكون ولاؤه؟ل الشيعي فينتمي لها

سالته التبشيرية  وقد رأيت الشيخ الصفار في ر      ":يقول الأستاذ بندر الشويقي   

 يوصي الشيعة بجملة من الأدعية، ويـرغبهم        "المهدي المنتظر "عن إمام الزمان    

ء للإمام الحق الغائـب  الولالك الأدعية إعلان تجديد البيعة ووفي ت . في ملازمتها 

  !! في سردابه

رم من كتـاب    اكالتراتيل، أنقلها للقراء الأ   حد نصوص تلك الأدعية و    أذا  هو

صـلوات   -اللهم بلّغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك         : "الشيخ الصفار 

لمؤمنـات فـي     عن جميع المـؤمنين وا     -اللَّه عليه وعلى جميع آبائه الطاهرين     

يومي هذا، وما عـشت     اللهم إني أجدد في صبيحة      ... مشارق الأرض ومغاربها  

  ".من أيامي عهداً وعقداً وبيعة له في عنقي، لا أحول عنها ولا أزول أبداً

  !  في صبيحة يومه، وفيما عاش من أيامه"عهد" و"عقد" و"بيعة"

  !بيعة في عنق الشيخ لا يحول عنها و لا يزول أبداً

  !فماذا بقي من ولاء و انتماء؟

 فهل توجد اليوم بلد أو دولة تسير علـى          وإذا استثنينا الجمهورية الإيرانية،   

تعاليم ذاك الإمام المنتظر، بحيث يكون لها نصيب من هذا الـولاء، والانتمـاء،              

  !لا يحول أبداً؟البيعة، والعقد، والعهد، الذي لا يزول وو

: نرجع مرةً أخرى لرسالة الشيخ الصفار، فنراه يقول مخاطباً إمامه الحـق             

ت لواء النصر؟ أترانا نحف بك وأنت تؤم الملأ، وقد          متى ترانا ونراك وقد نشر    "

 الحـق   تملأت الأرض عدلاً وأذقت أعداءك هواناً وعقاباً، وأبدت العتاة وجحد         

 نقول الحمد للّـه رب      :وقطعت دابر المتكبرين واجتثثت أصول الظالمين، ونحن      

  ".العالمين

ليـالي  كل ليلـة مـن      في  ثم يسرد الشيخ الصفار دعاءً آخر يقترح قراءته         

اللهم إنا نرغب إليك في دولةٍ كريمـةٍ تعـز بهـا            : "رمضان المبارك، يقول فيه   
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الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الـدعاة إلـى طاعتـك               

اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا،      ... لك وترزقنا كرامة الدنيا والآخرة    والقادة في سبي  

  ...".ة عددناوغيبة ولينا، وكثرة عدونا، وقل

يتمثل قول الشاعر مخاطبـاً     فار على هذا، فيدق طبول الحرب، و      يزيد الص و

  : مهدي سامراء
  أذابها الـوجد من  الانـتظار  فـهاك  قلِّبهـا  قلوب  الورى 

 وتشرع السمر و تحمى الذمار   متى تسل البيض مـن  غمدها

يض، وإشـراع   لن أسأل لأي شيء يستعجل الشيخ الصفار سلَّ السيوف الب         

  !الرماح السُّمر

لن أسأل من هم أعداء المهدي المنتظر، ومن هم جحدة الحق الذين سوف             و

؟ ومن هم أهل النفاق الذين سوف يذيقهم        يسل عليهم صاحب الحق سيوفه البيض     

  .   كلام الأستاذ بندر الشويقي،اهـ"الهوان و العذاب؟
  ؟إذا خرج المهدي ماذا يصنع

 لأن  ؛يعي إذا خرج  لضرورة معرفة أعمال المهدي الش    وننبه القارئ الكريم    

 ولذلك سأذكر بعض    ."ولاء الشيعة لمن؟  "معرفة قد تعطينا فكرة عن حقيقة       هذه ال 

  :كما ورد في مصادر الشيعةالأعمال التي يقوم بها المهدي إذا خرج 
  بماذا يحكم المهدي؟

مـع أن  ، )١("إذا قام قائم آل محمد حكم بحكم داود وسليمان ولا يسأل بينـة   "

  . ناسخة لما قبلها من الشرائعشريعة محمد 
  :المهدي عنده القرآن الحقيقي

إذا قام قائم آل محمد ضرب فساطيط يعلم فيها القـرآن علـى مـا أنـزل               "

  .)٢("فأصعب ما يكون على من حفظه اليوم لأنه يخالف فيه التأليف

                                           
 .)١/٤٦٢( "الكافي" )١(

 .)٣٦٥ص( للمفيد "الإرشاد"كتاب  )٢(
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  :موقفه من الحرمين الشريفين

 حتى يرده إلى أساسه، ومسجد الرسول صلى االله         القائم يهدم المسجد الحرام   "

، وعـدد    يكفـرون سـائر المـسلمين       الشيعة وذلك أن . )١("عليه وآله إلى أساسه   

  !لمسجد كبيريحتاج لا  - وهم الشيعة -المؤمنون الحقيقيون 
  :موقفه من أبي بكر وعمر رضي االله عنهما

 ـ .. بكسر الحائط الذي على القبر      "المهدي  يقوم  س  "نلـشيخي ا "اثم يخرجهم

غضين رطبين فيلعنهما ويتبرأ منهما ويصلبهما ثم ينزلهما ويحرقهما ثم يذريهما           

 .)٢("في الريح
  :موقفه من أهل السنة

 عليه فإن أقـر بالإسـلام وهـي         "سني"فإذا قام القائم عرضوا كل ناصب       "

وفـي  . )٣("الولاية وإلا ضربت عنقه أو أقر بالجزية فأداها كما يؤدي أهل الذمة           

ما يصنع القائم إذا خرج لأحب أكثرهم       " أهل السنة "لو يعلم الناس     ":واية أخرى ر

ليس هـذا مـن آل      : ير من الناس  حتى يقول كث  .. ألا يروه مما يقتل من الناس       

 !!.)٤("، لو كان من آل محمد لرحممحمد
  :جنود المهدي

إذا قام قائم آل محمد استخرج من ظهر الكعبة سـبعة وعـشرين رجـلاً،               "

 عشر من قوم موسى الذين يقضون بالحق وبه يعـدلون، وسـبعة مـن                خمسة

يوشع وصي موسي، ومؤمن آل فرعون، وسلمان الفارسي،         أصحاب الكهف، و  

 .)٥("وأبا دجانة الأنصاري ومالك الأشتر

                                           
 .)٢٨٢ص( للطوسي "الغيبة"كتاب  )١(

 .)٥٢/٣٨٦( للمجلسي "حار الأنوارب" )٢(

 .)٥٢/٣٧٣(المصدر السابق  )٣(

 .)٥٢/٣٥٤( المصدر السابق )٤(

 .)٥٢/٣٤٦( المصدر السابق )٥(
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 ."لمن ولاء الشيعة؟ ": مطروحاًويبقي السؤال
  :المرجعية وقيادة الشيعة

ولية لشؤون الأمة أو الفرقة أو الطائفة       الجهة المت "بالمرجعية  الشيعة  ويقصد  

بأجمعها، وبيدها الإدارة لتدبير أحوالها وأوضاعها الدينية، ويسمى المتقمص بها          

 .)١("بالمرجع

يكون الأعلم هو المرجع    ، و ي فقهاء الشيعة الجامعون للشرائط    وهذه الجهة ه  

الفـرد  ة في طبيعة العلاقة بين المرجـع و       تكمن خطورة هذه المرجعي   الأعلى، و 

الشيعي، حيث أن الشيعي لابد له من تقليد مرجع في أحكـام الـدين، كمـا أن                 

  ...ببعض العبادات والشعائر كالخمسالشيعي لا بد له من مرجع للقيام 

وأخطر من هذا كله أن المرجع لا تقتصر مرجعيته على دولته فحسب بـل              

  !! هي عابرة للحدود والقارات

 في المحافظات والدول الأخرى، يقومـون       ولذلك تم اعتماد وكلاء للمراجع    

  . فتيا وقبض الأخماس وقضاء الحوائجبربط الناس بمرجعهم البعيد في ال

وهنا نتساءل لو تعارض رأي المرجع مع رأي الدولة التـي ينتمـي لهـا               

  ؟ؤهلمن سيكون ولافالشيعي 
  : ولاية الفقيه

لها المعاصـر،   الخميني بشك وجسدها   الفقيه هي النظرية التي بلورها       يةولا

 كما أنه ينوب عن الإمام الغائـب فـي          ،"المرجع" والتي استقرت على أن الفقيه    

 . إدارة الدولةأمور الفتيا والقضاء، فإنه يمكن أن ينوب عنه في أمور الحكم و

أن الحكومة  : "وقد زاد الخميني من صلاحيات الولي الفقيه حتى أوصلها إلى         

، وواحـدة مـن      المطلقـة  – عليه وسلم    ى االله  صل –شعبة من ولاية رسول االله      

الأحكام الأولية للإسلام، ومقدمة على جميع الأحكام الفرعيـة حتـى الـصلاة             

                                           
 .)١٨٢ص( للبهادلي "الحوزة العلمية في النجف" )١(
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إن الحكومة تستطيع أن تمنع مؤقتاً وفي ظروف التنـاقض          و... والصوم والحج 

مع مصالح البلد الإسلامي إذا رأت ذلك أن تمنع من الحج الـذي يعتبـر مـن                 

  .)١("ةالفرائض المهمة الإلهي

، وذلـك    تعطي للدولة الشرعية عند الـشيعة      وهذه الولاية للفقيه على الدولة    

   !لأنها ترفع رايته نيابة عنه

، ولكن هل هذا التأييد محصور فقط        تحصل الدولة على التأييد الشيعي     وبذلك

  ؟في داخل الحدود السياسية الحادثة

مـن كبـار    يجيب عن هذا السؤال الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي وهـو            

  :  التاليعلى النحو، حد المرشحين لمنصب المرشد الأعلىمراجع إيران وأ

بـايع  تبنى أحدهما نظام ولاية الفقيـه و       إذا كان هناك بلدان إسلاميان       :س(

الفقيه الجامع للشرائط، فيما يدار البلد الثاني بنظام حكومي آخر، هل يجب على             

  .)د الأول أم لا؟بلشعب البلد الثاني اتباع الولي الفقيه لل

يحق لمثل هذا الشخص الولاية على الناس، و يكون         : "فكان خلاصة الجواب  

 - مع   -...سواء بايع أم لم يبايع    ...  على كل مسلم و يجب عليه تنفيذه       أمره نافذاً 

هي أن مسلمي البلـد الآخـر، إذا كـانوا    إمكان افتراض صورة نادرة أخرى؛ و     

حتى وإن كانـت    "  شرعية وواجبة الطاعة   - اً أو تقليد   اجتهاداً -يرون حكومتهم   

، يكون واجبهم الظـاهري هنـا طاعـة    "تدار بنمط آخر يختلف عن ولاية الفقيه     

  .)٢("حكومتهم، و ليس طاعة الولي الفقيه الذي يحكم في بلد آخر

ك فإن ولاية الفقيـه      ولذل ،وكان يزدي قد قرر في بحثه وحدة بلاد المسلمين        

  !! جب الظاهري طاعة الحكومة المحليةلوا، وإن كان اتمتد لتغطيها

  ؟لمن ولاء الشيعةمطروحاً ويبقي السؤال 

                                           
 .)٣٣١ص( لأحمد الكاتب "تطور الفكر السياسي" )١(

 .توالمنشور على شبكة الإنترن" لطة الولي الفقيه خارج حدود بلدهس"في بحثه  )٢(
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   .السلوك السياسي للشيعة في التاريخ: المحور الثاني

نطالعه لنستفيد من عبره ودروسـه، تـستوقفنا بعـض          وحين نعود للتاريخ    

 المحطات التي تستحق وقفة تأمل لفهم مدلولاتها وأبعادها علهـا تـساعدنا فـي             

  ."؟لمن ولاء الشيعة"بة عن السؤال الإجا

 الفـاطمي   – وزير المـستعلي      أرسل بدر الجمالي   ،)هجرية٤٩٠(سنة  ففي  

سفارة من قبله إلى قادة الحملة الصليبية الأولى تحمل عرضًا خلاصته            –الشيعي  

أن يتعاون الطرفان للقضاء على السلاجقة السنة في بلاد الشام، وأن تقسم البلاد             

حيث يكون القسم الشمالي من الشام للصليبيين في حين يحتفظ الفاطميون           بينهما ب 

وقد كان سقوط بيت المقدس بيد الصليبيين بسبب خيانات الشيعة ومـا            . بفلسطين

بـن  يحدثونه من قلاقل واضطراب تشغل الخليفة والسلطان الـسلجوقي محمـد            

   .ملكشاه عن التفرغ لحرب الفرنج

   :ه االله تعالى ما يقوله ابن كثير رحمانظر

هـا   بأصـبهان ونواحي   – الشيعة   – عظم خطب الباطنية     ،هـ٤٩٤في سنة   "

 وأبيحت ديارهم للعامة، ونودي فيهم أن كل مـن          اًفقتل السلطان منهم خلقًا كثير    

قدرتم عليه فاقتلوه وخذوا ماله، وكانوا قد استحوذوا على قلاع كثيرة، وأول قلعة             

... بن صباح أحد دعـاتهم     ملكها الحسن    ، وكان الذي  )هـ٤٨٣(ملكوها في سنة    

 حاصر السلطان محمد بن ملكشاه قلاعًا كثيرة من حصون          ،)هـ٥٠٠(وفي سنة   

الباطنية فافتتح منها أماكن كثيرة، وقتل منهم خلقًا، واشتد القتال معهم في قلعـة              

حصينة في رأس جبل منيع بأصبهان كان قد بناها السلطان ملكشاه ثم اسـتحوذ              

من الباطنية يقال له أحمد بن عبد االله بن عطاء، فتعـب المـسلمون              عليها رجل   

بسبب ذلك، فحاصرها ابنه السلطان محمد سنة حتى افتتحها وسلخ هذا الرجـل             

  ". وحشى جلده تبنًا وقطع رأسه وطاف به في الأقاليم

وهكذا كان حصار قلعة من قلاع الباطنية يستهلك من جهد المسلمين سـنة             

  .  الأمةقصى أسير في أيدي الفرنجة؟ إنهم كالخنجر في ظهركاملة والمسجد الأ
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 ـ٥٦٤(ذكر ابن كثير في أحداث سنة       و ار المصرية  طغت الفرنج بالدي  ": ) ه

، "امية عـسكرية  "شحنة لهم بها    " لوزير الفاطمي الشيعي  " وذلك أنهم جعلوا شاور   

تحوذوا تحكموا في أموالها ومساكنها أفواجًا أفواجًا، ولم يبق شيء مـن أن يـس             

 فلمـا سـمع     ،عليها ويخرجوا منها أهلها من المسلمين وقد سكنها أكثر شجعانهم         

الفرنج بذلك أتوا من كل فج وناحية في صحبة ملك عسقلان في جحافل هائلـة،               

فأول ما أخذوا مدينة بلبيس وقتلوا من أهلها خلقًا وأسروا آخرين ونزلـوا بهـا               

فأمر الوزير شاور رجالـه     . ..و القاهرة وتركوا أثقالهم موئلاً لهم، ثم تحركوا نح      

بإشعال النار فيها على أن يخرج منها أهلها؛ فهلكت للناس أموال كثيرة، وأنفس،             

، عندئذ بعث العاضـد     اًاستمرت النيران أربعة وخمسين يوم    وشاعت الفوضى، و  

أدركني واستنقذ نسائي من الفـرنج،      : الفاطمي إلى نور الدين بشعور نسائه يقول      

له بثلث خراج مصر، فشرع نور الدين في تجهيز الجيوش لتسييرها إلى            والتزم  

: مصر، فلما أحس شاور بوصول جيوش نور الدين، أرسل إلى ملك الفرنج يقول            

قد عرفت محبتي ومودتي لكم، ولكن العاضد لا يوافقني على تسليم البلد، فاعتذر             

ة ألف ليرجعـوا؛    وعجل لهم من ذلك ثمانمائ     ،لهم وصالحهم على ألف ألف دينار     

 في العـودة إليهـا مـرة        فانتشروا راجعين خوفًا من عساكر نور الدين وطمعاً       

ه الفرنج وتحصيله   أخرى، وشرع شاور في مطالبة الناس بالذهب الذي صالح ب         

 . "وضيق على الناس

 أن صلاح الدين الأيوبي لما تولى وزارة العاضد الفاطمي          )١(ذكر المقريزي 

نق عليه رجال القصر ودبروا له المكائد، وقـد اتفـق            نفوذه في مصر، ح    يوقو

رأيهم على مكاتبة الفرنجة ودعوتهم إلى مصر فإذا ما خرج صلاح الدين إلـى              

لقائهم قبضوا على من بقي من أصحابه بالقاهرة، وانضموا إلى الفرنجـة فـي              

  . محاربتهم والقضاء عليه

                                           
 ).٢/٢ ("الخطط والآثار"في  )١(
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هـ، وضيقوا  ٥٦٥وفعلاً جاء الفرنجة إلى مصر وحاصروا دمياط في سنة          

الحملـة،  على أهلها وقتلوا أمما كثيرة، وكان من فـضل االله أن فـشلت هـذه                

  .وانصرف الفرنجة عن دمياط

  ."ولاء الشيعة لمن؟"ويبقى السؤال 

دور الـوزير الـشيعي     شيئاً عن   هـ،  ٦٥٦ويذكر ابن كثير في أخبار سنة       

لـى بغـداد،     ع مؤيد الدين أبي طالب محمد بن أحمد العلقمي في استيلاء التتار          

وجيوش بغداد في غاية الضعف ونهاية الذلة، لا يبلغـون عـشرة آلاف             : "فيقول

فارس وهم بقية الجيش، فكلهم كانوا قد صرفوا عن إقطاعاتهم حتـى اسـتعطى              

كثير منهم في الأسواق وأبواب المساجد، وأنشد فيهم الشعراء قصائد يرثون لهم            

 آراء الوزير ابن العلقمي الرافضي،      ويحزنون على الإسلام وأهله، وذلك كله من      

وذلك أنه لما كان في السنة الماضية كان بين أهل السنة والرافضة حرب عظيمة              

نهبت فيها الكرخ ومحلة الرافضة، حتى نهبت دور قرابات الوزير، فاشتد حنقـه            

على ذلك، فكان هذا مما أهاجه على أن دبر على الإسلام وأهله ما وقـع مـن                 

لذي لم يؤرخ أبشع منه منذ بنيت بغداد وإلى هذه الأوقات، ولهـذا             الأمر الفظيع ا  

 فخرج بأهله وأصحابه وخدمه     – أي ابن العلقمي     –كان أول من برز إلى التتار       

وحشمه، فاجتمع به السلطان هولاكو خان لعنه االله، ثم عاد فأشار على الخليفـة              

ن نـصف خـراج     بالخروج إليه والمثول بين يديه لتقع المصالحة على أن يكـو          

ثم عاد إلى بغداد وفي صحبته خوجـة نـصير          ....  العراق لهم ونصفه للخليفة،   

الدين الطوسي والوزير ابن العلقمـي وغيرهمـا، والخليفـة تحـت الحوطـة              

 من الذهب والحلي والمـصاغ      اً كثير اًصادرة، فأحضر من دار الخلافة شيئ     والم

 من الرافضة وغيـرهم مـن       سة، وقد أشار أولئك الملأ    يوالجواهر والأشياء النف  

ى المنافقين على هولاكو أن لا يصالح الخليفة، وقال الوزير متى وقع الصلح عل            

 أو عامين ثم يعود الأمر إلى ما كان عليه قبـل            اًالمناصفة لا يستمر هذا إلا عام     

  .ذلك، وحسنوا له قتل الخليفة
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لذي أشار بقتله   إن ا : فلما عاد الخليفة إلى السلطان هولاكو أمر بقتله، ويقال        

هو الوزير ابن العلقمي والمولى نصير الدين الطوسي، وكـان النـصير عنـد              

ي هولاكو قد استصحبه في خدمته لما فتح قلاع الألموت وانتزعهـا مـن أيـد              

 لشمس الشموس ولأبيه قبله علاء الـدين بـن          اًالإسماعيلية، وكان النصير وزير   

 خدمته كالوزير المشير، فلما قدم      جلال الدين، وانتخب هولاكو النصير ليكون في      

هولاكو وتهيب من قتل الخليفة هون عليه الوزير ذلك، فقتلوه رفسًا وهـو فـي               

ومالوا على البلد فقتلوا جميع من      .... جوالق لئلا يقع على الأرض شيء من دمه       

ولـم  .... قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان والمشايخ، والكهول والشبان          

حد سوى أهل الذمة من اليهود والنصارى ومن التجأ إليهم وإلـى دار             ينج منهم أ  

الوزير ابن العلقمي الرافضي وطائفة من التجار أخذوا لهم أمانًـا بـذلوا عليـه               

  .أموالاً جزيلة حتى سلموا وسلمت أموالهم

وكان الوزير ابن العلقمي قبل هذه الحادثة يجتهد فـي صـرف الجيـوش،              

، فكانت العساكر في آخر أيام المستنصر قريبًـا مـن           وإسقاط اسمهم من الديوان   

مائة ألف مقاتل منهم من الأمراء من هو كالملوك الأكابر والأكاسر، فلـم يـزل               

يجتهد في تقليلهم إلى أن لم يبق سوى عشرة آلاف، ثم كاتب التتار وطمعهم في               

البلاد وسهل عليهم ذلك وحكى لهم حقيقة الحال، وكشف لهم ضـعف الرجـال،              

لك كله طمعًا منه أن يزيل السنة بالكلية، وأن يظهر البدعة الرافضة، وأن يقيم              وذ

  ."اء والمفتين واالله غالب على أمرهخليفة من الفاطميين، وأن يبيد العلم

والعجيب أن شيعة اليوم ينظرون بعين التعظيم والإجـلال لهـذا الـوزير             

  ! الشيعي الخائن وزميله الطوسي

عر الناس بالخسارة أيضاً بفقدان الخواجة نصير الدين        ويش: ")١(يقول الخميني 

   ."ه ممن قدموا خدمات جليلة للإسلامالطوسي وأمثال

                                           
 .)١٢٨ص(" الحكومة الإسلامية"في كتابه  )١(
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   في تدمير بغداد؟  الطوسي هل كان الخميني يجهل دور:وهنا نتساءل

وإذا كانت ظروف التقية تلزم أحدًا منا بالـدخول         : ")١(ويقول الخميني أيضاً  

 حتى لو أدى الامتناع إلى قتلـه   ،متناع عن ذلك  في ركب السلاطين فهنا يجب الا     

إلا أن يكون في دخوله الشكلي نصر حقيقي للإسلام والمسلمين مثل دخول علي             

  . " ونصير الدين الطوسي رحمهما االلهبن يقطين،

   ما هو النصر الذي حققه الطوسي للمسلمين؟؟ :وهنا نسأل الخميني

  إذا تساءلت من هو ابن يقطين؟أما 

لجواب من رواة الشيعة أنفسهم، كالعالم الـشيعي الملقـب بـصدر            يأتيك ا 

  :  ونصها)٣( ومحسن المعلم،)٢(الحكماء ورئيس العلماء نعمة االله الجزائري

وفي الروايات أن علي بن يقطين، وهو وزير هارون الرشيد قد اجتمع في             "

حبسه جماعة من المخالفين، وكان من خواص الشيعة، فأمر غلمانـه وهـدموا             

، فأرادوا  اًا كلهم وكانوا خمسمائة رجل تقريب     قف الحبس على المحبوسين فماتو    س

:  مولانا الكاظم فكتب عليه الـسلام      الخلاص من تبعات دمائهم فأرسل إلى الإمام      

    قبل قتلهم لما كان عليك شيء من دمائهم، وحيث إنك لم            بأنك لو كنت تقدمت إلي 

  ".م بتيس والتيس خير منهتتقدم إلي فَكَفِر عن كل رجل قتلته منه

   ."؟لمن ولاء الشيعة: " مطروحاًويبقى السؤال

وفي الوقت الذي كان فيه العثمانيون يركزون نشاطهم في شـرقي أوروبـا             

والبلقان، ويبذل المماليك في السنوات الأخيرة مـن عمـر دولـتهم محـاولات              

ط الهنـدي،   مستميتة من أجل التصدي للخطر البرتغالي في البحر الأحمر والمحي         

يسعى إلى استغلال الأوضاع القائمة لتحقيق      الشيعي  كان الشاه إسماعيل الصفوي     

                                           
 .)١٤٢ص( "الحكومة الإسلامية" )١(

 . طبعة تبريز بإيران-)٢/٣٠٨(" الأنوار النعمانية"في كتابه المعروف  )٢(

 . بيروت– ط دار الهادي )/٦٢٢ص( "النصب والنواصب" )٣(
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أطماعه متجاهلاً المصالح الإسلامية، فرسم سياسـته التوسـعية علـى أسـاس             

التحالف مع البرتغاليين في الخليج العربي والتنسيق مع القوى المعاديـة للدولـة             

شام، وبعث وفوده إلى أوروبـا مفاوضـاً        العثمانية ودولة المماليك في مصر وال     

 علـى أن تكـون مـصر        ،ملوكها للتحالف ضد سلطان مصر واقتسام ممتلكاته      

وفلسطين من نصيبهم، بينما يستحوذ هو على بقية بلاد الـشام، وقـد تزامنـت               

  .)٢()١(مشاريع الشاه هذه مع سعيه إلى انتزاع الأناضول وإنهاء الدولة العثمانية

  ."؟الشيعةمن ولاء ل ":ويبقى السؤال
  .الواقع السياسي المعاصر للشيعة: المحور الثالث

نستعرض في هذا المحور محطات من السلوك السياسي لدى الشيعة علهـا            

العربية التي   مستعرضين الدول    ،"ولاء الشيعة لمن؟   ":تفيدنا للإجابة على السؤال   

رئيس ال الدين،   ونستذكر هنا وصية الشيخ محمد مهدي شمس      . يتواجد فيها الشيعة  

لمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، لكافة أفراد الشيعة بضرورة          السابق ل 

أوصي أبنائي وإخواني الشيعة الإماميـة      «: الاندماج الوطني، وعلى حد عبارته    

في كل وطن من أوطانهم، وفي كل مجتمع من مجتمعاتهم أن يدمجوا أنفسهم في              

  .)٣(»نهمأقوامهم وفي مجتمعاتهم وفي أوطا
  العراق: أولاً

 اأنشئوهرب قسم كبير من الشيعة العراقيين لإيران بعد قيام دولة الخميني و           

بقيادة محمد باقر الحكيم، وشاركوا فـي       " المجلس الأعلى للثورة الإسلامية   "هناك  

  !!الحرب ضد بلدهم، وتعذيب الأسرى العراقيين

                                           
  ).٥٦٨-٥٦٤(م، ١٩٨٢ بغداد، دار الحرية، ،"العراق في التاريخ" )١(
" خيانات الشيعة وأثرها في هزائم الأمة الإسلامية"مستلة من كتاب ) ٥-١(النقاط من : تنبيه )٢(

 .ليونس العلي" تاريخ الرافضة"من كتاب ) ٦(للدكتور عماد علي عبد السميع حسين، ونقطة 

، وهي أحاديث سجلها نجله وطبعت عدة طبعات، منها طبعة شمس الدين" وصايا" )٣(

 .صحيفة القاهرة الأسبوعيةمجانية نشرتها 
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ابرات الإيرانية، وقد   عاش هؤلاء في إيران لمدة ربع قرن تحت رعاية المخ         

تزوج الكثير منهم بإيرانيات، ولما عادوا مؤخراً للعراق لم يعرف بدقـة لمـن              

  ولاؤهم؟ 

العـراق  بلده   "العراقي" فقد طالب زعيم المجلس الحالي عبد العزيز الحكيم       

بدفع تعويضات ضخمة لإيران عن الحرب العراقية الإيرانية، مع رفضه لـدفع            

   المعتدى عليها أيضاً من قبل صدام؟؟؟تعويضات مماثلة للكويت

ولا ! ان للتفاوض مع أمريكـا حـول العـراق        دعا عبد العزيز الحكيم إير    و

، فهل هو مزدوج الجنـسية؟ أم هـي         يعرف بأي صفة يدعو الحكيم إيران لذلك      

 ؟ أم البحث عن مكاسب خاصة؟العمالة فقط

م الاحتلال  ائما هي دلالة سكوت مراجع الشيعة وقياداتهم السياسية عن جر         و

التغلغل الإيرانـي فـي أوسـاط       وفي الجانب الآخر بلغ     ضد المواطنين السنة؟    

،  حداً كبيـراً   المنظمات الشيعية العراقية والمؤسسات الرسمية التي تسيطر عليها       

 حتى أصبح من الدارج التحدث باللغة الفارسية في الوزارات؟ 

د صـادق الـصدر     محمالعربي  وصية المرجع   وفي هذا الإطار نفهم كيف      

في إيـران بعـد     الإيراني   لأتباعه باعتماد مرجعية كاظم الحائرى       "والد مقتدى "

 وفاته؟ 

كيف يكون المرجع الكبير السيستانى إيراني الجنسية وهو الـذي ينتظـر            و

أنه يرفض الجنسية العراقية    ب؟ علماً   رأيه في الوضع السياسي في العراق     الجميع  

 ؟ية في العراق مع من سيكون ولاؤهملإيرانالشيعة ذوو الأصول ا !!!للآن

رفض الشيعة تدخل الدول العربية في شؤون العراق مع الترحيب بالتـدخل            

 الإيراني إلى ماذا يرمي؟

لقد تم تعديل قانون الجنسية العراقي فحظر على مزدوجي الجنـسية شـغل             

مناصب سيادية، وذلك بسبب الحيرة في ولائهم، وأغلـبهم يحملـون الجنـسية             

 !!  لإيرانيةا
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تستدعي هـذه    ":- وهو صحفي عراقي شيعي    -"رشيد الخيون "يقول الكاتب   

الحال التأمل في صلة منطقتنا ومناطق الشيعة العراقية الأخرى بالدولـة، التـي             

أشار الاختلاف في إعلان العيد إلى سنيتّها، وما يترتب على ذلك من موقف منها          

  .)١(تحديها بشعور له خلفيته التاريخيةومن دوائرها بين ربوعنا الشيعية، منها 

 على اختلاف بداية الصوم والعيد بين الشيعة والسنة في          وكان الخيون يعلقً  

وعمق ذلـك مـن     : "ويقول أيضاً !! بإعلان النجف لذلك  العراق، لارتباط الشيعة    

التمييز بين الطائفة أو المذهب وبين الدولة، يظهر ذلك في ممارسـات عديـدة              

لفنا، الاستقلال بيوم الفرح، وهو تأخير إعـلان العيـد، فمثلمـا لا             منها، كما أس  

 .)٢( الشيعة المشاركة في الفرح أيضاًتشاركهم السنّة في حزنهم السنوي لا يود

 ."؟لمن ولاء الشيعة ":ويبقي السؤال
  لبنان : ثانياً

   .ر ولاية الخمينى على الشيعة كافةنشأ حزب االله في إيران بتأثي

كان هنـاك مجموعـة مـن        ":مين العام لحزب االله قاسم نعيم     يقول نائب الأ  

تفتحت أذهانهم على قاعدة عملية تركز على مسألة الـولي الفقيـه            ... المؤمنين

بين مجموعاتها و بلدانها أي     والانقياد له كقائد للأمة الإسلامية جمعاء، لا يفصل         

ران ولقـاء   إيوذهبت هذه المجموعة المؤلفة من تسعة أشخاص إلى         ... ،  فاصل

تكوين الحـزب    وعرضت عليه وجهة نظرها في تأسيس و       "قدس"الإمام الخميني   

 . )٣(، فأيد هذا الأمر وبارك هذه الخطواتاللبناني

ف كيف !)٤(ذكرت مجلة الشراع  وجود عضوين إيرانيين في قيادة حزب االله       و

ة وهو زعيم حزب لبناني وأحد زعماء الطائف       -يستقيم أن يكون حسن نصر االله       

                                           
 .)٢٢٦ص( في فصل الشيعة "الأديان والمذاهب في العراق"كتابه  )١(

 .)٢٣٠ص( )٢(

 .)٤٢٥ص(أمين مصطفي، دار الهادي  ،"المقاومة في لبنان"كتاب  )٣(

 .)٣٤ص(غسان عزي . ، د"حزب االله" نقلاًْ عن ،١٤/٨/١٩٩٥بتاريخ  )٤(
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 له عدة   ، وقد نشرت   لمرشد إيران الأعلى علي خامنئي      وكيلاً -الشيعية في لبنان    

لبنانية مثل محمد   شيعية  ، بالرغم من وجود مرجعيات      صور يقبل فيها يد خامنئي    

 !!حسين فضل االله

فلو تنازعت لبنان مع إيران كما يبدو في الأفق الآن فلمـن سـيكون ولاء               

  ؟فةطائورائه الحزب و ال نصر االله ومن

يرانيـة عنـد    لقد سبق في تاريخ أمل وحزب االله التحاكم إلـى القيـادة الإ            

  .)١(الاختلاف فيما بينهم

 ١٩٨٢ الرابع فـي آذار      هافي مؤتمر الشيعية  أعلنت حركة أمل    وكانت قد   

 .  )٢(أنها جزء لا يتجزأ من الثورة الإسلامية في إيران

مسعود أسد  . باحث الإيراني د  وبسبب تبعية حزب االله لولاية الفقيه، يقرر ال       

بما أن حاكمية الخميني كولي فقيه لا تنحصر بأرض أو حـدود             ":اللهي ما يلي  

، تعـد غيـر     غير طبيعية تمنع عمل هذه الولاية     معينة فإن أي حدود مصطنعة و     

لذا فإن حزب االله في لبنان يعمل كفرع من فروع حـزب االله الواسـعة               . شرعية

 توضح أن حزب االله كان مـستعداً لإنجـاز أي           اًرة آنف الآراء المذكو  ...الانتشار

 . )٣(مهمة يأمر بها الولي الفقيه

  ."؟لمن ولاء الشيعة" ":مطروحاًويبقى السؤال 
  السعودية : ثالثاً

 ١٩٧٩لا يزال  الناس يذكرون دعوة الخميني لشيعة المنطقة الشرقية عـام           

  .ر هذا التحريضللثورة على النظام السعودي والثورات التي اندلعت إث

، "منظمة الثورة الإسلامية في الجزيـرة العربيـة       "نشرت   ١٩٨٦في عام   و

دماء في الكعبة حقائق عن أحـداث المـسجد         " والتي رأسها حسن الصفار كتاب    
                                           

  ).١١٩ص(، ، وضاح شرارة"دولة حزب االله" )١(

 .)١١٩ص( ،المصدر السابق )٢(

 .)٣٢١ص(" الإسلاميون في مجتمع تعددي"كتابه  )٣(
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تمجد فيه جريمة جهيمان في الحرم، وجاء فـي الـصفحة           ،  "١٩٧٩الحرام سنة   

التي فجرها المؤمنون   عظيمة  ست سنوات كافية لدراسة الإنتفاضة ال      ":الأولى منه 

، فلم يجد الشيعة شيئاً يستحق ثنائهم إلا اقتحام الحـرم وسـفك دمـاء               "في مكة 

  !!المصلين فيه

المسألة الشيعية فـي    "جاء في تقرير مجموعة الأزمات الدولية المعنون بـ         

عن تكوين القيادات الـسياسية لـشيعة       " الشيعي"ونشره موقع راصد    " السعودية

أما القيادة الشيعية السياسية النشطة والتي تدير دفـة الوسـط           : "ي يل السعودية ما 

السياسي الشيعي فقد تبلورت في الخارج بالتزامن مع اتجاهات أكثر انفتاحا فـي             

وأبرزها الدعوة إلى قوة سياسية أعظم      . المشهد الشيعي في الستينات والسبعينات    

 ...الله روح االله الخمينـي      تحت سلطة ولاية الفقيه الصادرة عن الإيراني آيـة ا         

 بعض الوقت   وأمضى نشطاء عراقيون شيعة ومناضلون من حزب الدعوة تحديداً        

  عـام  فظهرت فـي  ،  ... تأثيرهم على نظرائهم السعوديين      في الكويت ومارسوا  

 أعداد قليلة من حزب االله في العربية السعودية؛ وبمساعدة إيرانيـة كمـا           ١٩٨٧

دريبات لى إيران ولبنان، حيث يزعم أنهم تلقوا ت       أشيع، سافر مناضلون كما قيل إ     

    ...".في معسكرات حزب االله 

وسواء أقنع ذلك بقية الـسعوديين أم       : "ن تطلعاتهم السياسية قال التقرير    وع

لا، يبقى هنالك وبقوة قناعات ملتبسة في أوساط السنة، من أن الشيعة يصارعون             

 لإقامة  - غيرها   ات المتحدة أو  من الولاي  -الوقت للحصول على الدعم الخارجي      

 .دولتهم المستقلة

سئل الصفار عن فترة إقامته بإيران، وهل تمكـن نظـام الخمينـي مـن               و

لم يبدِ الإيرانيون اهتماماً بالوضع في المملكة       : "استغلاله ضد وطنه، أجاب قائلاً    

  . )١("هـ١٤٠٨ في حج عام "لإيرانيينل "إلا بعد ما حصل في مكة

                                           
 .في مكاشفته مع عبد العزيز القاسم )١(
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االله الحـرام   لإيرانيين هم الذين اعتـدوا علـى حرمـة بيـت            ومعلوم أن ا  

 !!والمحرمين من الحجاج

ا التابع لشيعة السعودية، كتابات عديدة تعبر عن فرحه       " واسم"نشر منتدى   و

، ويظهر منها الشماتة بهذا المصاب والدعاء على        بوفاة الملك فهد بن عبد العزيز     

من كتاب هـذا     مستشار للموقع، و   وحسن الصفار ه  و!! الملك فهد بالعذاب والنار   

 .المنتدى الصحفي الشيعي بجريدة الرياض محمد رضا نصر االله

 أعلنت مكتبة مسجد الزهراء بقرية الشعبة عن إقامة حفل          ،٢٠٠٥ عام   فيو

 !! تأبين للخمينى في ذكرى وفاته

 عن إقامة مهرجان    - إحدى نواحي القطيف     -كما أعلن في جزيرة تاروت      

 يـصرح بلعـن     بمناسبة ذكرى رحيل الخميني، مع أن الخميني      أنوار العروج     

 !!وكفر الدولة السعودية

ن الصفار جاء فيهـا قولـه عـن          مقابلة مع حس   )١("الجسور"نشرت مجلة   و

لماذا لديهم تدفق عاطفي نحـو      : في البداية ليس الشيعة هم الذين يسألون      : "إيران

لا تتـدفق عـواطفهم نحـو       لماذا هم   : إيران؟ وإنما الأخوة المعترضون يسألون    

   ".إيران؟

، وخـاطئ تصدير الثورة هذا موضوع سياسـي       ": وعن تصدير الثورة قال   

ثم هو لم يكن سياسة عامة، كان مجرد تصريحات خاطئة          . وإيران تراجعت عنه  

تراجعت عنها إيران، فلا يلام الشيعة على عواطفهم نحو إيران وإنما يلام الذين             

   هم يجب أن يسألوا هل هذا من منطلق طائفي؟ .نلا يبدون تعاطفاً مع إيرا

إذن هم طائفيون لأنهم لم يتعاطفوا مع إيران، أما الشيعة عندما تعاطفوا مع             

هناك أخطاء  . إيران فهم منسجمون مع وجدانهم ومع عواطفهم الدينية والإنسانية        

نهم حصلت عند الإيرانيين نحن لا ننزه الإيرانيين عن الأخطاء، وهم يعترفون بأ           

                                           
 .م٢١/٠٥/٢٠٠٤عدد  )١(
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م توجد لديهم كذلك تجربة     حينما جاءوا إلى الحكم لم تكن لديهم خبرة سياسية، ول         

  . "سابقة

شهدت مدينة العوامية بالقطيف تعليق صور قيادات شيعية إيرانية ولبنانية          و

  !!في الشوارع العامة على اللوحات المرورية بشكل غريب

ية السعودية إنشاء   عن نية المعارضة الشيع   )١(ذكرت مجلة المراقب العربي   و

  !!يل من شخصية دينية إيرانية كبيرةقناة فضائية ، وسيكون التمو

تـشير  الـسعودية   زعماء شيعة   لنشرت وكالة الأنباء الشيعية تصريحات      و

لقرب تحسن أوضاع شيعة السعودية وذلـك بعـد الـصعود الـسياسي لـشيعة          

  !!  )٢(العراق

 ـ"سعودية كتاب    ال  أصدرت رابطة عموم الشيعة في     ١٩٩١في عام   و شيعة ال

، تغافلت فيه عـن مواقـف       "في السعودية الواقع الصعب والتطلعات المشروعة     

المواقـف  "لى الحجاج والحرم المكي في فـصل        الشيعة تجاه اعتداءات إيران ع    

 ١٩٨٠فعددت مواقف الشيعة من زمن القرامطـة حتـى عـام            " الوطنية للشيعة 

   للكويت؟؟؟ فقط؟؟؟؟ ومن ثم قفزت لاستنكار غزو العراق

 ."لمن ولاء الشيعة؟ ":ويبقى السؤال
  البحرين  : رابعاً

من المقرر لدى كافة الباحثين أن نجاح ثورة الخميني كان سبباً في ظهـور              

عمل لنقـل الثـورة     حركات سياسية شيعية في البحرين، تدين بالولاء لإيران وت        

 ولا زالـت هـذه      ،لى أساليب العنف والإرهاب المسلح    ، ولجأت إ  الإيرانية إليها 

انـسجمت مـع    الحركات موجودة على الساحة السياسية لكن بواجهات جديـدة،          

  .الإصلاحات السياسية التي أنجزها الملك حمد آل خليفة

                                           
 .٢٠٠٥عدد أكتوبر  )١(

 .٢٠٠٥ /١٤/٥، ١٢/٥، ٢٥/٤الوكالة الشيعية  )٢(
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الجبهة الإسلامية لتحرير   "تبنت العنف المسلح    كانت قد   ومن الحركات التي    

 البحـرين   لإسقاط سلطة آل خليفة، بدعم من إيران، وحين أعلن ملـك          " البحرين

، رفضت هذه الجبهة    ٢٠٠٠الجديد الشيخ حمد عن مشروعه الإصلاحي في عام         

في البداية هذا المشروع وحرضت الشعب على رفضه والاستمرار فـي نهـج             

  .  )١(شكلت جمعية العمل الإسلاميمقاومة، ومن ثم عادت وال

 يوالغريب أن الاسم الجديد هو نفس اسم التنظيم الذي يتبع للمرجع الـشيع            

، والمدرسي هو من    "منظمة العمل الإسلامي  "العراقي هادي مدرسي في العراق      

  ". الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين"مؤسسي 

 ."لمن ولاء الشيعة؟: "ويبقى السؤال

حركـة أحـرار البحـرين      "ات التي ظهرت بعد ثورة الخميني       من الحرك و

اً لإصـلاحات ملـك     ، وقد اتخذت موقفاً رافـض     ، وكان مركزها لندن   "الإسلامية

، ولكنها عادت وأعطت أعضاءها     "الميثاق الخليفي "أطلقت عليها تسمية    البحرين و 

  . )٢(الحرية في التصويت على الميثاق، وكونت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية

حـزب االله   "طات البحرينية القبض على أعضاء       السل ألقت ١٩٩٦عام  وفي  

حزب "العنف أثناء الانتفاضة الدستورية، و      وراء أعمال   الذين كانوا   و" البحريني

  . )٣(أحد فروع حزب االله الإيراني العالمي" االله البحريني

بالعلم والعدد سنحكم   "دها الشيعة في تاريخهم السياسي      من الشعارات التي رد   

، ولذلك شهدت البحرين في الستينات من القرن الماضـي حركـة هجـرة              "البلد

  .  )٤(إيرانية للبحرين مع تجنيسهم

  ."لمن ولاء الشيعة؟: "ويبقى السؤال

                                           
 .)٩٩ص(فلاح المديرس . ، د"الحركات والجماعات السياسية في البحرين" )١(

 .)١٠٥ص(المصدر السابق،  )٢(

 .)١٠٧ص(ابق، المصدر الس )٣(

 .)٣٩ص( )١٤٦٢(، مجلة الوطن العربي عدد )٣١٦ص(" وجاء دور المجوس" )٤(
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إيـران فـي    ما هي الدلالات التي يفهمها الجميع من رفع صور قيـادات            

خالد "صود من تصريحات الشيخ البحريني      ما هو المق  ومسيرات شيعة البحرين؟؟    

وهو مدرس بالحوزة في مدينة قم والتي أطلقها من إيران بتـاريخ            " منصور سند 

إصدار تقرير حول مستقبل البحرين،     بالأمم المتحدة    فيها طالب   ٢٦/١٢/٢٠٠٥

تكـسير  لبحرين، قام أتباعه بأعمـال شـغب و  وحين أوقفته السلطات في مطار ا     

 لقاعة الاستقبال في المطار؟؟

  ."لمن ولاء الشيعة؟ ":ويبقى السؤال

ما هي دلالات المطالبة بأن يضاف للدستور البحريني مادة تـنص علـى             و

، وذلك في موضوع قانون الأحوال الشخـصية،        ة الشيعية العليا  يالرجوع للمرجع 

كأحد حلين للنزاع، ولن يتم تحديد اسم المرجعية في الدستور لغرض عدم تقييـد              

 وطبعاً .دة في حال تغير المرجعية مستقبلاًبمرجعية زمانية ومكانية محد الاتفاق

  ."يعة؟لمن ولاء الش ":ويبقى السؤال !!!!لن يكون المرجع بحرينياً

: قال وزير الدفاع البحريني رداً على سؤال حول العلاقـات مـع إيـران             

فإننا نرحـب  ...  يد التعاون إيران التي ترغب في مد    ...عن أي إيران تتكلم     "...

، أما إذا كان الحديث عن النظرة الإيرانية القديمة المعروفة فإننا دون شـك              بذلك

 ـ     ... ضد هذا    ران لـديهم بـرامجهم لمـساعدة       إن أصحاب التوجه الثاني في إي

  .)١(.."المجموعات الموجودة في لبنان والبحرين

 في المجلس الأعلـى للـشؤون       مشاركة شيعة البحرين  كيف يسوغ رفض    

تحرم التعامل مع   " قم والنجف "الإسلامية البحريني استناداً إلى فتاوى صادرة من        

  .لدولة  وذلك لبقاء مؤسسات الطائفة بمعزل عن سلطة ا،)٢(المجلس؟

  "لمن ولاء الشيعة ؟ " ويبقى السؤال 

                                           
 .١٧/٧/٢٠٠٢الشرق الأوسط  )١(

 .)١٤٤٨(الوطن العربي عدد  )٢(
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  الكويت : خامساً

بعـد  إليها   صدر شيعة الكويت بياناً بسبب منع الكويت دخول الخميني        ألم ي 

مليء بالـشتم   " حين تكون الكويت محمية إيرانية    " تحت عنوان    طرده من العراق  

  .)١(والتحقير لأمير الكويت

العديـد مـن أعمـال      عقد الماضي   في الثمانينيات من ال   شهدت الكويت   وقد  

تحت مسميات عديدة شـملت     "  الكويت –حزب االله   "العنف والإرهاب التي نفذها     

   .تفجيرات للمنشآت النفطية والحكومية ومحاولة اغتيال للأمير

وبعد التحرير سمحت الحكومة بعودة بعض رموز هذا الحزب، وبقي قـسم            

زه الإعلامي من طهران إلـى  من هذا الحزب على مواقفه من الكويت ونقل مرك  

لندن، والغريب أن القوى السياسية الشيعية لم تـشجب أعمـال هـذا الحـزب               

   !)٢(ومواقفه

لقد شارك بعض شيعة الكويت في أحداث العنف والإرهاب ضد الحجاج في            

، ولا تـزال بعـض      تي نظمتها الاسـتخبارات الإيرانيـة     مكة في الثمانينات وال   

 "!! شهداء"جموعة وتعتبرها ه المالمجموعات الشيعية تمجد هذ

استدعت الخارجية الكويتية القائم بالأعمال في       ٢٠٠٤وفي موسم انتخابات    

لين إيـرانيين   والسفارة الإيرانية احتجاجاً على عقد اجتماعات سرية بين مـسؤ         

 " الكويت –الذراع السياسي لحزب االله     "بين عن التحالف الوطني الإسلامي      ومندو

 الحزب في الانتخابات النيابية وكيفية الوصول للبرلمـان،         لبحث نتائج مرشحي  

وتناولت الاجتماعات تحسين العلاقات مع بعض المجموعات الشيعية الكويتيـة          

  .     )٣(الأخرى

  ."لمن ولاء الشيعة؟ ":ويبقى السؤال
                                           

 .)٣٤٠ص(" وجاء دور المجوس" )١(

 ).٦٤، ٢٩ص(، د فلاح المديرس ، "الحركة الشيعية في الكويت" )٢(

 .١٣/٥/٢٠٠٤، الوكالة الشيعية للأنباء جريدة الوطن )٣(
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رفض شيعة الكويت رقابة وإشراف الدولة على الأوقاف الـشيعية أسـوةً            

أن الوقف من صلاحية المتولي أو الحاكم الشرعي وهو         بالأوقاف السنية، بحجة    

  . مرجع التقليد، حسب فتوى السيستاني

  ."لمن ولاء الشيعة؟ ":ويبقى السؤال

 استفز جماعة حزب االله في الكويت مشاعر الكويتيين بتأبين عماد           ،ومؤخراً

مغنية المسؤول العسكري لحزب االله اللبناني والمسؤول عن اختطـاف طـائرة            

  .رية الكويتية قبل عشرين عاماًالجاب
  :وختاماً

من المعلوم للباحثين أن إيران في سياستها الخارجية تنطلق من منطلقـات            

، ويتجلى ذلك بتمسكها بكل المظـالم   أي من منطلقات دينية قومية،شيعية فارسية 

 ـالسياسية لنظام الشاه، كما في موضوع الجزر الإمارات        ة واضـطهاد عـرب     ي

   .غيرهاو ،الأحواز

جنحة والتيارات في   اتفاقاً بين مختلف الأ   هناك  وتذكر الباحثة نيفين مسعد أن      

  !!!"تتنازل عنه الجمهورية الإسلاميةما حصل عليه الشاه لا "إيران مفاده 

؟؟  العرب تجاه هـذه المظـالم الـشيعية        ولكن السؤال ما هو مواقف الشيعة     

  والاحتلال الإيراني الشيعي لأرض عربية؟؟؟

  ."؟لمن ولاء الشيعة: "جواب على السؤاللكل هذا وصلنا لفهل بعد 
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  )١(؟من هم النواصب فعلاً

الحج وبعد أن أنهينا رمي الجمرات وتوجهنا       موسم  في  وقبل بضعة سنوات    

في سيارة الأجرة من منى إلى مكة لأداء طواف الإفاضة، كنا ثلاثـة أصـدقاء               

، حجاج بالسؤال عن بلدنا    وفي الطريق بادرنا أحد ال     ،وركب معنا بعض الحجاج   

سألنا مباشرة عن حبنا لآل     عن بلدنا   ، وحين أخبرناه    ومن لكنته عرفت أنه إيراني    

أشرت إليه أن يترك لي      حاد الطبع، لكنى     كانه و تباج، فبادر صاحبي لإ   النبي  

  ! ، وذلك لأننى شعرت بأنه معبأ بفكرة معينة ويريد التأكد منهاالحديث معه

، ومن حبنـا لآل بيـت النبـي التـسمي           يت النبي   أجبته نحن نحب آل ب    

، فظهرت  مه الحسين وأخوه الحسن وابنه علي     سا حتى أن ملك الأردن      ،بأسمائهم

، وتابعت معه أن أسماء آل البيـت رجـالاً ونـساءً            ه واضحة هالدهشة على وج  

منتشرة بين أهل السنة في كل مكان، فأسماء الحسين والحسن وعلـى وجعفـر              

 ورغـم   :ي، وأضفت له قائلاً   نّوزينب لا يكاد يخلو منها بيت س      وعباس، وفاطمة   

 مع يقيننا أن الحق كـان مـع   –أننا أهل السنة لا نكفر ولا نشتم معاوية أو يزيد  

 إلا أنه من النادر أن تجد من تسمى باسم معاوية أو يزيد حتى فـي                – علي  

  !!، وهنا زاد تعجبهالتي كانت مقر خلافتهمابلاد الشام 

 نحن نعتب عليكم معشر الشيعة، أنكم لا تتـسمون          نا ولكن :ت له قائلاً  وأردف

  ؟؟ ولا زوجاته رضي االله عنهن، فلماذابأسماء أصحاب النبي 

لماذا تخلو إيران وسائر التجمعات الشيعية من أسماء العـشرة المبـشرين            

  ؟؟ة وأمهات المؤمنين وسائر الصحابةبالجن

أنه أعلم منه لأنه     بالفارسية، ويبدو    صاحبه وتحدث معه  إلى  هنا نظر الرجل    

 وأنـه   ، نحـوه  يوحينها أدركت صدق شعور   ! "ما تقوله صحيح  : "قال لي بعدها  

 وأن الرجل صاحب فطرة سـليمة       ،هل السنة لا يحبون آل البيت     أمعبأ بفكرة أن    

                                           
 .رت في موقع المسلمنش )١(
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 ولعله لم يسبق له الحديث مع أحد مـن أهـل            ،س عليه بالدعاية الطائفية   لكنه ملب 

ه مقدار تعظيم وتبجيل آل البيت عند أهل السنة، لذلك واصـلت            السنة ليوضح ل  

 :، فقلـت لـه    هل السنة أالحديث معه لأوضح له مقدار الباطل الذي عبأ به تجاه           

نحن نعتب عليكم في إيران أن طهران تتسع لسبعة كنس يهودية وعـدة معابـد               

  وحـين  ، هذا يفأنكر محدثي قول  ! ة وتضيق عن مسجد واحد لأهل السنة      مجوسي

 صديقه أو شيخه فأكد كلامي، وهنا تدخل صديقه وسألني          ةأكدته له سأل بالفارسي   

 لتحويل وجهة الحديث حتى لا أفسد صاحبه بكشف ضـلال   ي وثقافت يعن دراست 

  .فكرة أن أهل السنة يكرهون آل البيت

هذه الحكاية تذكرتها حين قرأت قبل أيام خبر النائب الشيعي في البرلمـان             

وحـين طلـب    " ناصبي"السنة بأنه   تهم أحد أعضاء البرلمان من      أ الذي   يالبحرين

، ومـصطلح   "أن أئمة الحرمين الشريفين هم أيضاً نواصـب       : "عتذار زاد منه الا 

، في  عند الشيعة يقصدون به أن صاحبه قد نصب العدواة لأهل البيت          " النواصب"

  !حين أنهم يطلقونه على عموم أهل السنة

فار أنجاس كّ فهم عندهم    ؛شيب لها الرؤوس  ايات في النواصب ت   وللشيعة رو 

يـات المغاليـة فـي      ا، وليس العجيب وجود هذه الرو     أشر من اليهود والنصاري   

عتدال التـي تـرفض هـذه        أصوات الا  غياب، لكن العجيب هو     التراث الشيعي 

  !!الروايات وما ينبني عليها من عقائد ومواقف

محـسن المعلـم     مثل   ؛ففي الوقت الذي تجد علماء من الشيعة يؤلفون كتباً        

، فة أهل السنة من النواصب الأشرار     ، يجعل كا  "النصب والنواصب "مؤلف كتاب   

التبـرؤ مـن    لا تجد كتاباً شيعياً واحداً واضحاً وصريحاً في نفي هذه الأفكار و           

  !!أصحابها

 ـيننعود للنائب البحريني والذي هو أحد شيوخ شيعة البحرين و    لكتلـة  ينتم

 كان هذا هو فكر وموقف الشيخ والنائب الذي يفترض فيـه            إذاف،   الشيعية الوفاق

أنه حريص على الروح الوطنية ويؤمن بالتعددية، فماذا ستكون حقيقة مواقـف            
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ما نفتقده في الطرف الـشيعي       ؟؟ين يعملون في الخفاء وخلف الستار     الآخرين الذ 

 ـ           ة الرسمي والشعبي، هو المواقف البسيطة والواضحة والتي فعلا تعبر عن رغب

  .حقيقية بالوحدة والتعاون

       كـان مـن     ان العام الماضـي   في مؤتمر الإسلام المدني الذي عقد في عم ،

 الثقـافي    النائب بالبرلمان الإيراني والمستـشار     يالمشاركين الشيخ محمد شريعت   

 لماذا لا يصدر مراجع الشيعة      :، وفي لقاء جانبي سألته    السابق لإيران في سوريا   

 حول رفض فكرة تحريف القرآن وكفر الصحابة وأن من          بياناً صغيراً وواضحاً  

ى من   الطريق عل  نسد، وبذلك   أو حديثاً ليس من الإسلام في شيء      قال بهذا قديماً    

  ؟؟ يكفرون الشيعة من أهل السنة

أشياء كثيرة ويصعب حالياً    ن هذا يحتاج    إ :فكان جوابه صدمة لي حيث قال     

  !! تنفيذه

لماذا تخلو طهران مسجد لأهل السنة وفيهـا          إذاً :فاستغربت جوابه وقلت له   

هنـا صـحح لـي  المحلـل          و – وقد تعمدت تقليل الرقم      –أربعة كنس يهودية    

 توالصحفي الإيراني شمس الواعظين وكان حاضراً أنها سـبعة كـنس وليـس            

  .نصرافذن بالاأستا عن السؤال وي، ومرة أخرى لم يجب شريعتأربعة

؟ أهل السنة الذين    واة لآل البيت فعلاً   عدن الذي ينصب ال    مَ :ؤالسيثور  هنا  و

يحبونهم ويقدرونهم دون غلو فاحش، أم الذين يزعمون محبتهم ومن ثم يغلـون             

 كـالرزق   ويعطونهم صـفات الربوبيـة    !  من أركان الدين   اًفيهم فيجعلونهم ركن  

في والذين دعوا الحسين للكوفة لنصرته وحين أرسل لهم         ! والشفاء والضر والنفع  

بنفسه ، وحين قدم الحسين     ن عمه مسلم بن عقيل خذلوه وسلموه لأعدائه       ابالبداية  

تحولوا إلى أعداء له فحاصره وقتله شـيعة        وأعطيات الوالى    الذهب   اأوورإليهم  

بإسالة دمـائهم فـي     هذه  الكوفة، الذين يقوم أحفادهم لليوم بالتكفير عن جريمتهم         

ضون هذه الهمجية المنافية    ، في مخالفة جديدة لنهج آل البيت الذين يرف        عاشوراء

 !!لروح الإسلام، ولكنها تليق بالنواصب
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  )١(أين عقلاء الشيعة؟؟

 الـذي   في تحذير الملك عبد االله الثاني من خطورة الهلال الـشيعي القـادم            

عد نظر وإدراك تام لما يقوم به تيار قوي ومـسيطر فـي              ب تسعى إيران لإقامته  

 وبعـض   في المنطقة العربية كاملـة     بل   ،الوسط الشيعي ليس في العراق فحسب     

ة فعل هذا التيـار الاسـتنكار والتنديـد بهـذه           ، ولذلك كانت رد   الدول الإسلامية 

   . لأنها فضحت مخططاتهم وأظهرت نواياهم؛التصريحات

ويسعى هذا التيار للاستفادة من حالة الانشغال بمعالجة الوضع في العـراق            

ليرسخ على الأرض مكتسبات يـصعب       ،من قبل الدول المجاورة والقوى الدولية     

  .ورقة ضغط ومساومة في مرحلة قادمة أو لتكون ،التنازل عنها

  :ومن هذه الممارسات يمكن أن نعدد ما يلي

  .لة شيعية في اليمن بقيادة الحوثيمحاولة إعلان دو .١

 وخـصوصاً بعـد     مطالب السياسية لشيعة الـسعودية    في   المبالغة الخيالية  .٢

 .تيلاء الشيعة على العراقالاحتلال الأمريكي واس

 ،محاولات شيعة البحرين زيادة نفوذهم واسـتغلال المنـاخ الـديمقراطي           .٣

عـام   الخواجـة    أعمال الشغب وتجاوز القانون عقب اعتقال عبد الهادي       و

 . لذلكلاًمثام ٢٠٠٤

كرار تهجم شيعة الكويت على المقدسات والرموز الإسلامية مثل الخلفاء           ت .٤

أم ديق وعمر الفاروق وآخرهـا الهجـوم علـى           بكر الص  ي أب ؛الراشدين

 . عائشةالمؤمنين

طلب شيعة الكويت تدريس الفقـه الجعفـري والانفـصال عـن وزارة              .٥

 .الأوقاف

 .السنة في العراقأهل رموز وأفراد للاغتيال اليومي ا .٦

                                           
 .هـ١٤٢٥، ذي الحجة )١٨( العدد "الراصد"نشرت في مجلة  )١(
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حادثة تجنيد عملاء للحرس الثوري في مصر لضرب العلاقات المصرية           .٧

 .السعودية

 .نتخابية في العراق لمصلحة الشيعةتزوير البطاقات الا .٨

 .إغراق العراق بالإيرانيين وتجنيسهم .٩

 الواضح عن المصلحة العراقية الوطنيـة العامـة والجـرى وراء            يالتخل .١٠

 . وإيرانالمكاسب الطائفية الخاصة

نة وزعمائهم التحذير من خطر سـيطرة        ألا يحق للس   ،فبعد هذه الممارسات  

؟ أين هـم     في الشيعة والمعتدلون    أين العقلاء  نتساءلو ؟؟ على العراق  هذه القوى 

يكون هناك موقـف واضـح وبـارز         لماذا لا  أم هم مؤيدون لذلك؟   ؟  ما يجرى م

  ؟؟ يقول للمخطئ أخطأت وللمصيب أصبتومعلن

نطالب العقلاء في الشيعة بالمبادرة لنزع فتيل الطائفية مـن المنطقـة مـن        

  :تاليةا الخلال مواقف ناضجة ومعلنة وواضحة في القضاي

التبرؤ من القائمين على محاولات المساس بالأمن الوطنى للدول العربيـة            .١

الولاء للدول التي يقيمون فيها بدلا من الولاء لدول          وضرورة إظهار    علناً

 .ىأخر

إصدار وثيقة من كافة المراجع الشيعية تؤكد على المشتركات الإسـلامية            .٢

يخـرج  هذه المـشتركات     من ينتهك    أن وبيان   ،التي ينتهكها بعض الشيعة   

 : هيهذه المشتركات  أو شيعيا و كانعن دين الإسلام قديما وحديثا سنيا

  . من التحريف أو النقص أو الزيادةسلامة القرآن •

لا هـم   آل البيت رضوان االله عليهم هم أول من دعا للتوحيد ودافع عنه و             •

 ـ           ة يرضون بما يفعله بعض الناس من الغلو فيهم وإعطائهم صفات الربوبي

 .والألوهية

إيمان كافة الصحابة رضوان االله عليهم وزوجات النبـي عليـه           الإقرار ب  •

 .السلام وطهارتهم من الشرك والبدع
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بعـض   ذهـاب الوقوف في الصف الإسلامي ضد الأعداء ولو كان فيه           .٣

  . طائفةللمكاسب ال

تقديم دليل عملي على حسن النوايا تجاه الدول السنية المجاورة بمناشـدة             .٤

 والكف عـن التـدخل فـي         الثلاث إنهاء احتلال الجزر الإماراتية   إيران  

  .شؤون الدول المجاورة

هذا أقل ما يجب على عقلاء الشيعة أن يفعلوه اليوم فهل هـم فـاعلون؟ أم                

 ؟  اضون بما يفعل السفهاء والمجانينأنهم ر
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  :نسبة أهل السنة في إيران

ن من إجحاف من كافـة الأطـراف،        تعاني قضية نسبة أهل السنة في إيرا      

فغير المعنيين بهذه القضية يروجون نسبة مغلوطة بناء على الدعاية الإيرانيـة،            

والمناصرون لأهل السنة في إيران لم يبذلوا الجهد المطلوب لبيان حقيقة حجـم             

 رغم أن أهل السنة هم الأصـل        ي إيران ومدى الظلم الواقع عليهم؛     أهل السنة ف  

 والتشيع هو الطـارئ علـى إيـران قبـل           قومياتهم  على تعدد   في سكان إيران    

 الأصـول  ذوالـصفوي   إسـماعيل  هالـشا  سنة فقط، وذلك حين قـام        خمسمائة

، وتحويل  )م١٥٠١/هـ٩٠٧ (الأذربيجانية بإنشاء الدولة الصوفية في إيران سنة      

  !!)١(سكان إيران بالسيف والقتل من المذهب الشافعي إلى التشيع

تـأثير انتخـاب    "لتقصير بحق أهل السنة في إيران بحـث         ومن أمثلة هذا ا   

للدكتور محمد سـعيد    " الرئيس أحمدى نجاد على أوضاع أهل السنة في المنطقة        

   .الثالث لمجلة البيانالإرتيادي  تقريرمؤمن في ال

لا لا يـدركون و   ولكونه قد اعتمد في هذه القضية الحساسة علـى بـاحثين            

  :قصور واضح في ناحيتين هما ى ذلكيحملون منهج أهل السنة ترتب عل

تمرير بعض المعلومات المجحفة بحق أهل السنة، كمسألة نسبة أهل السنة            .١

، فيأتي تقرير أهل الـسنة      أصلاًفي إيران، الذين يعانون من تهميش بالغ        

وخاصة في هذه الأيام التـي تـشهد        ! عماً لمؤامرة الروافض الصفويون   دا

   .بصورة غير طبيعيةي كل مكان مبالغات خيالية في نسب الشيعة ف

 في القضايا الـسياسية،     "المختصين"تسليم عقول شباب أهل السنة لبعض        .٢

وبعضهم من خلفيات فكرية متقاطعة مع الإسلام، أو تـاب قريبـاً لكـن              

                                           
 .)٧ص(، عبد العزيز المحمود" عودة الصفويين" )١(
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ولولا تقديم التقريـر    ! منهجيته الفكرية السياسية هي نفس المنهجية القديمة      

  .وزنأو اهتمام أي لسنة والبيان لهم لما أعطاهم شباب أهل ا

  :في إيرانالحقيقية والآن وقت الشروع في بيان حقيقة نسبة أهل السنة 

 ،"مـواطن الـشعوب الإسـلامية     "فـي سلـسلة     المؤرخ محمود شاكر،     .١

%. ٣٦نسبة السنة   : يقول،  )٩٣ص(م،  ١٩٨٦، طبعة   ) إيران -١٣/مجلد(

سبة أهل   ن :يقول ،)١٦٢ص(،  )١٨/مجلد( "التاريخ الإسلامي "وفي كتابه   

 %.٣٥السنة 

، طبعـة   "العـرب وجيـرانهم   "في كتابه   الصحفي رياض نجيب الريس،      .٢

 %.٣٥نسبة السنة ينص على أن ، )٩٧ص( ،م١٩٨٨

، "أحوال أهل السنة في إيـران     "في كتابه   الأستاذ عبد االله محمد الغريب،       .٣

 : نسبة السنة فـي إيـران بـين        تتفاوتيقول  ،  )١٨ص(م،  ١٩٩٠طبعة  

 .]٢٠٣، ٢٠١، ١٢٦، ١٥٠، ١٤٠، ٢٥ ص:نظرا[%. ٣٥، %٣٠، %٢٥

مجموعة من علمـاء    إعداد  ،  "ماذا يجري لأهل السنة في إيران     "في كتاب    .٤

 .نسبة أهل السنة الثلـث    يقررون أن   ،  )٦ص(م،  ١٩٨٦أهل السنة، طبعة    

 . وهو من منشورات مجلس علماء باكستان

عـة  مهاجر من أحفاد سلمان، طب    ل "أهل السنة والجماعة في إيران    "كتاب   .٥

 وهـو مـن     %.٣٥نسبة أهـل الـسنة      يذكر أن   ،  ٤٣، ص   ـه١٤١٥

 . باكستان-منشورات المركز الإسلامي بلوشستان 

، بدون سنة   "أحوال أهل السنة في إيران    "في كتابه   عبد الحق الأصفهاني،     .٦

 .   وقد تزيد% ٢٠نسبة أهل السنة ينص أن ، )١١ص(طبع، 

في إيران وفـي الظلـم      زيد العيص فقد فصل في نسبة أهل السنة          .أما د  .٧

كتاب الخميني الوجـه  "الواقع عليهم وتفاصيل أوضاعهم البائسة في كتابه   
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وسنقتصر على  كلامه على نسبة أهل السنة في إيران وأماكن            ،)١("الآخر

لقد خضع عدد أهل السنة في إيران إلى التقليل، المؤذن           :تواجدهم، فيقول 

 يتجاوز المليون مـن أصـل        أن عددهم لا   ،)٢(بالتضليل، فقد ذكر بعضهم   

مجموع السكان الذي يقارب الواحد والثلاثين مليون نسمة، فتكون نسبتهم          

 ،)٣(فقط، وقد ذكر آخرون أن عددهم قرابة سبعة ملايـين ونـصف           % ٣

% ٣٥ويشكلون سبعة عشر بالمائة من عدد السكان والحق أنهم يشكلون           

  .من عدد السكان

ثير من هذه التوقعات، وقد ذكر الأستاذ       إن عدد أهل السنة في إيران أكثر بك       

 ـ١٣٩٩(قيقة معتمداً على إحصاء سـنة       محمود شاكر أرقاماً د     ،)م١٩٧٩ - هـ

   :النحو التالي  موزعون على)٣٨,٦٦٠,٠٠٠( الذي أظهر أن عدد سكان إيران

   ).%٦٣(   ونسبتهم)٢٤,٤٢٠٠٠٠(      الإيرانيون وعددهم .١

   ).%٢٠(  بتهمونس   )٧,٨٢٠٠٠٠(      راك وعددهمـالأت .٢

  ).% ٧(   ونسبتهم  )٢,٧٠٠,٠٠٠(         مـالعرب وعدده .٣

  ).% ٦(  ونسبتهم   )٢,٣١٦,٠٠٠(      مـالأكراد وعدده .٤

   ).%٢(   ونسبتهم     )٧٧٢٠٠٠(        مـالبلوش وعدده .٥

   .)٤()%٢(   ونسبتهم     )٦٣٢٠٠٠    (جماعات أخرى وعددهم .٦

 ونـسبتهم   ،)٢٤,٤٢٠٠٠٠(يرانيين  فيكون عدد الشيعة الذين عبر عنهم بالإ      

 مع الأخذ بعين الاعتبار أن بعض هؤلاء الإيرانيين من أهل السنة، ولا             ،)%٦٣(

                                           
  :تجده على هذا الرابط كاملاً )١(
b8dab68=PHPSESSID&409=id_topic?php.topic_show/net.rasedal.www

95dc41eb8aa1b7d606356e2c4 
 .جمال حمدان.  د)٣٣ص( "لمعاصرالعالم الإسلامي ا"  )٢(

 .)٣٥١ص( "إيران من الداخل" ذكر هذا الأستاذ فهمي هويدي في كتابه )٣(

 .)١٣( رقم "مواطن الشعوب الإسلامية" من سلسلة )٩ص( ، محمود شاكر"إيران" )١(
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 )%٢(يؤثر ذلك على النسبة التي ذكرت، لأن ضمن الفئات الأخرى السنية نسبة             

وعـددهم  . من الشيعة تقريباً، هم الأتـراك، والعـرب، والأكـراد، والبلـوش           

، والمنتمون للديانات الأخرى عـددهم      )%٣٥(نسبتهم   نسمة و  )١٣,٦٠٨,٠٠٠(

لـف   أ )٢٥(و ، ألف نـصراني   )١٠٠( منهم   ؛)%٢(نسمة ونسبتهم    )٦٣٢٠٠٠(

ن لهذه الفئات القليلة حقوقاً فـي مجـال     أ ألف مجوسي، وسنرى     )١٢( و ،يهودي

العبادة، ليست لأهل السنة، الذين يشكلون أكثر من ثلث السكان، ويزيدون علـى             

   .شيعةنصف عدد ال

يتوزع أهل السنة في إيران على منـاطق مختلفـة، فـالأتراك يـسكنون              

أذربيجان، وخراسان، والعرب يسكنون منطقة الأهواز جنوب إيران، في حـين           

يسكن الأكراد منطقة كردستان في الشمال الغربي مـن إيـران، أمـا البلـوش               

فـي شـمال    فيسكنون منطقة بلوشستان، على حدود الباكستان، ويسكن التركمان         

   .إيران

ويظهر لنا أول خيوط هذه المأساة بالموازنة بين النسبة التي قدرناها لأهـل             

، والنسب التي ذكرها بعض الباحثين، بخاصة أولئـك الـذين           %٣٥السنة وهي   

نظروا إلى الحقوق الممنوحة لأهل السنة في ضوء هذه النسب ومـنهم الأسـتاذ              

لإيراني حفظت حقوق أهل السنة     فهمي هويدي الذي يرى أن نصوص الدستور ا       

، وسنراه ينقض كلامه هذا عندما يقف بنفسه على         )١(كبير بصورة مقبولة إلى حد   

  .الواقع في بعض المجالات

نوا الأكثرية في إيران إلى     ومما ينبغي ذكره في هذا المقام أن أهل السنة كا         

 قـم،   :وكان الشيعة أقلية، محصورة في بعض المدن الإيرانية، مثل         عهد قريب، 

وقاشان أوكاشان، ونيسابور، ولما وصل الشاه إسماعيل الصفوي إلى الحكم سنة           

                                           
 .)٣٥٨ص( "إيران من الداخل" )٢(
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 ـ٩٠٧  أجبر أهل السنة على التشيع حين خيرهم بينه، وبين الموت، وكانـت       ، ه

  .ة كبرى تحركهوراء هذا الملك قوى شيعي

 ـ٩٠٧وفي عـام    ": شيعي كبير إذ يقول   وقد اعترف بهذه الحقيقة عالم        ،هـ

استطاع الشاه إسماعيل أن ينصب نفسه ملكاً على إيران بعد أن كانت الحـروب              

العثمانية قد أنهكت إيران تماماً، ولا شك أنه كانت وراء الشاه إسـماعيل الـذي               

 تحرك الملك الفتـي     )١(شر قيادات صوفية  توج رسمياً، وهو بعد في سن الثالثة ع       

ولم تكن إيران شيعية عند استلام الشاه إسماعيل السلطة، اللهم إلاّ           . ..إلى مآربها 

 ونيسابور، فأعلن الشاه المـذهب الـشيعي مـذهباً          ،مدناً قليلة، منها قم، وقاشان    

شعار وبدأت جحافل الصوفية تتحرك بين المدن الإيرانية تنشد الإ        . رسمياً لإيران 

والمدائح، في حق علي، وأهل بيته، وتحث الناس على الـدخول فـي المـذهب               

 ثـم   ... في رقاب الذين لم يعلنوا تشيعهم      وأعمل الشاه إسماعيل السيف    .الشيعي

ومن طريف القول أن نذكر هنا أن سكان مدينـة أصـفهان كـانوا مـن                : قال

رقاب طلبوا منـه أن  الخوارج، وعندما وصلهم أمر الشاه بقبول التشيع أو قطع ال   

فيها سب الإمام علي ثم يدخلوا في المذهب الجديـد           يمهلهم أربعين يوماً ليكثروا   

    .)٢("فأمهلهم الشاه كما أرادوا، وهكذا انضمت أصفهان إلى المدن الشيعية الأخرى

  :حول الموضوعالمهمة هذه بعض الروابط و
http://www.khabat.org/a.sunneh.htm  

_9%86D7%A8%D9%83%D3%B8%D/%wiki/org.wikipedia.ar://http
9%86D7%A8%D1%B8%D%A9%8D5%A8%D%  

                                           
 .عيوهي قيادات شعبية استغلت انتشار الصوفية وحب آل البيت فروجت للمذهب الشي  )١(

 .موسى الموسوي. د،)٧١-٧٠ص( "لتصحيحاالشيعية و" )٢(
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  الباب الثاني

  الطائفيةحلول للمشكلة 
  

 من الخبرة الإسلامية في التعامل مع المشكلة الطائفية •

 الطائفية ومشجب الصهيونية •

  حتى نتجنب الصراع الطائفي في العراق؟ •
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 )١(من الخبرة الإسلامية في التعامل مع المشكلة الطائفية

كثر الحديث مؤخراً حول المشكلة الطائفيـة، إثـر انفـضاح الممارسـات             

في العراق، وبتواطؤ من أجهزة الدولة العراقية، وهذه        للميلشيات الشيعية   الطائفية  

، وتجد من يبررها ويدافع عنهـا مـن رجـال            لها الممارسات مدروسة ومخطط  

لوطن، ولعـل مـن هـذا        حماية المواطن وا   مالدولة العراقية الذين يفترض فيه    

التواطؤ البشع، أنه لم يقدم للمحاكمة لحـد الآن شـخص واحـد بـسبب هـذه                 

  !! ةيماجرالممارسات الإ

فكثرت التساؤلات عن سبب هذه الروح الطائفيـة؟ ولمـاذا الآن؟ وكيـف             

 من يسلط الضوء عليهما، ويوضح      انتعامل معها؟ ولعل السؤالين الأولين قد وجد      

القوة والسلطة في   تأثير التنافس الشيعي الشيعي على      كرية، و  العقدية والف  هاأبعاد

إلا أن الجواب عن الحل لهذه المشكلة، لم يسلط         . وقوع هذه الممارسات الطائفية   

  !! عليه الضوء

ولما كان التاريخ الإسلامي قد احتوى على خبرات قيمة في هـذا المجـال              

ين ثلاثة حلول خاطئـة،     ن الناس أصبحوا ب   أأحببت عرضها، للاستفادة منها، إذ      

  : وهي

  .الاستئصال -

 .ع والقبول بما يجرى حرصاً على الوحدة المزعومةيالتمي -

  . البحث عن صيغ علمانية للحل -

يمكن عرض الخبرة الإسلامية في التعامل مع المشكلة الطائفية من خلال           و

  :  على الطوائف الإسلامية دون سواهااًالنقاط التالية، وسيكون بحثنا مقصور
  

                                           
 .٢٣/٢/٢٠٠٧صحيفة الغد  )١(
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  ؟متى عرف الإسلام هذه المشكلة: أولاً

ن المشكلة الطائفية في أواخر عـصر الخلفـاء         ولقد عرف الإسلام والمسلم   

، فقد تكوَن للخوارج كيان خاص منفصل        يالراشدين، وبالتحديد في خلافة عل    

ة لمنهج الصحابة الكـرام،     لفاخعن الدولة الإسلامية، مع تبني منظومة فكرية م       

  .  يفة الرابع علوعلى رأسهم الخلي
  ؟ما هو تعريف الطائفة: ثانياً

وضع الأقليات  "في تعريف الطائفة، نجد أن الأستاذ محمد شاكر في دراسته           

، والتي نشرت في التقرير الارتيادي الإستراتيجي الثالـث         "في الدولة الإسلامية  

 مجموعة الأشخاص في الدولة التي ليـست لهـا        : "، يعرفها بقوله  "البيان"لمجلة  

، أو  "الإسـلام "السيطرة أو التحكم أو التأثير؛ نظراً لمخالفتها للمسلمين في دينهم           

؛ وإن كانت أعدادها أكثـر مـن غيرهـا،          "عقيدة أهل السنة والجماعة   "عقيدتهم  

 الأقليات الدينيـة  : وانطلاقاً من ذلك فإنه يمكننا أن نميز هنا نوعين من الأقليات          

  ". )أقليات النِّحَل(ة ، والأقليات العقدي"لأقليات المل"

الأقليـات  "أما الدكتور كمال حبيب، فيعرف الطائفة الإسلامية فـي كتابـه            

والسياسة في الخبرة الإسلامية من بداية الدولة النبويـة وحتـى نهايـة الدولـة               

مـع الإسـلامي علـى سـبيل     الجماعة التي تعيش داخـل المجت  : "بـ" العثمانية

عي مختلف عن أحكام الجماعـة المـسلمة، أو         ، ولها حكم شر   "الدوام"الاستقرار  

  ". التي فارقت الجماعة المسلمة بتأويل ديني لا يسوغ
   التعامل مع الأقليات الإسلاميةمنهج: ثالثاً

 مـع   ة الرابع على بـن أبـى طالـب          فتعد السياسة التي انتهجها الخلي    

 ـ           ل مـع   الخوارج، التطبيق العملي لمنهج الإسلام العادل والمـستقيم فـي التعام

   .هو ما سار عليه المسلمون من بعدهالطوائف والفرق، و

الفتـاوى  مجمـوع   وقد لخص شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الـسياسة فـي            

خرجت الخوارج على أمير المؤمنين علي بـن أبـي طالـب            : "، فقال )١٣/٣٢(
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وفارقوه وفارقوا جماعة المسلمين إلى مكان يقال له حروراء، فكف عنهم أميـر             

. لكم علينا أن لا نمنعكم حقكم من الفيء، ولا نمـنعكم المـساجد      :  وقال المؤمنين

إلى أن استحلوا دماء المسلمين وأموالهم فقتلوا عبد االله بن خباب، وأغاروا على             

:  حيـث قـال    سرح المسلمين؛ فعلم علي أنهم الطائفة التي ذكرها رسول االله           
 وقراءتـه مـع قـراءتهم،       يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم،       ((

يقرؤون القرآن لا يجاوز جناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية،             

 أهل  يقتلون((: ، وفي رواية  ))آيتهم فيهم رجل مخدج اليد عليها بضعة عليها شعرات        

  فخطب الناس وأخبرهم بما سمع من رسول االله          .))الإسلام ويدعون أهل الأوثان   

ء القوم قد سفكوا الدم الحرام، وأغاروا على سرح الناس، فقاتلهم           هم هؤلا : وقال

   .ووجد العلامة بعد أن كاد لا يوجد فسجد الله شكرأً

فإذا اعتزلت هذه الفئـة     : ")٦٣ص" (الأحكام السلطانية "وقال الماوردي في    

الباغية أهل العدل، وتحيزت بدار تميزت فيها عن مخالطة الجماعة، فـإن لـم              

 ولم تخرج عن طاعة؛ لم يحاربوا ما أقاموا على الطاعة وتأديـة             تمتنع عن حق  

  ". الحقوق

: ويشرح الدكتور كمال حبيب سياسة الخليفة الرابع تجاه الخوارج، فيقـول          

  : وقد تمثلت سياسة علي بن أبي طالب تجاههم"

 اعتبارهم جزءاً من الجماعة السياسية، لا يمنعون الصلاة في المـساجد            -أ

ولا يقاتلوا بداية حتى ينصبوا القتال للدولة الإسلامية وحين         .  القتال ولا الفيء في  

نصبهم القتال فإنهم يدعون ويعطون الأمان دفعاً لامتناعهم وتفريقـاً لـصفوفهم            

  . بدون قتال

 أنه وبعد المعركة، فإنه يوزع الغنائم المنقولة على الجيش، وأما النساء            -ب

ى ذويهم، فالغرض من القتال هـو كـسر    والأطفال، فإنهم يعودون مرة أخرى إل     

 ،"الطائفـة الممتنعـة  "قوتهم وامتناعهم في مواجهة الدولة ولذا أسمتهم كتب الفقه  

يـسلموا  لـم    ولا في حكم الكفار الذين       ،وهم ليسوا في حكم البغاة من المسلمين      
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 ولكنهم في منزلة بين المنزلتين بينهما حيث يقاتلون قبل الظهور علـيهم             ،أصلاً

  ". ل الكفار وبعد الظهور عليهم يعاملون معاملة المسلمينكقتا
   )١(التطبيق العملي التاريخي: رابعاً

 لقد كان الكف عن الخوارج والفرق والطوائف هـو مـنهج            :الدولة الأموية 

حبيب في دراسته،   . الدولة الأموية، إلا من نازع الدولة سلطتها، كما بين ذلك د          

 انتماء بعض الرعية لـرأي الـشيعة، أو رأي          وأورد قول المغيرة بن شعبة من     

  ". قضى االله أن لا يزالوا مختلفين وسيحكم االله بين عباده"الخوارج، 

الامتناع على الدولـة، وكـان      بولكن حين بدأت حركة الخوارج في الكوفة        

لقـد  : "، فخطب الناس وقال   ةبعض أهل الكوفة يتعاطفون مع دعوتهم، قام المغير       

حب لجماعتكم العافية وأكف عنكم الأذى، وخشيت أن يكـون       علمتم أني لم أزل أ    

ذلك أدب سوء لسفهائكم، وقد خشيت أن لا نجد بداً من أن لا يؤخذ الحليم التقـي               

بذنب الجاهل السفيه، فكفوا عنا سفهاءكم قبل أن يشمل البلاء عوامكم، وقد بلغنا             

والخلاف، وأيـم   أن رجالاً منكم يريدون أن يظهروا في المصر بالشقاق والنفاق           

  ". االله لا يخرجون في حي من أحياء العرب إلا أهلكتهم وجعلتهم نكالاً

العزيز سلك مع الخوارج خطة علي بـن  حبيب، أن عمر بن عبد  . ويذكر د 

  : أبي طالب، والتي تمثلت في

أنهم أرادوا الحق، فأخطأوه، ومن ثم فقد آثر أن يجادلهم عسى أن يعيدهم              .١

 تمنعه هيبة الدولة أن يستقبل اثنين منهما ليحاورهما         ولم. الجدال إلى الحق  

  . ويرد عليهما كل شبهاتهما

أنه أراد أن يفهم الخوارج أن نزوع الدولة إلى الحوار ليس عن ضـعف،               .٢

ولكنه إعذار منه إلى االله أن يقتل أحداً أو يسفك دماً، فأرسل إليهم رجـلاً               

  . في ألفين

                                           
  .لكحبيب لكثرتها، ويمكن مراجعة الأصل لذ. أعتذر عن عدم ذكر هوامش دراسة د )١(
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 الدولة لا تجد بداً من دفعهم، فـإن         لو أصروا على القتال ولم يرجعوا فإن       .٣

قبلوا أن يعيشوا في الدولة بدون امتناع فلا تثريـب علـيهم علـى أن لا                

  . يفسدوا على أهل الذمة ولا يتناولوا أحداً من الملة

 أما في الدولة العباسية، فقد ظهرت المشكلة الطائفيـة فـي            :الدولة العباسية 

قد كثرت في أطراف الدولة، وتزايد      مستوى أعلى، وذلك أن الجماعات الشيعية       

عصيانهم للدولة وعدوانهم عليها، حتى توج ذلك بنشوء دولة بني بويه الـشيعية             

، والتي استولت على عاصـمة الخلافـة العباسـية،          "الجارودية" الزيدية الغالية 

 ـ٤٤٧ -٣٣٤(واستمر استيلائها على العاصمة أكثر من مئة عام          ، حتـى   )هـ

  . على دولة بني بويهالسنة قضي السلاجقة 

رق والطوائـف فـي     واستمر هذا المنهج المتسامح مع الف      :الدولة العثمانيـة  

   .الدولة العثمانية

التسامح مع عناصر السكان المحلية المتعـددة الثقافـات،         : "حبيب. يقول د 

والأعراق، والقوميات بحيث لم تمارس أي قهر سياسي أو اجتمـاعي أو ثقـافي         

ير وإدماج هذه التعدد في صيغة توحيدية سياسية أعلى هي          تجاهها، ساعية لتطو  

  . الانتماء للأمة العثمانية المسلمة

وهذه السياسة لم تكن تعرفها العصور الوسطى ذات الطابع الكلـي الـذي             

يرفض التعدد، ولا يقبل وجود أي ثقافات مغايرة لثقافته فقد كان المبدأ السائد في              

أو اسـتبعاده بـل     عات لا مجرد نفي الآخر      العصور الوسطي في علاقات الجما    

   .تحطيمه واستئصاله

وكانت الدولة العثمانية هي التنظيم السياسي الوحيد في العصور الوسـطى           

والحديثة الذي اعترف رسمياً بالأديان السماوية الثلاثة وأوجد بينها تعايشاً سلمياً           

 التي خضعت للحكم    يسوده الانسجام، وقد بلغ عدد المجموعات اللغوية والجنسية       

 إما في   ،العثماني بين وقت وآخر أكثر من ستين مجموعة لعبت فيما بعد دورها           

قيام دولة قومية حديثة أو إثارة كثيرة من مشاكل الأقليات التي استعصى حلهـا              
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 على حين أن الحكم العثماني قد أوجـد لهـا حلـولاً             ،ات الحديثة ـعلى الحكوم 

  ". دائمة

حبيـب هـذه    . العثمانية بالدولة الصفوية، فيـسجل د     أما في علاقة الدولة     

  : الملاحظات

ن الدولة العثمانية لم تبادر إلى اتخاذ موقف استئصالي تجاه شـيعة            إ: أولاً 

الأناضول ولا تجاه الدولة الصفوية، إلا بعد تعاظم الخطر الشيعي، ممـثلاً فـي              

صر، وأن هذه   وجود دولة، كان ظهورها أقوى بكثير من مجيء الفاطميين إلى م          

الدولة بدأت تمارس أعمالاً وحشية تجاه السنة المقيمين في إيران وعملت علـى             

تثوير الشيعة المقيمين بالأناضول عن طريق بث الدعاية الـسرية بيـنهم، بـل              

  . نة في الأناضول والقوقاز إلى المذهب الشيعي السشييعحاولت ت

مل مع المسألة الشيعية، بـين       تراوح أسلوب الدولة العثمانية في التعا      :ثانياً

استخدام القوة في عهد سليم الأول بغرض التخلص من المشكلة الشيعية برمتها،            

ولذا فقد توسع في قتل الشيعة بالأناضول كجزء من حمايـة الجبهـة الداخليـة               

لتحقيق الحسم في المواجهة العسكرية، وذلك بالقضاء على الدولة الصفوية قضاء           

ة الخطاب الحاد بين السلطان والشاه، تعكس عمـق التحـدي           نهائياً، وكانت لهج  

الصفوي للدولة العثمانية، كما تعكس رؤية علماء الدولة العثمانيـة للـصفويين            

باعتبارهم مرتدين، ويحتمل أن تكون العقائد الصفوية في هذه المرحلة لا تـزال             

 لكن قتـال    ، التي لا تعبر عن صحيح الدين الإسلامي       "المهرطقة"مشبعة بالأفكار   

الشيعة في إيران وقتلهم في الأناضول بشكل واسع لم يكن بسبب ردتهم بقدر ما              

كان بسبب امتناعهم على الدولة وتهديدهم لأمنها إلى حد التحالف مع الكفار على             

  . الجبهة الأوروبية

أما في عهد سليمان، فإنه قد أصبح واضحاً أن الوجود الـشيعي لا يمكـن               

الي فإن الحروب ضد إيران كانت بـسبب إصـرارها علـى            القضاء عليه، وبالت  

استمرار الدعاية للمذهب الشيعي داخل الدولة العثمانية والمناطق السنية الأخرى          
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في القوقاز، أي أن حروب سليمان القانوني كانت بقصد حماية المذهب الـسني             

 إلـى   خل الدولة العثمانية ومناطق نفوذها الأخرى المتاخمة لإيران ولم يعمـد          اد

  . التوسع في القتل لأتباع المذهب الشيعي

 أي أن آليـة  نتهي بمعاهدات تقرر الوضـع القـائم،  وكانت الحروب عادة ت 

 ،المعاهدات برزت في عهد سليمان كأحد آليات التعامل مـع المـسألة الـشيعية             

 - وستبقى الحرب والحرب المضادة هي الصيغة الغالبة في العلاقات الإيرانيـة          

نذ القرن السادس عشر وحتى القرن التاسع عشر، وذلك من أجل نشر            العثمانية م 

  . الدعاية الشيعية من قبل إيران وحماية المذهب السني من قبل الدولة العثمانية

ثم صارت المعاهدات هي الآلية الرئيسية في تنظيم العلاقة بين الدولتين بعد            

مية، وحيث اهتمت   ضعف إيران، حيث وصفت المعاهدات إيران بأنها دولة إسلا        

المعاهدات بتخطيط الحدود وتنظيم حركة القبائل وتنظـيم الزيـارات الـشيعية            

  . للأماكن المقدسة والواقعة داخل الأراضي العثمانية

 اسـتولى عليهـا    اتسم السلوك الشيعي تجاه أهل السنة في البلدان التي           :ثالثاً

مـذهب الـشيعي، كمـا      الشيعة بمنتهى القسوة، حيث عمِد إلى الإكراه لفرض ال        

ارتكبت مذابح ضد النساء والأطفال ولم يتورع عن إقامة محـور مـع العـالم               

الغربي للقضاء على الدولة العثمانية السنية إلى حد أنه لم يكن بوسع أوروبـا أن               

  . تقاتل الدولة العثمانية وحدها بدون إيران حتى بداية القرن الثامن عشر

 بالتسامح، ولم يعرف عنه أي ممارسة إكراهيـة         بينما اتسم السلوك العثماني   

لأتباع المذهب الشيعي، ولكن استخدام القوة بشكل واضح في عهد سليم ضـدهم             

كان بسبب تهديدهم للأمن القومي العثماني، بامتناعهم علـى الدولـة وقيـامهم             

بثورات داخلية ضدها، ثم نشر الدعاية الشيعية بإصرار بين سكان الأناضـول،            

   . وحدتهبشكل هدد

ويبدو ملفتاً للانتباه أن يكون الخطر الشيعي المنتسب للإسلام هـو المهـدد             

للدولة وليس غير المسلمين الذين كانوا يمثلون الأغلبيـة فيهـا، ويمثـل ذلـك               
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استمرارا للظاهرة الفريدة في التاريخ الإسلامي منذ ظهور الخوارج، وهـي أن            

 ينتسبون إلى الإسلام وليس من غير       الخطر على الدولة الإسلامية كان يأتي ممن      

  ". المسلمين
  : الخلاصة

يومنا هذا، مـع مفارقتهـا    ت الطوائف والفرق في ظل الإسلام إلى        لقد عاش 

لمنهج الأكثرية والسلطة، مما ينفي فرية الاستئصال واستهداف هذه الطوائـف،           

لم وكانت تقاتل وتعاقب شعبياً ورسمياً حين تخون من تعيش بينهم، حدثت مظـا            

لبعض الطوائف، لكن لم يكن ذلك من مستند إسلامي صحيح، كما أن كثيرا من              

  . المسلمين تعرض لما هو أشد من ذلك

وهكذا يتضح لنا أن المنهج الإسلامي في التعامل مع الفرق والطوائف يقوم            

  : على أصلين

 العدل الذي أمـر االله      ى لأن هذا مقتض   ؛ التكفل لها بحقوقها الشرعية    :الأول

 من هذه الحقوق حرية الاعتقاد في ذاتها وبين أفرادها، وليس لها أن تنـشر               به،

  . ذلك بين المسلمين

 عليها الالتزام بالنظام والسلطة، وعدم الاعتـداء علـى الدولـة أو             :الثاني

 . الأفراد، وعدم إعانة الأعداء على الدولة
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  )١(الطائفية ومشجب الصهيونية

التصريحات حول مـسؤولية الـصهيونية    فجأة ودون سابق إنذار تصاعدت      

عن إشعال الفتنة الطائفية بين السنة والشيعة، ومصدر هذه التصريحات القيادات           

 هناك  وكأن) إيران، العراق، الكويت، السعودية، لبنان    (الشيعية من مختلف البلاد     

  !اتفاقا على هذا السيناريو

هـل هـذه كـل      لا شك أن هناك مخططات صهيونية لإشعال الفتنة، لكن          

  الحقيقة؟ هل كل ما يجري هو بمخطط صهيوني؟ 

صحيح أن هناك قيادات شيعية ترفض هذا بالكلام مع قدرتها على الفعـل،             

  !لكن لم نجد للآن مواقف على الأرض من القيادات الفاعلة

لقد استنكرت كل القيادات الرسمية والشعبية السنية جـرائم القاعـدة فـي             

ية كبرى لا تزال تبرر الجرائم بحـق أهـل الـسنة            العراق، بعكس قيادات شيع   

  . بمكافحة الإرهاب

والغريب أن تلك الجرائم ينتقمون فيها مـن العلمـاء والـدعاة والأطفـال              

  !والنساء، دون الإرهابيين المفترضين

أغلب القيادات الشيعية ترمي القاعدة بالإرهاب لأنها تقوم بالقتل العـشوائي           

 ترمي الميلشيات والقوات الشيعية بالإرهاب وهـي        وهي تقاوم المحتل، لكنها لا    

  !تقتل المواطنين قصداً دفاعاً عن المحتل

لا زلنا نذكر صمت المراجع الشيعية عن مأساة الفلوجة، وسجن أبو غريب،            

  .وفرق الموت، والتهجير، والاختطاف وغيرها من الجرائم التي يندى لها الجبين

  !  فقطبالشعاراتلا تكون محاربة الطائفية 

، برر التـسخيري    م٢٠٠٧ سنة   بقطر ففي مؤتمر الحوار والتقريب الأخير    

قاتل الخلفية العادل عمر    "  لؤلؤة المجوسي  يقبر أب "زعيم التقريب تعظيم وتمجيد     

                                           
 . ٩/٢/٢٠٠٧صحيفة الغد  )١(
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 أيـن العقـلاء     :بأنه قناعة لدى بعض المواطنين الإيـرانيين، وهنـا نتـساءل          

 أما القيادات الـشيعية     ،ن؟ وهل يجب على السنة فقط لجم المتطرفين       ووالمسؤول

  فلديها مطلق الحرية في صنع ما يريدون؟

لماذا لا تقوم إيران بمبادرة حقيقية لوأد الفتنة بمنح السنة الإيرانيين حقوقهم            

من سكان إيران أو مساواتهم بالأقلية اليهودية       % ٢٥المغيبة والذين تبلغ نسبتهم     

ول العربية، بخاصة أن إيران     على أقل تقدير، ليكون ذلك نموذجاً يحتذى من الد        

  .تحمل راية التقريب

لماذا لا تصدر مرجعيات الشيعة الدينية والسياسية وثيقة رسمية ملزمـة            .١

يعاقب من يخالفها من الشيعة، تلتزم فيها بالثوابت والمشتركات الأساسية          

  : بين المسلمين وهي

وكفـر  الإقرار بسلامة القرآن الكريم من أي نقص أو زيادة أو تحريف،             .٢

كل من يخالف ذلك في القديم أو الحديث من أي طرف كـان، وتجـريم               

  .طعن بالقرآن الكريمتطباعة وترويج الكتب والأشرطة التي 

الاتفاق على منزلة الصحابة الكرام وأمهات المؤمنين، وعدم التساهل مع           .٣

من يسبهم أو يكفرهم، ومنع ذلك في كافة الوسائل الإعلاميـة، والقيـام             

توعية الشارع الشيعي حول ذلك من خلال المناهج المدرسـية          بمسؤولية  

  .ووسائل الإعلام الرسمية

إعلان عدم كفر المسلمين الذين يعظمون آل البيت رضوان االله علـيهم،             .٤

 فـي   نغلويل البيت فقط، ولا     محصورة بآ ولكنهم لا يعتقدون أن الإمامة      

  .هم صفات الربوبية والألوهيةونعطيآل البيت، و

ر إعانة أعداء الأمة من الصهيونية وأميركا، كما حـدث فـي            عدم تكرا  .٥

  .أفغانستان والعراق

التزام المواطنين الشيعة بمصلحة بلادهـم وعـدم الارتبـاط الـسياسي             .٦

  .بالمصالح الإيرانية فقط
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لماذا ترفض القيادات الشيعية، المرتبطة بإيران، عملياً هـذه          :والسؤال هنا 

لميلشيات الطائفيـة فـي العـراق، وصـمت         نجده في ممارسات ا   كما  الثوابت،  

يران هي الداعم والمعين لهذه الميلشيات، وحزب االله فـي          فإالحكومة على ذلك،    

لبنان كما أن العديد من المواقع الإلكترونية والفضائيات المحسوبة علـى قـوى             

تجد فيها الطعـن بـالقرآن وتكفيـر        وشيعية تروج لفكر الغلو والتكفير الطائفي       

  .مهات المؤمنينالصحابة وأ

لماذا تقوم قيـادات شـيعية      لكن   ،هناك مشروع صهيوني لزرع الفتنة    نعم  

 . بمساعدته؟ نريد أفعالاً جادة ومسؤولة ومستمرة
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  )١(حتى نتجنب الصراع الطائفي في العراق؟

كل العقلاء اليوم يحذرون من نشوب صراع طائفي في العراق بين الـسنة             

يقولون بأنه قد بدأ ، ولن يقف هذا الصراع إن          والشيعة، وإن كان بعض الساسة      

 عند حدود العراق، بسبب أن من يريدون لـه أن يبـدأ لا              - لا قدر االله     –حدث  

  . يخططون لوقفه داخل حدود العراق

  :والذين يعملون على حدوث هذا الصراع هم ثلاث جهات، هي

بها عربية وشـعو  اليهود وإسرائيل، وذلك لأن هذا الصراع يشغل الدول ال         .١

 كما أن إسرائيل أعلنت منذ القـدم سـعيها لتحويـل            بنفسها عن إسرائيل،  

 ـ         ين أقليـات   المنطقة لدويلات طائفية تتقبل وجود إسرائيل كأقلية يهودية ب

  . نصرانية، شيعية، علوية، درزية

، كما   لهم السيطرة و البقاء في العراق      ، وذلك أن هذا يسهل    تباعهاأوإيران   .٢

، وأيضاً يمنع أمريكا من     أتباعها في الدول المجاورة   ونفوذ  أنه يزيد نفوذها    

 .الهجوم عليها بسبب انشغال أمريكا بحماية حلفائها 

جماعة القاعدة في العراق بزعامة الزرقاوي، والذين يعتقدون أن الحرب           .٣

، ون الخطر الإيراني والـشيعي علـيهم      الطائفية ستجعل سنة العراق يدرك    

ذون رغبات يهودية وشيعية، وسـيكونون       ينف - علموا أم لم يعلموا      -وهم  

 حـديثاً   أول الضحايا ومن بعدهم سنة العراق، كما حدث لدولـة طالبـان           

 .ودولة خوارزم شاه قديماً

  :- لا قدر االله –ولنا وقفات مع هذه الحرب المراد وقوعها 
  موقع الساعين لها من الشيعة والسنة : الوقفة الأولى

 والقاعدة في العراق، نجد أن إيران تتبنى        لو نظرنا في الطرفين وهما إيران     

هذا الموقف، وهي تمثل الدولة والحكومة وخاصة بعد وصول نجاد للحكم، وأن            

                                           
 .لم يسبق نشره )١(
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 هـم قـادة     ةأعوان إيران في العراق الذين يدفعون باتجاه الحرب الطائفية الأهلي         

 موقعهم الحكـومي     كالحكيم والجعفري وصولاغ والذين يفعلون ذلك من       ؛الشيعة

  .اق أيضاًفي العر

بينما نجد أن جماعة الزرقاوي لا تمثل سنة العراق، بل وهناك معارضـة             

شديدة جداً لها من قبل كثير من القوى السنية العراقية، وكـذلك فـإن جماعـة                

، ولا تتلقى دعمـاً مـن الـدول         ليست ممثل السنة في حكومة العراق     الزرقاوي  

ا جماعة الزرقاوي هو النظام     السنية المجاورة بل لعل النظام الذي يدعم بشكل م        

  . الحليف لإيرانيالسور

كما أن القوى السنية خارج العراق ترفض هذا التوجه للقاعدة، بـل لعـل              

  . بعضها وللأسف يقف في صف إيران بسبب الدعاية الإيرانية
   مقارنة بين اعتداءات الطرفين :الوقفة الثانية

والإقـصاء عـن مراكـز      يواجه سنة العراق يومياً كافة أشكال الاضطهاد        

، وذلك علـى يـد      والسجن والتعذيب والقتل والتشريد   الحكم، وفوق ذلك الخطف     

فيلق بدر وميليشيات وزير الداخلية صولاغ وفرق الموت، وهذا القتـل المـنظم             

  !!!  يطال قادة السنة وعلماءهم ومفكريهم وليس فيهم واحد من جماعة الزرقاوي

يعة هي عمليات متباعدة، تستهدف عامـة       بينما عمليات الزرقاوي تجاه الش    

  .أو رموز شيعية متورطة في جرائم تجاه السنة الشيعة بشكل عشوائي،

وللأسف لا توجد إحصاءات لحجم الخسائر في الطرفين لبيان حقيقة خسائر           

  . السنة، والتي لا تقارن بخسائر الشيعة
  الأهلية ردود الفعل لدى الشيعة والسنة تجاه الحرب : الوقفة الثالثة

لو أخذنا ما حصل في سامراء مؤخراً والذي كان يراد منـه إشـعال هـذه              

  : الحرب  كما يصرح قادة الشيعة والسنة،وكيف تصرف كل طرف نجد ما يلي

 حملة واسعة من الاعتداءات على مساجد وأئمـة         ءوابدالشيعة وأتباع إيران    

ما بدا أنه مقدمة    ، سوى من قتل من عامة السنة، في       طالت حتى المصاحف  السنة و 
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بينمـا   .لضخمة والمظاهرات المنددة بالحـدث    الحرب الأهلية ،سوى المسيرات ا    

كان موقف السنة امتصاص الحدث وتفويت الفرصة، ومن ذلك عدم الرد علـى             

، وعدم الـرد علـى   زل الشيخ حارث الضاري فقتل شقيقه   الاعتداء الذي طال من   

  .اعتداءات الشيعة على مساجد وقادة السنة
  ما العمل لمنع هذه الحرب؟ : لوقفة الرابعةا

  :يجب القيام ببعض الخطوات المهمة لمنع هذه الحرب وهي

كتفاء بالتصريحات كما يحدث    الحذر من الدسائس اليهودية فعلاً، وعدم الا       .١

 يفجرون مئات مـساجد     ، فالشيعة صرحوا أن المحتل فجر سامراء ثم       الآن

مما يرسخ أن مـن     !! ب المجرمون ك لا يعتذرون ولا يعاق    ، وبعد ذل  السنة

  .فعلوا ذلك فعلوه بأمر قادتهم

 على إيران وأتباعها في العراق وغيره تحديد موقفهم من السنة، هل هـم              .٢

 ؟لب أموالهم كما هو وارد في كتبهمنواصب كفار يجوز قتلهم وس

ونريد إجابات عملية تترجم على أرض الواقع مـن معاقبـة المجـرمين              .٣

 ، والتبرؤ من الكتب التي تحوي هـذه        المسلم السني  وإعلان كفر من يكفر   

الروايات بما يستلزم تغيير مناهج التعليم في الحوزات فيلغى تـدريس أي            

  .كتاب يحتوي هذه الروايات أو أي كتاب لمؤلف يتبنى مثل هذه الروايات

هل هم مذهب فقهي مثل سائر المذاهب        : يجب على الشيعة تحديد موقعهم     .٤

 الحالة لماذا يطالب الشيعة بقانون خاص بهم دون سـائر            ففي هذه  ،الفقهية

الأوقاف والأحوال الشخصية وغيرها،ولماذا لا يطالب       المذاهب الفقهية في  

يس فـي هـذا تفتيـت للوحـدة         المالكية بقانون خاص والشافعية وهكذا،أل    

  ؟؟الوطنية

يجب أن تفتح قنوات مع تيارات الاعتدال الشيعي وتساند حتى تصبح هي             .٥

، وذلك أن   يسهل الوصول لقواسم تعايش مشتركة    طق باسم الشيعة مما     النا

القيادات الحالية لدى الشيعة تقوم بتصفية ومحاربـة كـل مـن يطالـب              
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مة أحمـد كـسروي، والعلامـة       ، فقديماً قتلوا العلا   بالاعتدال ونبذ التكفير  

، كذلك تجربـة الخالـصي    ، و  وحاربوا العلامة موسى الموسوي    ،البرقعي

، ويحـاربون حـسين فـضل االله         يكفرون الباحث أحمد الكاتب    اليوموهم  

،  المجيد الخوئي في الـصحن الحيـدري       ، وقد قتلوا عبد    السنة لتساهله مع 

وأقصوا منتظري لما انتقد بعض مظاهر الخلل وهكذا دوماً مع تجـارب            

 . الاعتدال

ماء وعدم الاستقلال بالرأي    يجب على جماعة الزرقاوي الرجوع لرأي العل       .٦

 أداة لعدوهم يـستخدمهم     ، وكذلك الوعي بما حولهم حتى لا يصبحوا       مدونه

 .   فيما يريد

إن العراق وغيره من البلاد شهد سنوات طويلة من التعايش الـسلمي بـين              

الشيعة والسنة، بفضل البعد عن الغلو الطائفي الذي جاء مع الثـورة الإيرانيـة،              

ضمن حدود القرآن الكريم والسنة     بذه ونعود للتعايش بين أبناء الوطن الواحد        نفلن

  .الشريفة



 
 
 
 

  ـــــــــــــــــــــــــــ  مقالات في المشكلة الشيعية

 
 
 
 
 
 
 

92

 
  

  

  

  



 
 
 
 

  مقالات في المشكلة الشيعيةـــــــــــــــــــــــــــ 

 
 
 
 
 
 
 

93

  

  

  

  

  

  الباب الثالث

  اختراق الصف السني
  

  ؟ نماذج من فلسطين والأردن إذا تشيعما هو الفكر الذي يحمله السني •

 والموقف من الصحابة' المتحولون' •

  !الإسلامي والهوى الشيعي الإيرانيحركة الجهاد  •

  ن المسلمينموقف الشيعة وإيران من جماعة الإخوا •

   حماس وإيران والسؤال الحائر؟–الإخوان •

  !!نصرة لحماس ،حماس وإيران والشيعة مرة أخرى •

  !!معضلة رؤية الأحمرى •
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  ؟ إذا تشيعيما هو الفكر الذي يحمله السن

  )١(نماذج من فلسطين والأردن

شهد التاريخ الإسلامي موجات متعددة من انتشار التـشيع الوافـد والتـي             

رة من الزمن أن يكون لها حضور على الساحة، كما هو الحال مع             استطاعت فت 

، وفي وقتنا الحالي هنـاك      م الفاطميين لكنها سرعان ما تزول     مصر وفلسطين أيا  

مشروع لنشر التشيع في الأوساط السنية بتخطيط وتنفيذ مـن جهـات رسـمية              

   .ودينية

عقائدية الذي  ومن الجهات القائمة على تنفيذ هذا المشروع مركز الأبحاث ال         

، ومركز آل البيت العـالمي التـابع        رف عليه المرجع الشيعي فارس حسون     يش

  . للمرجع السيستانى، ولهذين المركزين مواقع على شبكة الإنترنت

واليوم ونحن نتلقى الأخبار بتشيع مجموعات في فلسطين والأردن وتـونس           

 ـ  علينا  ومصر والمغرب والسودان يتحتم       ـ   معرفـة حقيق ذي يعتنقـه   ة الفكـر ال

من فلسطين والأردن وهي    " المتشيعين"جولة في كتب    ال، فكانت هذه    "المتشيعون"

، لنكون على معرفة حقيقية بالفكر      مطبوعة ومتوفرة في الإنترنت كذلك    منشورة و 

الوحدة الذين يتبنون   كون  يالشيعي المعاصر الذي يروج بين أبنائنا وبناتنا، وحتى         

، ولا  لى وعي حقيقي بما يجـرى علـى الأرض        عبين السنة والشيعة    والتقريب  

  . بالشعارات البراقة فقطوننخدعي

جامعـة  ب نائب عميـد كليـة التربيـة      ،  الدكتور حسن أحمد الحياري    -١

 –إسـلامياً    للمجتمـع الإسـلامي   ،  معالم في الفكر التربوي   "، في كتابه    اليرموك

مة أخرجت للناس،   لذلك ليس غريباً، أن نجد خير أ      : "، يقول في المقدمة   "وفلسفياً

                                           
 .٢٨/٤/٢٠٠٧مجلة العصر  )١(
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كما وصفها الحق سبحانه وتعالى في كتابه المنير في عهد النبوة، قد انحدرت من              

هذه المكانة السامية، إلى وضع لا تحسد عليه، حتى أمـست نزهـة للطـامعين               

 الأكلة على قصعتها، ومن الجـدير       يومذقة للشاربين، تتداعى عليها الأمم كتداع     

الأول لهذا التردي، والذي انبثقـت عنـه بقيـة          ذكره في هذا المقام، أن السبب       

 في يوم الخميس، عنـدما      الأسباب، يكمن في مخالفة عدد من المسلمين للنبي         

  .أراد أن يكتب لهم كتاباً لن يضلوا بعده أبداً

والشيء المخجل حقاً، والذي يؤسف له كثيراً، وتشيب له الوالدان، ويندى له            

  . إلى هذه المخالفة، بالاجتهاد المقدسالجبين وتشيب له النواصي أن يشار

ومنذ تلك اللحظة، شق الاجتهاد طريقه في مخالفـة النـصوص القرآنيـة،             

ومحاصرة السنة النبوية وإحراقها أكثر من مرة، وحوصر بيت الزهراء عليهـا            

السلام بعد وفاة أبيها مباشرة، بدلاً من تقديم الولائم والعزاء لهذا البيت الطـاهر،    

حت حرمات آل بيت الرسول صلى االله عليه وآله وسـلم، وبيـت االله              كما استبي 

   .)١("الحرام، والمدينة الفاضلة، واستعر القتال بين المسلمين إلى يومنا هذا

ي الصحابة  هذه الفقرة من المقدمة حوت مجموعة من الاتهامات والطعون ف         

بأنه لم ينجح في     بالادعاء ، وهي في الحقيقة تسيء للنبي       الكرام لا تستند لدليل   

وا السنة وحاصـروا    قخالفوا القرآن وحر  والقول بأنهم   ه،  يتربية أصحابه ومريد  

بيت ابنته واستباحوا حرمات بيت آل الرسول، والغريب أنها تصدر من دكتـور             

  !!يةفي كلية ترب

بكالوريس شريعة من جامعـة اليرمـوك   حاصل على    مروان خليفات،  -٢

يذهب البعض إلـى أن     : " يقول ،"ومستقبل الدعوة النبي  "م، في كتابه    ١٩٩٥سنة  

 جعل أصحابه مرجعية للأجيال من بعده، بحيث        النبي صلى االله عليه وآله وسلم،     

 ...يقومون بنقل القرآن والسنة لمن بعدهم، وتحيط هذا القول إشـكالات كثيـرة           

                                           
 .ك: صفحة )١(
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وقد فـسرها    هذه الأحاديث صريحة في دخول جماعات من الصحابة في النار،         

 .رون بالمنافقين والمرتدين، وهذا التفسير مخالف لمعطيات الأحاديثالمفس

هي الإحداث والارتداد بعد النبي صـلى االله        فعلّة دخول الصحابة في النار      

بينما أنا قائم فإذا زمرة، حتى إذا عرفتهم خرج رجـل مـن             «... ،  عليه وآله وسلم  

إنهـم  : ؟ قال وما شأنهم : ، قلت إلى النار واالله  : ؟ قال أين: هلم، قلت :بيني وبينهم، قال  

 .»ه يخلص منهم إلاّ مثل همل النعمارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى، فلا أرا

  .)١("فهذا نص صريح في دخول الصحابة النار ولا يبقى منهم إلا القليل

والغلو فـي   هذا التكفير لمعظم الصحابة ورميهم بالارتداد هو قمة التطرف          

وذلك أن هذا الحديث إذا      ،على فهم سقيم لقول النبي       الفكر الشيعي، وهو مبني   

هـم  كان يقصد به الصحابة رضوان االله عليهم لكان يكذب القرآن الذي شـهد ل             

ولو كان هذا الحديث يقصد به الصحابة فلماذا رواه أهل السنة وأنـتم             !! بالإيمان

  !تتهمون الصحابة بحرق السنة؟

 المنـافقون،  :ث عدة أصناف وهـم    وقد بين العلماء أن المقصود بهذا الحدي      

الذين لم يعاصروه    أتباع النبي   و، العصاة من الصحابة،     المرتدون من القبائل  و

ليردن (( :وكان عندهم تفريط وذلك كما جاء في بعض الروايات الأخرى للحديث          

ا أنا قائم إذا زمرةمبين((، أو )) الحوض أقوامعلي...((.  

 آخـر   اًجانب" وركبت السفينة " في كتابه    مروان خليفات المتشيع  ويعرض لنا   

كان إبليس من أقرب المخلوقات إلـى االله        " :مما اكتسبه من الفكر الشيعي فيقول     

أنا (وأعبدهم، لكن إبليس تمرد على أمر االله واستكبر ورفض السجود لآدم بحجة             

لكن ماذا كان مصير إبليس؟ الطـرد        ).خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين       

فهذا إبليس مع عظم منزلته عند االله لم تنفعه منزلته حين           .  هذا هو مصيره   واللعن

فلماذا ! أنت مجتهد مخطئ مغفور لك ولك أجر      : اجتهد أمام النص ولم يقل االله له      

                                           
 . وما بعدها)٢٨(صفحة  )١(



 
 
 
 

  ـــــــــــــــــــــــــــ  مقالات في المشكلة الشيعية

 
 
 
 
 
 
 

98

 مجتهد وله أجـر، ولا    - شارب الخمر، آكل الربا، قاتل الأبرياء        -يقال لمعاوية   

ولى إذ هو طاووس الملائكة، فهذا      مع أن هذا في حق إبليس أ      ! يقال ذلك لإبليس؟  

 أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبْغُون ومنْ أَحْسن مِن اللّهِ حكْمـا لِّقَـوْمٍ يوقِنُـون             :هو حكم االله  

 ، وهذه المقارنة المضحكة بين رد أمر االله والجحود مـن إبلـيس            .)١("]٥٠:المائدة[

، وهي إن وقعـت فهـي       أصلاً وبين اتهامات باطلة لا تثبت في حق معاوية         

  . لأمر اهللاًمعصية وليست جحود

، صـاحب كتـاب     المحامي أحمد حسين يعقوب من جـرش       المتشيع   -٣

والذي حشاه بمفتريات وخيـالات     " المواجهة مع رسول االله وآله، القصة الكاملة      "

، لكن إمـا أنـه تـأثر    ، ليس لها وجود  عن مؤامرات من الصحابة ضد النبي       

ايـات   على الرو  اً وإما أنه كان مدمن    ،اماة ومتابعته لقضايا الجريمة   بعمله في المح  

  :  وهاك أيها القارئ بعضاً منها، خياليةهاقصة كاملة لكن فقد طرح ،البوليسية

 واحـده   ة وقفت وقفه رجل واحد، وشكلت جبه      ٢٣ ـن كل بطون قريش ال    إ"

 ةون هذه الوقف  ن تك أ هاشم، فمن غير الممكن عقلا       ي وبن ةهل بيت النبو  أبمواجهه  

 ـ       أنت تلاحظ   أو!!! ي تصور آن  ةثمر  ين هذه البطون قد وقفت مجتمعه ضد النب

عامـا،  ١٨وحاربته وحاربت دينه وحاربت الهاشميين بكل وسائل الحرب طوال          

ن أوالمدهش   ...،  ةو استسلمت ونطقت بالشهادتين كاره    أحيط بها فسلمت    أحتى  

 وقبضت البطون على    ...واحد،  كل المنافقين وقفوا مع بطون قريش وقفه رجل         

مام تجمع قبض على    أنهم  بأصار، واكتشفوا   نمور، ووقع الخلاف بين الأ    مقاليد الأ 

نفسهم وليحافظوا على   أ، فسلموا لينجوا ب   ةلى سلطه حقيقي  إمور، وتحول   مقاليد الأ 

   .)٢("حياتهم ومصالحهم

  ولكن من قائد هذا التحالف؟؟؟ 

                                           
 .)٣٢٨ (ص )١(

 . )٩٣(ص  )٢(
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 ي فهو الـذ   ي الراشد الثان  ةالخليف:  عمر بن الخطاب  " إنه :يخبرك يعقوب 

 ة وهكذا نجح عمر وبتكتله بالحيلول     ....ةعباءها كامل أسيس وتحمل   أقاد مرحله الت  

 ـ      لـى الأ  إراد، فضاعت   أ ما   ة وبين كتاب  يبين النب   يبـد فرصـه تلخـيص النب

لـى ذلـك المكـان،      إبن الجراح    ة  با عبيد أ بكر، و  ابأ قاد   ي وهو الذ  ....للموقف

، ةبن عبـاد   ن يحوله من مجرد تجمع عند مريض وهو سعد        أيته  واستطاع بعبقر 

 ي، وهـو الـذ    ة تبايع الخليف  ة عام ةلى هيئ إ، ثم حوله    يلى اجتماع سياس  إوعواده  

 ـ   ليواجه آل زفاًة جيش يزف الخليف يلإعوانه ورتبهم وحولهم    أحشر   مر أمحمد ب

ويقبلـوا علـى     الجديد بالترحاب    ةعوانه ليستقبلوا الخليف  أ من   واقع، ورتب قسماً  

 لبنـى  ة النبـو أر مبـد فقد جمع عمر بطون قريش حول هذا الهدف، ونظّ      .بيعته

ن لم يبايع، وجمـع الحطـب       إ بالقتل   يمام عل هدد الإ و ، للبطون ةهاشم، والخلاف 

 على من فيه وفيه سيده نساء العالمين وسيدا شـباب           ةعوانه ليحرق بيت فاطم   أو

  .)١(" الحسن والحسينةهل الجنأ

  : ائه فهموأما شرك

، فهـو نائـب قائـد       بو بكر   أخر القادر على فعل ذلك هو       والشخص الآ "

 عمر والمقتنعين بصوابها، ثم انه ليس موضـع         ةيدين لنظري ؤالتحالف، ومن الم  

شريكهما بهذا   ن عثمان   أكد  ؤشك فهو مهاجر، وهو صهر الرسول، ومن الم       

 ونـوه   يمـو أ النهى، فهو من رجال عمر، ومن المقتنعـين بنظرياتـه، وهـو           

ن التحالف قد ينجح، ومن الممكن      أ، وهو يعتقد    يقاربه شيوخ الواد  أالهاشميون ب 

، فليس هو بمـتهم فهـو مهـاجر         ة ثاني ةن يحصل على نصيبه وافرا، ومن جه      أ

  .)٢("يضاأوصهر الرسول 

  : يعقوبعنها يقول ف من هذه المؤامرة المزعومة ما موقف النبي أ

                                           
 .)١٠٢(ص  )١(

 .)٢٥٤(ص  )٢(
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 تكونـه، وعـرف     يم التحالف، وبالمجموعات الت    بقيا - القائد – يعلم النب "

) ع( بى طالـب  أبن   ي   لعل يلهرفض الاختيار الإ  : هدافه، ومجملها أقياداته وفهم   

 يله، ورفض الاختيار الإ   )ص(ي   بعد وفاه النب   ةم ومرجعا للأ   وقائداً ماماًإليكون  

على علم   ي بعد وفاته، وكان النب    ةم الأ ة ليقوموا بدور مميز بقياد    ةهل بيت النبو  لأ

طلقتها قياده التحالف للتشكيك بشخصه، وذاكرته، وعقله وصولا        أ يبالشائعات الت 

 ـ  أوقد   .ةم بلغها الرسول للأ   ي الت ةلهيوامر الإ بطال مفاعيل الأ  إلى  إ  يسـف النب

    .)١("يلهمر الإسف وشلت حركتهم ضده قيمه الألذلك اشد الأ

نها واضـحة الكـذب      تعليق للقارئ لأ   ىوأظن أن هذه المقاطع لا تحتاج إل      

  !! لكن هذا هو ما يحصل عليه المتشيع من فكر والافتراء،

 أزمة الخلافة والإمامـة   "، في كتابه    من فلسطين الدكتور أسعد القاسم     -٤

لقد اشتهر الخليفة عمر بكثرة     " :يدافع عن زواج المتعة فيقول    " وآثارها المعاصرة 

وأما . نصوص من الكتاب والسنة   اجتهاده في كثير من الأحكام الثابتة والمؤيدة ب       

إذا كانت تلك النصوص مما يمكن الاجتهاد فيها، فهذا ما ترك الحكم فيه لاجتهاد              

  :القارئ الذكي من خلال التمعن في الأمثلة التالية

 يعرف الفقهاء هذا النوع من الزواج بأنه        ":المؤقت" تحريمه زواج المتعة     -

وم بعقـد جـامع لـشرائط الـصحة         الزواج المحدد بمهر معلوم وإلى أجل معل      

الشرعية، وللزوجين أن يمدداه لفترة مؤقتة أخرى أو يحولاه إلـى عقـد زواج              

  :  أقر هذا النكاح بقولـه     - سبحانه وتعالى    - ومما لا خلاف فيه أن االله        ....دائم
          نَاحلاَ جةً وفَرِيض نهورأُج نفَآتُوه نا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهيْتُم بِـهِ     فَماضا تَرلَيْكُمْ فِيمع

  . )٢(]٢٤:النساء[ مِن بعْدِ الْفَرِيضةِ

                                           
 .)٣٥١(ص  )١(

 .)٨٨( ص )٢(
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 الجمـاع كمـا     ي فالمتعة في الآية ه    ، أن هذا لا خلاف فيه كذب       قاسم وقول

يقضي السياق، وإلا فأين ذكر الزواج الدائم في القرآن إذاً وهـو الأصـل فـي                

تبـاعهم؟  ائمة الذين يزعم الشيعة     ومن ثم لماذا لم يفعله آل البيت والأ       ! الزواج؟

 الانحلال باسم الدين وقد جر هذا       :ولكن هذا هو التشيع الذي يريدون نشره بيننا       

  . الإيراني والعراقيينالانحلال الويلات على المجتمع

سـبيل  "، مـن فلـسطين فـي كتابـه          الدكتور صلاح الدين الحسيني    -٥

الاعتقاد بأن الصحابة   " : يقول "وسفينة الناجين  إلى الصراط المستقيم   المستبصرين

كلهم عدول، جعل العلماء من أغلب الفرق الإسلامية يضعون هالة من القدسـية             

والعدالة على جميع الصحابة، وأعطوهم من القدسية والحصانة في كثيـر مـن             

  . )١("الأحيان أكثر مما أعطوا رسول االله صلَّى االله عليه وآله وسلَّم

 فأهل السنة لا يعتقدون عصمة أحد سـوى         ، كذب مفضوح  كلام الحسيني و

، ولا يرفعون الصحابة فوق مقام النبوة بعكس الشيعة الذين جعلوا الأئمة            النبي  

  .فوق الرسل والأنبياء

في كل البلاد العربية والإسـلامية      " المتشيعون" فهذه حقيقة ما يحمله      :وبعد

 كثير من   ىحتى لا يبق   وهذه حقيقة الفكر الشيعي الذي يبشر به الشيعة          ،من أفكار 

  !!  في التاريختالطيبين يظن أن هذه الأفكار مات

                                           
 .)٩٨( ص )١(
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 )١( والموقف من الصحابة"المتحولون"

، مصطلح يراد به كل من انتقل مـن الـسنة أو الـشيعة إلـى         "المتحولون"

الطرف الآخر، وقد ألفت في ذلك الكتب وأسست له مواقع على شبكة الإنترنت،             

ع ، للمتحول هشام قطيط، وهو سوري تشي      "المتحولون"فمن هذه المؤلفات، كتاب     

بـسبب نقولاتـه الطويلـة      !  مجلـدات  )٥( سنوات، وكتابه هذا وصل إلى       ذمن

، "أعلام التـصحيح والاعتـدال    "من السنة إلى الشيعة، ويقابله كتاب       " للمتحولين"

للباحث السعودي خالد البديوي، الذي درس فيه مناهج وآراء عدد من مـشاهير             

الشيعة، الذين ترك بعضهم التشيع وبعضهم نبذ الغلو، أما علـى صـعيد             علماء  

المواقع الإلكترونية، فالعديد من المواقع الشيعية تضم نوافذ أو صـفحات باسـم             

، وقد أورد معظم محتوياتها هشام قطيط في كتابه،         "المتحولون أو المستبصرون  "

   ".عةصحوة الشي"و" مهتدون"أما المواقع السنية، فمنها موقع 

وقضية التحول هذه تستحق الدراسة والبحث، ذلك أنها تكشف عن حقيقـة            

العمل والجهد والفكر الذي يجرى في الواقع بين السنة والـشيعة، وإن أنكرتـه              

 ، على قناة الجزيرة   بعض الشخصيات، مثل رفسنجانى في حواره مع القرضاوي       

 والـدكتور العـوا     أو حسن نصر االله في لقاءاته الصحفية من الجانب الـشيعي،          

   .وأمثاله من الجانب السني

 الـشمس، ونحـن نـرى       كيف يجوز إنكار حقيقة واضحة، مثل     : وأتساءل

لاف الأشخاص الذين يتحولون من الشيعة إلى الـسنة، ولهـم           ونسمع مئات بل آ   

كتب تروى تجربتهم أو مقابلات ومحاضرات تشرح قـصتهم، ويقـدر بعـض             

ؤلاء خلال تسعينيات القرن الماضي بحـوالي       العارفين بالمجتمع العراقي عدد ه    

 ألف متسنن، وقد تعرض الكثير منهم للقتل على يد الميلـشيات الـشيعية،              ٢٥٠

لا من السنة ولا حتى مـن الحكومـة،         عقب سقوط بغداد، ولم يدافع عنهم أحد        

                                           
 .١٨/٣/٢٠٠٧مجلة العصر  )١(
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!!  هي من قتلت أحد أفرادهـا      - الشيعية –العشيرة   المسألة عشائرية و    أن بزعم

ث اليوم حين وصل القتل والاغتصاب لأبنـاء العـشائر الـسنية،            بعكس ما يحد  

  . فنصرت العشائر السنية أبنائها

هذه حقيقة لا يجوز نكرانها، بل يجب التعامل معهـا ودراسـتها، لنعـرف              

 لها من خلال دراسة مواقـف       تم الدعوة حقيقة الفكر الذي يبث، والمناهج التي ي      

في هذا المجال سوف أعـرض موقـف        ، ومن أجل المساهمة     "المتحولين"هؤلاء  

   ".متحول شيعي"و" متحول سني"من الصحابة الكرام، " متحولين"

  التحول إلى السنة

: ألف كتابا بعنوانو كان شيعياً وأصبح سنياً،    علي القضيبي من البحرين،    -

 صفحة من القطع المتوسط     )٨٣(، يقع في    "ربحت الصحابة ولم أخسر آل البيت     "

 ونتيجة تجربته، حيث إنـه      هن عنوان كتابه يتضح منهج    ومم،  ٢٠٠٥صدر سنة   

بتسننه جمع بين حب الصحابة وتقدير آل البيت، كحال جميع أهل الـسنة فـي               

  . العالم

لقد كنت أبغض الصحابة رضي االله عنهم اعتقاداً مني أنهم          : "يقول القضيبي 

زازنا رواياتنا ساهمت بشكل واضح في اسـتف       ....،ظلموا آل البيت عليهم السلام    

وإثارتنا عاطفياً تجاه لعن الصحابة ومن يتعلق بهـم بـصلة، فابتـدأت بتكفيـر               

وقفت ملياً أمام قول     ....ة منهم الصحابة والقول بردتهم، ثم جاءت بلعنهم والبراء      

حسَانٍ وَالسابِقُونَ الأَولُونَ مِنَ الْمهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعوهم بِإِ       : االله تعالي 

    واْ عَنْهوَرَض معَنْه ضِيَ اللّهر  ]  كيـف يليـق    : فسألت نفسي ...... ]١٠٠:التوبة

 واغتصبوا الخلافة، بينما المولى عز      إن الصحابة ظلموا علياً     : بعاقل أن يقول  

لم أجد  ... اض عنهم وقد أعد لهم جنات النعيم؟؟      وجل يخبرنا في هذه الآية أنه ر      

فسي سوى القول، بأن االله الذي رضي عنهم وبشرهم بالجنـة            تطمئن له ن   اًجواب

   ". يعلم أنهم ماضون على هدي رسوله وعلى لسان رسوله 

  . هذه تجربة وموقف القضيبي في تحوله من الشيعة إلى السنة
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  التحول إلى التشيع

 محام من محافظة جرش بالأردن، ألف كتاباً سـماه       أحمد حسين يعقوب،   -

، وقد صدر عن مركـز الغـدير        "ول االله وآله، القصة الكاملة    المواجهة مع رس  "

م، ١٩٩٧الطبعة الثانية سنة    صدرت   صفحة من القطع الكبير،      ٦٨٠ببيروت في   

وقد عنيت بالمواجهة، تلك المجابهة التي حدثت عبـر التـاريخ   : "قال في مقدمته 

 الـذين   بين رسول االله محمد صلى االله عليه وآله وسلم من جهة وبين أعداء االله             

" كرهوا ما أنزل االله، فتبرعوا نيابة عن الجنس البشري فجابهوا رسول االله وآلـه            

  : لنا هذه المجابهة بما يليأحمد يعقوب ويفصل  .]٧ص[

تلقى النبي أمرا إلهيا بإعلان دعوته، ويبدو جليا مـن التسلـسل المنطقـي              "

ى حقيقـة النبـأ     للأمور، أن النبي قد جمع الهاشميين في بيته أولا، وأطلعهم عل          

تماع ولى عهده والإمام مـن       عين في هذا الاج    -  وبأمر من ربه   -العظيم، وأنه   

وهكذا أحيط البطن الهاشمي خاصة بحقيقة النبأ، وتم تعيين ولي العهـد            .. .بعده  

والخليفة من بعد النبي أمام هذا البطن، وأحيطت بطون قريش وسكان مكة عامه             

   ! على ذلكدليلاًيعقوب  أن يذكر ، دون)١٥ص(، "بحقيقة هذا النبأ

، والبطن الأموي خاصة، أن نجاح      ةقدرت بطون قريش عام   ": ويقول أيضاً 

 دمار الصيغة السياسية    - حسب تحليل قريش     -  النبوة المحمدية والرسالة يعنى   

الجاهلية القائمة على التوازن بين البطون وتقسيم مناصب الشرف، وتعني أيضا           

" بشرف النبوة، وحرمان بطون قريش مـن هـذا الـشرف          تفرد البطن الهاشمي    

هاشمي ال لهب   يبالعدائي لأ موقف  الهذا لا يستقيم مع      تحليل يعقوب    ، و )٣٢ص(

فكان الحـسد هـو     ": ويقول أيضاً !!  من الرسول  عم النبي صلى االله عليه وسلم     

الموجه الأعظم لتحركات الأمويين خاصة، ولبطون قريش عامه خلال مرحلـه           

   .)٣٤ص(" علنيةالدعوة ال

 عاما وبطون قريش عامه والبطن الأموي خاصة، يعارضـون          ٢١وطوال  "

ويقاومون الإسلام ونبيه ويحاربون اللّه ورسوله، وخلال هذه الحروب قتل الإمام           
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 والهاشميون سادات بني أميه وسادات البطون القريشية، فجمعـت بطـون            يعل

د وعلى آل محمـد، لأنهـم       قريش مع الحسد لمحمد ولآل محمد الحقد على محم        

هو الـذي   علي بن أبي طالب فقط      وأتساءل هل    ).٣٥ص(" قتلوا سادات البطون  

 إذاً فـي    وبقية الصحابة في المعارك ماذا كـانوا يفعلـون        ! قتل سادات قريش؟  

  ؟ المعارك

وبالرغم من هزيمة البطون المنكرة، وبالرغم من عفـو النبـي           " :ثم يقول 

، إلا أن هذه البطـون لـم تكـن          )هبوا فأنتم الطلقاء  اذ(الكريم وحلمه وقوله لهم     

راضيه عن الترتيبات الإلهية، ولا مطمئنه لهذا التميز الهاشمي، صـحيح أنهـا             

، إلا أنهـا    ...توقفت عن المقاومة، وألقت السيوف التي حاربت بهـا الإسـلام            

استغلت سماحه الإسلام، وأخذت تخلق الفرص وتتحينها لإعادة التـوازن بـين            

ون الذي اختل برأيها بالنبوة الهاشمية، وأخـذت تعمـل بالخفـاء لتعـديل              البط

لا يوجد  من الواضح أن يعقوب     . )٣٥ص(!!!" الترتيبات الإلهية بعد موت النبي    

   عنده إلا عقلية المؤامرة؟

 ـ   ": ثم يقول   وقفت وقفة رجل واحـد، وشـكلت        ٢٣ إن كل بطون قريش ال

ي هاشم، فمن غير الممكـن عقـلا أن          أهل بيت النبوة وبن    ةجبهة واحده بمواجه  

وأنت تلاحظ أن هذه البطون قـد وقفـت         !!! تكون هذه الوقفة ثمرة تصور آني     

مجتمعة ضد النبي وحاربته وحاربت دينه وحاربت الهاشـميين بكـل وسـائل             

عاما، حتى أحيط بها فسلمت أو استسلمت ونطقت بالـشهادتين          ١٨الحرب طوال   

 ـ       والمدهش أن كل المنا   ... كارهه،    رجـل   ةفقين وقفوا مع بطـون قـريش وقف

وقبضت البطون على مقاليد الأمور، ووقع الخـلاف بـين الأنـصار،            ... واحد

واكتشفوا بأنهم أمام تجمع قبض على مقاليد الأمور، وتحول إلى سلطه حقيقيـة،             

   ).٩٣ص(" فسلموا لينجوا بأنفسهم وليحافظوا على حياتهم ومصالحهم

بكر وعمـر والـصحابة     فهو يعتبر أبا    السقيفة،   لحادثة    يعقوب هذا هو تقييم  

وكأننـا نقـرأ قـصة الانقلابـات        !!  على بني هاشم   اًوالمنافقين حلف " البطون"و
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ولكن من قائد هذا التحـالف؟؟؟ يخبـرك    !العسكرية الحديثة وليس سيرة الإسلام 

فهو الذي قاد   "يعقوب إنه عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه الخليفة الراشد الثاني            

وهكذا نجح عمر وبتكتله بالحيلولـة      .... حله التأسيس وتحمل أعباءها كاملة      مر

   .بين النبي وبين كتابه ما أراد، فضاعت إلى الأبد فرصه تلخيص النبي للموقف

وفيما بعد اعترف عمر ببعض الأسباب التي دفعته وحزبه لهذا التـصرف            

 الـصورة المرعبـة     على مواجهه النبي بهذه    ؤحد يجر أالرهيب، فليس في الدنيا     

غير عمر، وهكذا انكشفت هيبة الشرعية، وهتك سترها في حضرة النبي نفسه،            

 بعـد   ةوانفتح أمام الطلقاء باب الجرأة على انتهاك الشرعية، وفك عراها عـرو           

   . وبأعصاب هادئةةعرو

 فيما بعد باجتمـاع الأنـصار فـي         يوعمر نفسه الذي أنبأ الناس عما سم      

 بن الجراح إلى ذلك المكان، واستطاع         بكر، وأبا عبيده   اد أب السقيفة، وهو الذي قا   

، وعواده إلى   ةبعبقريته أن يحوله من مجرد تجمع عند مريض وهو سعد بن عباد           

 تبايع الخليفة، وهو الذي حشر أعوانـه        ة عام ةاجتماع سياسي، ثم حوله إلى هيئ     

 واقع، ورتـب   محمد بأمر  ليواجه آلورتبهم وحولهم إلى جيش يزف الخليفة زفاً  

   .قسما من أعوانه ليستقبلوا الخليفة الجديد بالترحاب ويقبلوا على بيعته

فقد جمع عمر بطون قريش حول هذا الهدف، ونظّر مبدأ النبوة لبنى هاشم،             

 بالقتل إن لم يبايع، وجمع الحطب وأعوانـه         يوالخلافة للبطون، وهدد الإمام عل    

نساء العالمين وسيدا شباب أهل الجنة       ةليحرق بيت فاطمة على من فيه وفيه سيد       

هل هذه صفة عمر بـن الخطـاب        وأتساءل أيضاً    ).١٢ص(". الحسن والحسين 

الخليفة العادل الملقب بالفاروق أم صفة سياسي انتهازي لا يقيم وزناً لمبدأ وليس             

؟؟ سوى ترويجه لكذبة تهديد علي بالقتل وإحراق بيـت          عنده ذرة توقير للنبي     

   .فاطمة

إن : "دث يعقوب عن شركاء عمر في المـؤامرة المزعومـة فيقـول           يتحو

الشخص الوحيد القادر على هذا العمل الخطير، والقول الأشد خطورة هو عمـر             
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 الأول بتحقيق الهدف الذي قـام       ي، فهو قائد التحالف، وهو المعن     بن الخطاب   ا

، وهـو   )طون هاشم والخلافة للب   النبوة لبني (ة  التحالف لتحقيقه، وهو مبتدع نظري    

نه ليس موضع شك، فهو مهاجر وهـو        ع بصواب وعدالة هذا التوزيع، ثم إ      المقتن

   .صهر الرسول

، فهـو نائـب قائـد       والشخص الآخر القادر على فعل ذلك هو أبو بكر          

 عمر والمقتنعين بصوابها، ثم انه ليس موضـع         ةالتحالف، ومن المؤيدين لنظري   

شريكهما بهذا   مؤكد أن عثمان    شك فهو مهاجر، وهو صهر الرسول، ومن ال       

، فهو من رجال عمر، ومن المقتنعـين بنظرياتـه، وهـو أمـوي ونـوه                يالنه

الهاشميون بأقاربه شيوخ الوادي، وهو يعتقد أن التحالف قد ينجح، ومن الممكن            

، فليس هو بمـتهم فهـو مهـاجر         ةأن يحصل على نصيبه وافرا، ومن جهة ثاني       

   ).٢٥٤ص(" وصهر الرسول أيضا

عومة يقال في حقـه رضـي االله        هل حقاً من يفعل هذه الأفعال المز      قول  وأ

   عنه؟؟

وهذا هو الأساس الأول للوحدة العجيبة التي جمعت أبـا          : "ويواصل يعقوب 

بـن    وعمرو بن العاص وخالد وعكرمة       ةبكر وعمر ومعاوية وأبا سفيان وطلح     

!!!" يـوم بن عمرو وعثمان، فصار أعداء الأمـس أحبـاب ال          أبى جهل وسهيل    

   .)٢٧٧ص(

 من هذه المؤامرة المزعومة؟ يقول      وما هو موقف النبي     هنا يثور تساؤل    

 بقيام التحالف، وبالمجموعات التي تكونه، وعرف       - القائد   -علم النبي   : "يعقوب

 )ع(بن أبى طالـب      رفض الاختيار الإلهي لعلي     : قياداته وفهم أهدافه، ومجملها   

، ورفض الاختيار الإلهي    )ص( بعد وفاه النبي     مةليكون إماما وقائدا ومرجعا للأ    

لأهل بيت النبوة ليقوموا بدور مميز بقياده الأمة بعد وفاته، وكان النبي على علم              

بالشائعات التي أطلقتها قياده التحالف للتشكيك بشخصه، وذاكرته، وعقله وصولا          

 أسـف النبـي     وقد. ةمإلى إبطال مفاعيل الأوامر الإلهية التي بلغها الرسول للأ        
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رأي ،  )٣٥١ص(" لذلك اشد الأسف وشلت حركتهم ضده قيمه الأمـر الإلهـي          

مدح االله لهم فـي     يناقض بوضوح   أن الصحابة عطلوا الأمر الرباني      يعقوب هنا   

   !! بطاعتهم الله ورسولهالقرآن

 بلـزوم إلقـاء      اصدر قراراً  لو أن رسول االله بوصفه رئيساً     : "وقال يعقوب 

هم، وبضرورة تسليم قياده التحالف أنفسهم لرسـول االله،         أعضاء التحالف لسلاح  

 اللّه والإمام مـن     يوبلزوم رجوع المتحالفين عن انحرافهم، وضرورة إطاعة ول       

بعده لما قدم قرار الرسول هذا ولا أخر أمام تجمع التحالف المقتنـع بأهدافـه،               

 أو  ة بـشري  ة ليست له قـو    ةوالمطمئن لها، لان قرار الرسول بوصفه رئيس دول       

"  متكاتفة ومقتنعة به تضعه موضع التنفيذ، التحالف يـدرك ذلـك جيـدا             ةجماع

   ).٣٣٦ص(

بصورة القائد الضعيف الذي لا       هذا الكاتب على تصوير النبي       لقد تجرأ 

حول له ولا قوة، وأن أصحابه وأعوانه مجموعة من المخـادعين والطـامعين             

 هذا مـن  أكثر من نفوسهم، كل عنهم توقير النبي وتعظيمه وحبه    ىبالرئاسة، ونف 

  ! ؟أجل أن ينصر فكره الجديد

إن سألت عن المهاجرين أين هم من نصرة النبي؟ جاءك الجـواب مـن              و

بعد فتح مكة وتصفيه جيوب الشرك أدركت بطون قريش، المهاجرون          : "يعقوب

بعد النبوة، وان اجل النبي قـد        بترتيب عصر ما     أمنها والطلقاء، بأن النبي قد بد     

ن محمدا يخطط ليكون    أ وأدرك المنافقون ما أدركته البطون وأيقنوا جميعا ب        ،دنا

وأيقنـت   .بن أبي طالب علي : الإمام من بعده ابن عمه وزوج ابنته ووالد سبطيه    

البطون بأنه إذا نجح النبي بتنصيب على بن أبى طالب إماما مـن بعـده، فلـن                 

   . الأمة على قيادتهمتخرج الإمامة من الهاشميين إلى يوم الدين، وستجمع

 أو النبوة    أو النبوة والخلافة معاً    وهكذا يجمع الهاشميون النبوة والإمامة معاً     

 على حد تعبير عمر بن الخطاب، فإذا فعلوا ذلك امتازوا على قومهم             والملك معاً 

 على حد تعبير عمر بن الخطاب أيضا، لذلك لملمت البطون نفـسها              بجحاً بجحاً
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د، وحدث تقارب جدي بين الذين اسلموا من البطون قبل فتح           لمواجهه نوايا محم  

   .مكة وبين الطلقاء الذين اسلموا بعد الفتح

، وهو مهاجر، حليف حقيقي لأبى سفيان ومعاوية        بن عفان    فصار عثمان   

 حال بين التسعة المبشرين     ة بن العاص، وهم طلقاء، وتكونت وحد       ويزيد والحكم 

سلموا من بطون قريش    ء وأفرادهم، بمعنى أن الذين أ     طلقافي الجنة، وبين قاده ال    

قبل الفتح شكلوا جبهة واحده مع الذين اسلموا بعد الفتح، وصار لمنتسبي بطـون          

   .)٢٤٨ص(" قريش موقف موحد أو مشابه من كل الأحداث

وبعد الفتح أدرك الأذكياء من أهل      : "، يزيدك يعقوب إيضاحاً   )١٤ص(وفي  

 ةلدنيا وطريق الآخرة معا، وان مفتاح ذلك هو موالا        مكة أن الإسلام هو طريق ا     

 ةمحمد أو التظاهر بموالاته وتصديقه، والخلاصة لقد تجمعت في يثرب قوة فاعل           

ا من بطـون قـريش       وكانت أكثريته  "بالمهاجرين"ومتميزة عن غيرها، عرفت     

   ).١٤ص("  الذين امتحن اللّه قلوبهم للإيمانوبعضهم من الموالي

أكثريه قاده التحالف من بطون قريش،      : " فيقول )٢٨٥ص( ذلكعلى  ويؤكد  

فقد اتفقت بطون قريش كلها باستثناء البطن الهاشمي وبطن بني المطلـب علـى             

 يالحيلولة بين الهاشميين وبين قياده الأمة بعد وفاه النبي، وعلى الاتحاد ضد عل            

  . وضد توجهات النبي، ولكن هذه المرة تحت مظله الإسلام

ف الذين اسلموا وهاجروا من بطون قريش مع الذين اسلموا من           ومن هنا وق  

 البطون القريشية وشرفها    ةالبطون يوم الفتح وقفه رجل واحد، للمحافظة على بني        

واختار تحالف البطون قياده جديدة تتـألف مـن مهـاجري           !! وحقها المهضوم 

البطـون   التحالف إلى مهـاجري      ةالبطون وطلقائها، وتم الاتفاق على تسليم قياد      

وتقديم المهاجرين إلى الصف الأول، ويبقى الطلقاء في الصف الثاني، حتـى لا             

   ".وهكذا تكونت قياده البطون من خليتين!! يثيروا انتباه العامة، وسواد الأمة

ألست تشعر أيها القارئ، أنك تقرأ سيناريو فيلم لعـصابة مـن عـصابات              

الـصحابة  اتهـم   كمـا أنـه     !!  وأصحابه الكرام  شيكاغو وليست سيرة النبي     
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، كـان   وإن سألت عن الأنصار ونصرتهم لرسـول االله         !! بالتظاهر بالإسلام 

  : الجواب من يعقوب

فأكثريه الأوس والخزرج لم يعتنقوا الإسلام إنما تظاهروا باعتناقـه، ولـم            "

هذه الأكثرية هي التي عرفت شـرعا       يوالوا النبي حقا، إنما تظاهروا بموالاته، و      

 ي حيث تعذر عليها أن تبقى على حالها، أو تسبح بمواجهه تيار قـو             "ينبالمنافق"

وجارف، فتظاهرت باعتناق الإسلام، وبموالاة النبي، وأضمرت الكفر بالإسـلام          

فهـو   أو وقاحة هذا الرجل عجيبة جداً        ة، إن جرأ  )١٤٦ص(" والحقد على النبي  

   !!!أكثرية الأنصار منافقينيعتبر أن 

بحـسب   -  من المهاجرين والأنـصار    حاب النبي   النتيجة أن معظم أص   و

ترسخت فكرة النفاق، وصـارت مـشكله       : " لم ينصروه، وذلك لأنه قد     - يعقوب

النفاق من أعظم المشكلات التي واجهت النبي ومن والاه، حيـث عمـت هـذه               

 عـزل المؤمنـون الـصادقون       واقعياً"،  )١٤٠ص(" الظاهرة، المدينة وما حولها   

 التيـار العـام     ةوا بما يجرى، فإما أن يـسيروا بمعاكـس        ئوصاروا أقليه، وفوج  

 حقيقية تملك المـال والـدور       ا لوجه أمام سلطة   فيخسروا مصالحهم، ويقفوا وجه   

من هـي   يعقوب  ولم يعين لنا    . )٢٨٢ص(" ، وقد يخسرون حياتهم ودينهم    ةوالقو

اليدين كما في روايات كتب      أصابع   ونهل هي بضعة نفر لا يتجاوز     ة و هذه الأقلي 

   ؟؟الشيعة

 أحمد حسين يعقوب كشف دور أمهات المؤمنين وزوجات النبـي           ىولا ينس 

     أن عمر تلقى إشارة مـا مـن         ويبدو واضحاً : "فيقولفي المؤامرة المزعومة 

هذا المصدر أو المخبـر     "،  )٢٦١ص("  تلك الليلة  يبيت الرسول تفيد بأنه سيوص    

للنبي، وتربطه بعمر    بن أبى طالب بالضرورة، ويعارض خلافه علي         ييكره عل 

ومن المستحيل استحالة مطلقه أن يكون من       !! ة ومميز  جداً ةوبأبي بكر علاقة قوي   

حد الخدم، أو إحـدى زوجـات الرسـول،        أأهل بيت النبوة، إذن لا بد أن يكون         

 على مثل هذا العمل الخطير، فيبقى الاحتمال المؤكـد          والخدم لا يجرؤون إطلاقاً   
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طلعت عمر على وقت كتابه التوجيهـات وعلـى         أأن إحدى زوجات الرسول قد      

.  بن أبى طالبيمضمون هذه التوجيهات لأنها سمعت الرسول يتكلم بذلك مع عل         

 عمر بـن الخطـاب،      ةوبهذه الحالة تقفز إلى الذهن حفصة زوجه الرسول وابن        

ربما كانتا معا قد أخبرتا عمر،      ...  بكر،   ي أب ة   الرسول وابن  ةوتقفز عائشة زوج  

 التوجيهـات النهائيـة وعـن       ةإحداهما قد أخبرت عمر عن موعد كتاب      أو كانت   

   .)٥٠١ص(" مضمون هذه التوجيهات

يبدو أن الكاتب ظن نفسه يترافع في قضية سرقة في المحكمة فلجـأ إلـى               

 يحللها، فكانت النتيجـة الأولـى       أ، وبعد ذلك بد   " إشارة ىتلق"عبارات اللصوص   

ولست أدرى حين يقول يعقوب     !! بيت لسن من أهل ال    زوجات النبي   عنده أن   

إبراهيم؟؟؟ وحين يقرأ قولـه     من هم آل    " كما صليت على آل إبراهيم    "في تشهده   

أليست الزوجة   من أهله؟؟    ]وسار بأهله [:  عليه الصلاة والسلام   تعالى عن موسى  

والأدهى من هذا أن عائشة أو حفصة أو        ،  "الأهل"أو الزوجات داخلة في مفهوم      

؟؟ هل يوجد طعن أشد مـن       !!اما ونبيه مضد زوجه " التحالف" مع   تاكلتاهما تآمر 

   أن زوجاته وأصحابه متآمرون عليه؟؟؟؟؟؟بادعاء  هذا في النبي 

، هكذا يعرض لنا المحامي أحمد حسين يعقوب حال أصحاب رسول االله            و

فجعلهم في صورة سيئة جداً، مخالفاً ثناء القرآن وتزكيته لهم، ومن جهة أخرى             

 بصورة المغلوب على أمره، والذي لم يستطع أن يحول جـوهر            بي  صور الن 

   . بدين االله وأوامرهىأصحابه نحو القيم العالية والرض

   :بقولهنها يعبر عللصحابة أخرى وفي ثنايا كتابه، هناك اتهامات خطيرة 

 خطورة سـلاح  - يقصد الخلافة الراشدة زمن أبي بكر    -وأدركت السلطة   "

 ـ    ... الشرعية، خاصة السنة النبوية     الاحتجاج بالنصوص     ةلـذلك منعـت كتاب

 وأخرجوا بيانه   وهكذا أخرجوا النبي عملياً   "،  )٩٦ص(" اللّه ورواية أحاديث رسول  

النبوي من ساحة التأثير على مسرح الأحداث، وضيعوا البيان النبوي وهو أكبر            

حـالف،  ، عاد تلاميـذ قـادة الت      عاماً ٩٥ثروة وأعظم ثروة عرفها البشر، وبعد       
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، !!"ليجمعوا البيان النبوي الذي خربه أسيادهم وضيعوه من أجـل ملـك زائـل             

  أين حفظ االله لهذا الدين؟ أسأل يعقوب ، و)٣١٣ص(

 وللوقوف أمام حديث الثقلـين الـذي نقلتـه الأمـة            ة وفني وكضربة نهائية "

 المواجهة بين الأمة، وبين أهل بيت النبوة وجد مـصطلح           ةبالتواتر، ولإبقاء حال  

اللّه وهـو عـنهم     العشرة المبشرين في الجنة، ومصطلح النفر الذي مات رسول     

وهنا يدعي  ،  )١٠١ص(" راض، ولما مات هؤلاء وجد مصطلح الصحابة العدول       

، من اختـراع أجهـزة   "عدالة الصحابة"و" العشرة المبشرون بالجنة "أن مصطلح   

  !! لامالدعاية السياسية لترويج أباطيلها وليس من حقيقة دين الإس

ومع هذا كان عمر يزايد على رسول االله، ويتـصور الغـافلون أن عمـر               "

" فهـم بالـدين مـن الرسـول نفـسه         أأحرص على الدين من الرسول نفسه، و      

 النبي لو آلت إلى ورثته لاستمالوا بها النـاس نحـوهم،            ةفإن ترك . ")٢٩٦ص(

 بيت النبـوة    ، لذلك رأى عمر وأبو بكر أن يحرما أهل         رهيباً وكان المال سلاحاً  

 الرسول حتى لا يستغلها أهل البيت في القضايا الـسياسية، فـصادرا             ةمن ترك 

للشيخين، بأن همهما   من يعقوب   هذا اتهام رخيص    و ).٣٢٦ص(" التركة والمنح 

  .هو المنصب والزعامة وليس حب النبي صلى االله عليه وسلم وآله

 بكـر أو    يأبمن يدلني على منافق واحد قد اعترض على         " :ويقول يعقوب 

؟ ومـع أن    !! بن الحكم أو امتنع عن بيعتـه        عمر أو عثمان أو معاوية أو مروان      

هم، إلا أن أي مؤرخ لم يرو قط        ئالتاريخ كتب تحت إشراف هؤلاء السادة وأوليا      

!! فالبديل الوحيد أن المنافقين كـانوا معهـم       .  واحدا قد اعترض عليهم    أن منافقاً 

وبالمقابل حصل المنافقون علـى المنـافع       !! يةبالظاهر والباطن، بالسر والعلان   

" وبالاعتراف بان المنافقين صاروا مـؤمنين     !! وعلى صك بإلغاء ظاهره النفاق    

   ).٣٣١ص(

أليس في هذا اتهام صريح للصحابة بتقديم محبة المنافقين علـى محبـة االله              

  ورسوله؟ 
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لكـن  و. .. بن أبى طالب،   يهذه طبيعة مشاعر أم المؤمنين نحو عل      " :ويقول

 ـ              ـ   يكيف تحب من قتل أولاد عمها في بدر، إنهـا تكـره عل  "ه وتكـره ذريت

   ).٥٠٤ص(

 ـ     بأن  لا أعرف ماذا أعلق هذه التهمة السخيفة،        و  اًأم المـؤمنين تكـره علي

وهذا على فرض صحة القتـل،      في بدر،   المشركين  المؤمن لأنه قتل أولاد عمها      

   .تزال تحب المشركينأنها لا والقول ي االله عنها ضطعن في إيمان عائشة ر

هذه إطلالة على موقف هذا التيار المتشيع من الصحابة، من خلال نمـوذج             

 التيـار المتـشيع     اما كتبه أحمد حسين يعقوب، وهو نموذج تكرر في إنتاج هذ          

 أو شتم حـسن شـحاته للعـشرة         ،كمقالات وكتب أحمد راسم النفيس في مصر      

وكـذلك   ،والشيعة بغبائه وتهـوره    فسب السنة    )بمن فيهم علي   (المبشرين بالجنة 

التيجاني من تونس، وغيرهم، مما يوجب تسليط الضوء على حقيقة التشيع الذي            

  .يراد نشره وهل يصب في التقارب والوحدة الإسلامية

وقد انتبه بعض الأذكياء أن غالب مؤلفات المتحولين إلى الـشيعة، تتجنـب           

 الإمامـة أو عقيـدة الرجعـة        معالجة مسائل الخلاف بين الشيعة والسنة كمسألة      

 أهم الأسس التي تفرق بين الـسنة        فهذه من والتقية والبداء والموقف من القرآن،      

فما أن يتـشيع الواحـد      ،  على إثارة الشبهات   هم تتركز كتابات  بالمقابلوالشيعة، و 

منهم حتى يبدأ بالسب والحط من رموز الحضارة الإسلامية، كـصلاح الـدين             

بقيـة  كمـا أن دراسـة       .ليد وسعد بن أبي وقاص وغيرهم     الأيوبي وخالد بن الو   

 مهم، لمعرفة حقيقة الفكر الذي ينتشر بين المـسلمين          طروحات هؤلاء المتشيعين  

   .اليوم
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  )١(!حركة الجهاد الإسلامي والهوى الشيعي الإيراني

كثير من المظاهر والنشاطات التابعـة      الظهر مؤخراً بشكل واضح وصريح      

لتي تحمل تـشيعاً صـريحاً غيـر        مي في داخل فلسطين وا    لحركة الجهاد الإسلا  

  !!مبطن

 ، من الطيبين من أهل السنة وقفوا مدهوشين أمـام ذلـك           والغريب أن كثيراً  

وبعضهم لا يزال يكذب الأخبار التي تصل عن ذلك، رغم أنها موثقة بالـصوت              

 وتصدر عن القيـادات الرئيـسية       ،والصورة ومن مواقع حركة الجهاد الرسمية     

حركة والتي لا تزال تمارس دورها، وهذا التعاطف مع حركة الجهاد هو ميزة             لل

  .في آن واحد للطيبين من أهل السنةوسلبية 

فهو من جهة يعبر عن شوقهم وحبهم للأرض المباركة وأهلها وإخلاصـهم            

المنهج وتعارض الفكر   في الدفاع عنها ومساندة المجاهدين الأبطال رغم اختلاف         

  .فهذه الميزة

ما السلبية فهي سهولة خداعهم لطيبة قلوبهم وسلامة صدورهم فكـل مـن             أ

أبى القعقاع محمد   (، وما حال     يصدقونه ولو كان مخادعاً مكاراً     رفع راية الجهاد  

  !!ببعيد) قولا غاصي

يعرف حقيقة الهوى الإيرانـي والـشيعي        ولما كان كثير من أهل السنة لا      

ي بعض الدول وعدم متابعته لأدبيـات       ها ف يلحركة الجهاد لانخداعه بصلاح ممثل    

،  لزم التنبيه على ذلك وإقامة الدليل على عمق هذه الروابط          ؛وأفكار حركة الجهاد  

وأنها منهج وفكر الحركة وليست سلوكاً سطحياً يراد منه استغفال إيران والشيعة            

 أن حركة الجهاد منذ نشأتها تعتز        المرة  لأن الحقيقة  ؛للحصول على الدعم المالي   

  !!وتناضل في سبيل تمكينه في فلسطينبهواها الإيراني الشيعي 

  

                                           
 .هـ ١٤٢٨ رمضان )٥١(مجلة الراصد العدد  )١(
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  )١(بداية حركة الجهاد

بعض قبل  تكونت حركة الجهاد في نهاية السبعينيات من القرن الماضي من           

الطلبة الفلسطينيين الدارسين في مصر، وكان الدكتور فتحي الشقاقي هو محـور            

لأمين العام للحركة اليوم و نافـذ       رمضان شلح ا  . هؤلاء الطلبة الذين كان منهم د     

عزام وعبد االله الشامي ومحمد الهندي، واستقطبت الحركة بعض كـوادر فـتح             

، منهم تشكل الجهاز العسكرى للحركـة     المتدينة في داخل السجون الإسرائيلية و     

التابعة لفتح القطـاع    " سرايا الجهاد الإسلامي  "وبعد ذلك تم تنسيق بين الحركة و      

  .الغربي

راعات داخلية وتجاذبات في حركة الجهاد بين ثلاث شخـصيات          حدثت ص 

  والـشيخ عبـد    ،الشيخ أسعد بيوض التميمي خطيب المسجد الأقصى سابقاً       : هي

 والدكتور فتحي الشقاقي الـذي      ،العزيز عودة المحاضر بالجامعة الإسلامية بغزة     

  .استقرت له الأمور في حركة الجهاد

 كانت مغرمة بـالنموذج الإيرانـي       وعلى كل حال فهذه الشخصيات الثلاث     

  !!الشيعي

أمر فالشيخ التميمي كان من المناصرين والمدافعين عن ثورة الخميني وهذا           

 الأستاذ محمد أسعد بيوض كتب عـن علاقـة والـده            ابنه فهذا   ،مشهور ومعلن 

ن والدي رحمه االله افترق مع هذه الثورة      أوبفضل االله   : "قائلاًبالإيرانيين وثورتهم   

 ـ  أ عندما اكتشف حقيقتها المذهبية القومية المتعصبة وب فوراً  أنه كـان علـى خط

وتم هذا الافتراق بعـد جلـسة       ...  فكان من أشد أنصارها      عندما ظن بها خيراً   

ن أ الثورة وكيف    ت من قبل والدي مع بعض قياد       صريحاً وواضحاً  شهدت نقاشاً 

                                           
ات ـالعربي للدراس ، المركز"ـةاب والحركـات والجماعات الإسلاميالأحز ":انظر )١(

موسوعة ": وانظر أيضاً). ٢/١٥٧( ، تحرير فيصل دراج وجمال باروتالإستراتيجية

  .)٢٢٥(أحمد الموصللى .، مركز دراسات الوحدة العربية، د"الحركات الإسلامية
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منهـا فـي موقفـه      ن جميع المنطلقات التي انطلق      أ و ،خاب ظنه بهذه الثورة قد   

علـى عقيدتـه الـسلفية     نه لن يموت إلاأ و،نها وهمأو ،لها قد ثبت فشلها   المؤيد

       .)١( " على هذه الجلسةوكنت شاهداً ،وحب أبي بكر وعمر

ولقد : " فقد جاء فيها ما يلي     :وأما افتتاحية موقع الشيخ أسعد بيوض التميمي      

  "ةالفلـسطيني "سلامي   الجهاد الإ  مام المجاهد بتأسيسه لحركه    جهاد الإ  ةبلغت ذرو 

 الثمانينات من القرن المنصرم والتـي تـآمرت         ةفي نهاية عقد السبعينات وبداي    

ن كان  أ بعد   ، من الخلف  ة طعن ة وكان هذا الفعل بمثاب    ...يران بأن شقتها    إعليها  

 في الفكـر    ة من أول يوم معتبراً إياها ثور      ةيراني الإ ةلى جانب الثور  إالشيخ يقف   

 ولكن  ... ولا يجوز الحكم عليها قبل تجربتها والتعرف عليها عن قرب            ،الشيعي

مام المجاهد بعـد حـين بـأن     حيث اكتشف الإ   ،سف الشديد كانت تجربة مرة    للأ

 لا زالت تحمل الحقد   ة قومي ة بخلفي ة مذهبي ة ما هي إلا ثوره طائفي     ةيراني الإ ةالثور

 لذلك حصل بينه وبـين      ة وأهل السن  ةالدفين على أبي بكر وعمر وجميع الصحاب      

    .)٢("١٩٩١رجعة فيه من عام  نفكاك لاايران إ

 فمعـروف   ،أما عبد العزيز عودة والذي يلقب بالأب الروحي لحركة الجهاد         

  .أنه من أوائل من أيدوا الثورة الخمينية في داخل فلسطين

لكن ما يهمنا أكثر هو الكلام عن فتحي الشقاقي كونه أول أمين عام لحركة              

  .رمضان شلح. تتبع خطاه للآن عبر قيادة دالحركة  والحركة ما زالت ،ادالجه

في رام االله ثم انتقل إلى مخيم للاجئين فـي          ) ١٩٩٦ –١٩٥١(ولد الشقاقي   

  .غزة، سافر للدراسة في مصر، وأصبح طبيب أطفال

 ١٩٦٦من الناحية الفكرية تدرج الشقاقي من الناصرية حيث أسـس سـنة             

 وانـضم   ، تحول للحركة الإسـلامية    ٦٧بعد هزيمة   و جماعة ناصرية صغيرة،  

                                           
 على موقعه الشخصي ؟"هل الثورة الإيرانية إسلاميه أم مذهبيه قومية: "انظر مقاله )١(

http://www.grenc.com/a/mTamimi/show_Myarticle.cfm?id=6837  
)٢( http://assadtamimi.com/first.htm  
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 بعد اختلافه معهم حول سياستهم تجاه       ١٩٧٤تركهم سنة    و ١٩٦٨للإخوان سنة   

 ١٩٧٩وفي مصر اتصل بجماعات الجهاد، اعتقل في القـاهرة سـنة             .إسرائيل

أسـس حركـة الجهـاد       ١٩٧٨، وفي   "الحل البديل : الخميني"بسبب تأليفه كتاب    

، اً شـهر  ١١ لمـدة    ١٩٨٣ عاد لفلسطين فتم اعتقاله سـنة        ،١٩٨٠وأعلنت في   

 إبعاده للجنوب اللبناني سنة      سنوات، وتم  ٤ لمدة   ١٩٨٦واعتقل مرة أخرى سنة     

  . اغتيل الشقاقي في مالطا١٩٩٦، وفي عام ١٩٨٨
  : الشقاقي وجذور العلاقة بإيران

 رمضان شلح صديق الشقاقي الوفي     .خير من يحدثنا عن هذه العلاقة هو د       

   . والأمين العام لحركة الجهاد الآن،والقديم

، ١٩٧٩شباط  / أنه عندما اندلعت الثورة الإيرانية في فبراير      " :)1(يقول شلح 

طلبوا من الدكتور الشقاقي أن يشرح لهم أبعاد حركة الخمينـي، وأهـدافها، لأن              

رر المقربين من الشقاقي وأنصاره لم يكونوا ملمين بحقيقة ما جرى، في البداية ق            

أن يكتب دراسة في حدود عشر صفحات حتى يقرأها الجميـع، لكـن الفكـرة               

 وأذكر أنه نـزل إلـى القـاهرة         ،تطورت إلى كتيب يطبع ويوزع في الأسواق      

وأحضر بعض الكتب والمراجع حول الشيعة وحركـة الإمـام الخمينـي مـن              

، الذي  "الحل البديل : الخميني"المكتبات ومن جمعية آل البيت، فألف ذلك الكتيب         

كتبت مسودته بخط يدي قبل أن يرسل للمطبعة، وقد نزل الكتاب إلى الأسـواق              

  ". م١٦/٢/١٩٧٩ران بأيام تقريباً في بعد وصول الخميني إلى طه

 وليست وليـدة    ١٩٧٩هذه هي بداية العلاقة وأصل الحكاية فهي تعود لعام          

 هذا   فهل يدل  ،صركما أن الشقاقي استعان بجمعية آل البيت بم       !! ات القريبة السنو

  !!على أن له بها علاقات سابقة؟؟ هذا ما ينبغي دراسته وبحثه

                                           
، ـ غسان شربل، بيسان للنشر والتوزيعحوار مع رمضان شلح  "في عين العاصفة" )١(

  . ٧/١/٢٠٠٣اللندنية بتاريخ " الحياة"، وسبق نشره في صحيفة )٧٣ص(
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وعند دراسة هذا الكتيب نجد أنه يعبر عن حالة عاطفية عالية مع قلة وعي،              

فقد أورد الشقاقي في كتيبه عدد من الثورات والتجارب التي خدعت المـسلمين             

 وما جـرى    ، وأتاتورك ،ائر وهواري بومدين في الجز    ،سابقاً كجمال عبد الناصر   

 وتبرز في عرضـه  ، من خطف النصر من بين يد المسلمين     ، وليبيا ،في السودان 

لهذه التجارب والأحداث عاطفة جياشة صادقة ترغب بالعز والمجد لهذه الأمـة،            

وقد ذكر الشقاقي بعض المؤامرات والمكائد والخدع التي تعرض لها المـسلمون            

  .كتشفوا حقيقتها ولكن بعد فوات الأوانلتأييد بعض هذه الثورات ثم ا

حين أتى عند ثورة الخميني تحول من كاتب عاطفي يـدرك            الشقاقي   ولكن

 أنه لم يتحصل على     ،المؤامرات القديمة لكاتب مخدوع يمتاز بضعف الوعي ذلك       

ا من أمثال   قواعد وأصول صحيحة يزن بها الأفكار والشخصيات وكم تعانى أمتن         

  !!ةهؤلاء الكتاب والقاد

مع انتهـاء عـام     : "ففي مقدمة كتابه يصف الشقاقي الخميني وثورته بقوله       

فـساد هائـل،    : م كانت الظروف الموضوعية قد نضجت للثورة محليـاً        ١٩٧٧

وعي متزايد وتجربة فكرية وسياسية في غاية العلمية وفي إطار مـن            : وإسلامياً

 ضمن فترة مـن     - التي اقتربت من أهل السنة       -طروحات الشيعية العصرية    الأ

   ".نشط الفترات فكرياً في تاريخهمأ

وهذا يدلك على مدى هشاشة معرفة الشقاقي بالفكر الخميني وأنـه رجـل             

  !!ساذج خدع ببعض الخطابات والشعارات الخمينية الدعائية

الإمـام الخمينـي المفكـر      "وفي الفصل الثاني والذي وضع لـه عنـوان          

  "!! والمناضل

الخوئي وهذا فيه   الشيعي  ي حتى أنه ساواه بالمرجع      وكال فيه المديح للخمين   

تجاوز كبير تاريخياً، ورغم أن الشقاقي ينقل فقرات مطولة من كتاب الخمينـي             

إلا أنه لعاطفته وقلة وعيه لم ير حقيقة فكر الخميني الـذي            " الحكومة الإسلامية "

  . "الحكومة الإسلامية"سطره في كتابه 
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" الحكومة الإسـلامية  "لشقاقي على كتاب     من أين حصل ا    :ويبقي هنا سؤال  

ثبـت  ؟؟ هل من جمعية آل البيت، في      ١٩٧٩في القاهرة مترجماً إلى العربية سنة       

لها علاقة بثورة الخميني؟ أم أن ثورة الخميني ترجمت الكتاب للعربية مبكراً            أن  

  وطرحته في الأسواق؟؟ 

مام الخميني   من الجواب في مقدمة مؤسسة تنظيم ونشر تراث الإ         اًءنجد جز 

فـي  " :م حيث تقول المؤسسة   ١٩٩٦والذي طبع سنة    " الحكومة الإسلامية "لكتاب  

 مـن قبـل أنـصار       "محاضرات الحكومة الإسلامية   " طبعت ١٩٧٠خريف سنة   

 إلـى   أرسلت ومن ثم    ،عدادها للطبع إالإمام في بيروت بعد مراجعتها من قبله و       

با وأمريكا وأفغانـستان    إيران بشكل سري، كما أرسلت في نفس الوقت إلى أور         

   .)١("وباكستان ليستفيد منها المسلمون الثوريون هناك

 بـالخميني   "حركة الجهاد "لفصل يفصح الشقاقي عن سبب علاقة       وفي هذا ا  

وتبقى هناك قضية هامة في فكر الإمام الخمينـي وممارسـة الحركـة             : "فيقول

 الموقف الذي يـنم      هذا ؛ موقفها من قضية فلسطين    و ألا وه  ،الإسلامية في إيران  

وهو موقف يجب أن تتأملـه      ،عن وعي استراتيجي وتكتيكي بالغ الأثر والأهمية        

بقية الحركات الإسلامية لتأخذ منه الدرس والعبرة لا على مستوى النظرية فقـط       

 لأن المراوحة في المستوى النظري هـي        ،بل على مستوى الممارسة والتطبيق    

بقاء في ميعه يـؤدي دوره بـشكل غيـر          مراوغة تسمح لكل فكر فج ومائع بال      

 ـ   - نوعاً ما  -وهذه اللهجة الحادة     ."صحي قاقي مـع حركـة     ش سببها خلاف ال

ومن ": ، حيث يقول  عة التعامل مع القضية الفلسطينية    الإخوان المسلمين حول طبي   

 هذه العلاقة التي لا     ،هنا نشأت العلاقة بين الحركة الإسلامية في إيران وفلسطين        

 أغوارها في مثل هذا الكتاب، وربما كان باسـتطاعتنا الإشـارة            يمكن سبر كل  

  .بعض بيانات الخميني المنددة بإسرائيلالشقاقي  ثم يذكر ."لبعض جوانبها

                                           
 .)٦ص( )١(
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   الفـصل    هذا   ترك   أشير قبل    أود أن   كنت ":ويختم الشقاقى هذا الفصل بقوله    

إنها ليست  .. آني الرحب  ثورة إسلامية بمعناها القر      إيران   في   الإسلامية   الثورة  أن

ثورة طائفة دون طائفة، إن القواسم المشتركة بـين جنـاحي المـسلمين الـسنة             

والشيعة لتكاد بل هي فعلاً تشكل جسد هذه الثورة بدءاً من منطلقاتها وأهـدافها              

إن الخلاف المطروح بين أهل السنة والشيعة حول إمامـة          .. ووسائلها وبواعثها 

ي تأثير فـي     أ -لا يشكل سلباً ولا إيجاباً       - الأئمة   الأئمة الاثني عشر وعصمة   

ولكن حتى تكتمل موضوعية البحث لا بد لنا من دراسة           ،طبيعة الثورة ومسارها  

  ".سريعة لأصول الفكر الشيعي

وهذا يؤكد عاطفية الشقاقي وقلة وعيه بالفكر الشيعي الذي تناول أسسه في            

جده استند لكتاب كاشف    نعن الشيعة   حين نقرأ ماذا كتب الشقاقي      ف .الفصل الثالث 

وهذا كتاب شيعي دعـائي يـراد منـه خـداع           " أصل الشيعة وأصولها   "ءالغطا

 وذلك أنه لا يورد الحقائق الصحيحة عن الشيعة، بـل يـستخدم لغـة       ،المسلمين

 ولكن لا يتبنى الموقف الصحيح      ، على الصحابة مثلاً   يدبلوماسية، ولذلك تراه يثن   

  !!رهموهو البراءة ممن يكف

عنـد  " الإمامـة "عندما يستعرض الشقاقي أصول الشيعة فلا يدرك أبعاد         و

مامة لما بقـي مـن مـذهب     وأنها ركن الدين من أنكرها كفر، ولولا الإ       ،الشيعة

  :ويجعل الشقاقي أصول الشيعة أربعة !!الشيعة شيء

 ،أي أن الأئمة الاثنى عشر معصومون من كل خطـأ وزلـل   :  العصمة -١

لو كان لعلي كل هذه العـصمة       « :)١( رد أحمد أمين على الشيعة     ويورد الشقاقي 

 ،والعلم ببواطن الأمور وخفاياها لتغير وجه التاريخ ولما قبـل التحكـيم ولـدبر             

 خاضع    لقدر فهو    وفقاً   فإن قيل أنه علم وسكت وتصرف      ،الحروب خيراً مما دبر   

نـاس،  للظروف خضوع الناس تتصرف فيه حوادث الزمان كما تتصرف في ال          

                                           
 .)٣/٢٢٢(جزء ال "ضحى الإسلام"في كتابه  )١(
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 مـسني    لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخيـر ومـا         « : يقول والرسول  

  .»السوء

 وتعني لغة وديناً الرجل الذي هداه االله فاهتدى وأخـذت عنـد           :  المهدي -٢

 وهو لا يزال غائباً بين الناس وسيظهر فـيملأ          ،»الإمام المنتظر «الإمامية معنى   

حمد المهدي الـذي اختفـى نحـو         وهو م  ،الأرض عدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً     

 وكان الكثير من الشيعة يرى أنه لا تقوم دولة الإسلام مرة أخـرى              ،)هـ٢٦٠(

موقف الإمام آية االله الخمينـي الـذي رأى فـي هـذا             لكن   ،إلا بظهور المهدي  

  .الانتظار دون التحرك لإقامة حكومة إسلامية أسوأ من نسخ الإسلام

 ،ماً من الأموات إلـى الحيـاة الـدنيا        وتعني أن االله يرجع قس    : الرجعة -٣

 وعلياً والحسن والحسين وباقي الأئمـة وكـذلك بعـض           ويعتقدون أن النبي    

يرجعون إلى الـدنيا    !! خصومهم من الصحابة كأبي بكر وعثمان وعمر ومعاوية       

 ،يعذب من اعتدى على الأئمة وغصبهم حقوقهم أو قتلهم       الذي  بعد ظهور المهدي    

وليس التـدين    «":أصل الشيعة وأصولها  "يقول في كتابه    ولكن آل كاشف الغطاء     

بالرجعة في مذهب التشيع بلازم ولا إنكارها بضار وإن كانت ضرورية عندهم            

  .)١(»ولكن لا يناط التشيع به وجوداً أو عدماً

 سر الاعتقاد فيـه مكاتمـة المخـالفين       وهي عندهم كتمان الحق     : التقية -٤

 الإمام جعفـر    زعمون أن الدنيا وي وي الدين   ترك مظاهرتهم بما يعقب ضرراً ف     و

 وأجاز التقية في الدين عند الخوف على        ،"من لا تقية له لا دين له      " :لاالصادق ق 

  .النفس وقد تجوز في حالة الخوف على المال وفي حالة الاستصلاح

 :"الحكومة الإسـلامية  "الخميني في كتابه    طلع على قول    رغم أن الشقاقي أ   و

 وقد شرعت للحفـاظ علـى       ،ك بالتقية في كل صغيرة وكبيرة     فلا ينبغي التمس  «

أما إذا كان الإسلام كلـه فـي        . ..النفس أو الغير من الضرر في مجال الأحكام       

                                           
 .)٩٩ص( )١(
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 وتعتبر الشيعة موقـف سـكوت       ،)١(»خطر فليس في ذلك متسع للتقية والسكوت      

 وكـذلك موقـف     ، عن أبي بكر وعمر رضي االله عنهم أجمعين كان تقيـة            علي

  . معاويةالحسن من

واضح من عرض الشقاقي السابق للفكر الشيعي أنه عرض ساذج لم يعرف            

من التشيع إلا اسمه، فأصل التشيع هو الإيمان بالإمامة من أنكرها فقـد كفـر،               

ولذلك حين غفل الشقاقي عن هذا هون من حقيقة الخلاف بين الـشيعة والـسنة               

 اعتمـد علـى كتـاب       وظن أن المسألة سهلة يمكن التجاوز عنها، وخاصة حين        

  .معتمد داخل الشيعة لكونه للدعاية بين أوساط السنةال غير ءكاشف الغطا

 في موضوع الرجعـة عنـد       ء تناقض موقف كاشف الغطا    لم يدرك ولذلك  

 وإن  ، ولا إنكارها بـضار    ،وليس التدين بالرجعة في مذهب التشيع بلازم      « :قوله

فهـو غيـر    ،  »داً أو عدماً   ولكن لا يناط التشيع به وجو      ،كانت ضرورية عندهم  

  ؟؟؟الصحيح ذلك هو فأي! وضرورية عندهم! وإنكارها لا يضر! لازم

أن أبا بكر وعمـر والـصحابة أعـداء         يقول   ءحظ أن كاشف الغطا   ولم يلا 

ولكن جهل الشقاقي وعاطفته أعمته عن فهـم        !!! ئمة وأنهم سيعذبون على هذا    للأ

: م السني عند الـشيعة فيقـول      ويختم الشقاقي هذا الفصل بالسؤال عن حك      .  ذلك

 أي من المـسلم     "..والسؤال الذي يواجهنا الآن ما موقف الشيعة من أهل السنة         "

   الذي لا يأخذ بالإمامة وينكر العصمة؟

لا يكون العبد مؤمناً حتـى  «: ورغم أن الإمام الكليني يقول في كتابه الكافي 

إلا أن بعضهم   »  ويسلم له  يعرف االله ورسوله والأئمة كلهم وإمام زمانه ويرد إليه        

  .مؤمناً أي لا يكون مسلماً شيعياًيفسر كلمة لا يكون 

ويجيب الإمام محمد الحسين آل كاشف الغطاء على هذا السؤال بشكل حاسم            

والإسلام والإيمان مترادفان ويطلقان    « :قائلاً» أصل الشيعة وأصولها  «في كتابه   

                                           
 .)١٤٢ص( )١(
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 فلو أنكر الرجل ،د والنبوة والمعاد  التوحي:  أركان ةعلى معنى أعم يعتمد على ثلاث     

 وركن رابع وهو العمل بالدعائم التـي بنـي          ،واحداً منها فليس بمسلم ولا مؤمن     

 الشهادة  ، والجهاد ، والحج ، والزكاة ، والصوم ، الصلاة :عليها الإسلام وهي خمس   

فهذه الأركان الأربعة هي أصول الإسلام والإيمان بـالمعنى         .. مرت في التوحيد  

د جمهور المسلمين ولكن الشيعة الإمامية زادوا ركناً خامـساً وهـو            الأخص عن 

   ).١٢٧ص(» الاعتقاد بالإمامة

وقد اعتبر الإمام آل كاشف الغطاء أن عدم الأخذ بالمبدأ الخامس مع الإيمان          

في  فيقول   ،والعمل بالأركان الأربعة لا يخرج المسلم عن دائرة الإيمان والإسلام         

   :نفس المصدر السابق

وإذا اقتصر على تلك الأركان الأربعة فقط فهو مسلم مؤمن بـالمعنى              ...«

 وعرضه ووجـوب     الأعم يترتب عليه جميع أحكام الإسلام من حرمة دمه وماله         

نه بعدم الاعتقاد بالإمامية يخرج عن كونـه        أ لا   ،حفظه وحرمة غيبته وغير ذلك    

ي منازل القرب والكرامـة      نعم يظهر أثر التدين بالإمامية ف      - معاذ االله    -مسلماً  

   .»يوم القيامة أما في الدنيا فالمسلمون بأجمعهم سواء وبعضهم لبعض أكفاء

 يؤكد  ء، فكاشف الغطا   عجيباً وهنا تجد تناقضات غريبة من الشقاقي وتهاوناً      

  ! ومعلوم أن من لم يأت بالركن يكفر!! أن الإمامة ركن من أركان الدين

 ضم أركان الإسلام إلى أركان الإيمـان         تلاعب حين  ءكما أن كاشف الغطا   

   .ليخلط القضية

 أهل السنة مؤمنين بل مـسلمين، لأن الـشيعة          ءولذلك لم يسم كاشف الغطا    

قسم من أتى به يترتب عليه جريان حكم المسلم         : يرون أن أصول الإسلام قسمان    

كالتلفظ بالشهادة كأهل السنة، وقسم آخر تتوقف عليه النجاة في الآخـرة منهـا              

  !! )١(الاعتقاد بالإمامة

                                           
 .)٣/١٣٠٥ (، للقفارى "أصول مذهب الشيعة"لمزيد تفصيل راجع  )١(
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  فمجمل القـول بالنـسبة     ،وبعد: "أما الخلاصة التي يصل إليها الشقاقي فهي      

للشيعة الاثني عشرية الذين يشكلون سواد الشيعة اليوم أنهم يشهدون أن لا إله إلا              

جاء بـالحق مـن      االله وأنه واحد أحد ليس كمثله شيء وأن محمداً رسول االله            

ويؤمن بجميع أنبياء االله ورسله وبجميع ما جاء به مـن           عنده وصدق المرسلين    

هم أحق بالإمامة من كـل      نّأ ويقولون بإمامة علي وولده الأحد عشر و       ،عند ربه 

 وقولهم بالإمامة هذا لا يوجب كفـراً        هم أفضل الخلق بعد رسول االله       نّأأحد و 

 .لسنةولا فسقاً لأن إمامة شخص بعينه ليست من أصول الإسلام كما يرى أهل ا             

وهم وإن كانوا أوجبوا إمامة الأئمة الاثنى عشر لكن منكر هؤلاء الأئمة عنـدهم              

كمـا يقولـون    . ليس بكافر ولا بخارج عن الإسلام وتجري عليه جميع أحكامه         

ثنى عشر وبعودة المهدي الموجود حياً بين الناس وإن أخطأوا          بعصمة الأئمة الأ  

 ومن أهـم مـا      ، خروجاً عن الإسلام   في ذلك أو أصابوا فهذا لا يوجب كفراً ولا        

 ولكن بعضهم يبرأون من الغـلاة       ،يؤخذ عليهم دعوى القدح في الصحابة الكرام      

في . ويقولون أن احترام أصحاب نبينا من احترام نبينا فنحن نحترمهم لاحترامه          

حين يقول بعضهم أن أبا بكر وعمر وعثمان رضوان االله عليهم قـد اغتـصبوا               

بكر وعمر وعثمان اجتهدوا    يقول آخرون منهم أن أبا       لي  السلطة من الإمام ع   

  ."فأخطأوا

وبهذا يتضح أن عدم معرفة الشقاقي بمذهب الشيعة وانخداعه بالتقية الشيعية           

وان من القضية الفلسطينية    مع نفسيته الرافضة لموقف الإخ     والشعارات الثورية، 

  .لثورة الخمينية لقبول ودعم ومناصرة ا جعلته مهيئاً "فترة السبيعنيات"

  : حركة الجهاد بإيران والتشيع-تطور علاقة الشقاقي 

المختـار  "هذه بعض التصريحات والمقالات التي كتبها الشقاقي في مجلـة           

وغيرها ننقلها من موقع الشقاقي الرسمي على شبكة الإنترنت، ويلزم          " الإسلامي

   . هي أحد منابر حركة الجهاد"المختار"التنويه هنا أن مجلة 
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وحركة الجهاد الإسلامية ليست مجرد مجموعات عـسكرية         ":يقول الشقاقي 

ولكنها إضافة إلى ذلك وربما قبل ذلك رؤية        مقاتلة كما تصور أو سألنا كثيرون،       

متجددة في العمل الإسلامي، رؤية منهجية تحدد بوضوح ووعي فهمها للإسـلام            

قـع أيـضاً، ومنـذ مجلـة        وللتاريخ الإسلامي ولحركة التاريخ، كما للعالم والوا      

 إلى  "الطليعة الإسلامية " إلى   ١٩٧٩التي صدرت في القاهرة     " المختار الإسلامي "

إلى عشرات الكتب والنشرات والكراسات التي صدرت عـن         " الإسلام وفلسطين "

 فـي تطـوير      فاعلاً  قدمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إسهاماً       ،الحركة

 زالت مستمرة فـي هـذا العطـاء بجانـب           العمل الإسلامي المعاصر وهي لا    

  بل لقد كان الشقاقي هو رئيس        .")١(الممارسة الجهادية ضد العدو المركزي للأمة     

  . في بداية نشأتها"المختار"تحرير مجلة 

محمد مـورو، ومـن يطـالع       . تقوم بهذا الدور بقيادة د    " المختار"ولا تزال   

 ،وحزب االله و حسن نصر االله     المختار الآن يجد بكل وضوح تأييد ثورة الخميني         

والتهوين من حقيقة الخلاف العقدي بين السنة والشيعة، وإن كان مورو قد أعلن             

ليس لأنه فهم وأدرك حقيقـة      ن قد ضعف بعد موقفها في العراق و       أن تاييده لإيرا  

  . الفكر الشيعي

 حسب  "الطلائع" و "المختار" تيهذه جولة مع بعض مقالات الشقاقي في مجل       

كامـل   ل ع إيران والثورة وأنها أصبحت تبنيـاً      لنشر لنرى توطد العلاقة م    تاريخ ا 

  ، المنظومة الفكرية الإيرانية

، بالاجتزاءوسوف تكون النقولات مطولة لتوضيح الصورة كاملة ولا نتهم          

كما يجب التنبيه هنا أن أغلب هذه المقالات كتبها الشقاقي وهو داخـل فلـسطين            

  . م١٩٨٨نيات وأبعد لجنوب لبنان عام ماحيث عاد لفلسطين في أول الث

                                           
 .٣/١٠/١٩٩٠كما صرح الشقاقي لصحيفة اللواء اللبنانية بتاريخ  )١(
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 كتب  ،١٩٨٠ يونيو   – السنة الأولى    –) ١٢( العدد   "المختار الإسلامي : "أولاً

  : "باقر الصدر.. وداعاً ": الشقاقي رثاءً  بعنوان

ما أصعب أن يكتب البشر الفانون من أمثالي عن         ... ما أصعب الكتابة عنك   "

أرثي ... ب عنك يا سيدي، لا أدري أأرثيك      ما أصعب أن أكت   ... الشهداء الخالدين 

أم من أرثي هؤلاء القتلة الطغاة من ثوريي هذا الزمان وخصيانه فـي             ... لنفسي

  .قصور بغداد

" فلسفتنا" "اقتصادنا"وجدت كتابيك العظيمين    ... في يوم ما، دلنى تعبى عليك     

. .طالـت قـامتي   .. طال ظلـك  .. امتلأت ثقة .. التهمت.. كان تعب جيل بأكمله   

والآن وفي هذه الساعة المتـأخرة      ... تعانقنا كما التلميذ في حضرة أستاذ عظيم      

بينما أنت تترجل عبر الأفق     ... العالم يغط في النوم   ... من هذا الليل يجيء نعيك    

  .يا سيدي فارساً جميلاً وكوكباً تزفه النجوم

  :  كتب الشقاقي١٩٨٠ أغسطس – السنة الثانية – ١٤ في العدد :ثانياً

مما لا شك فيه أنه كلما تقدمنا في دراسة الثورة الإسلامية في إيران فإننـا               "

أن يطـرح   : نجد أنفسنا أمام حدث عظيم، وظاهرة ومعجزة في التاريخ الحديث         

دين مر على ظهوره أربعة عشر قرناً طرحاً ثورياً وديناميكياً فذاً، ومن خـلال              

   ..". وسياسي وثقافي شاملاجتماعيمضمون 

، في ذكرى مرور عـامين      ١٩٨١ مارس   – السنة الثانية    – ٢١العدد  : ثالثاً

  :  الثورة الإيرانية، كتب الشقاقي مقالاً طويلاً جاء فيهانتصارعلى 

كانت عناء فـوق طاقـة      ... لكن رحلة الثورة لم تكن ببساطة هذه الكلمات       "

أي .. .يا إلهي ...  رساليون محمديون حقيقيون    إلا البشر وملحمة خلود لا يصنعها    

يا كل أمـة    ... وينتظرك يا أمة الإسلام   ... مجد ينفلت من بين أصابع كف الإمام      

 للإسلام في العصر الحديث، لقد عـادت الحيـاة          انتصاروحققت أول    ...الإسلام

... إنه يستفيق مـن جديـد     ... إلى هذا الجسد الذي ظنوه وقد أصبح جثة هامدة        

   ....ينهض رائعاً وفتياً
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  !؟الانتصاركيف تحقق : مويبقى السؤال المه

والتي تمثلت كأفضل ما يكون في شخصية الإمام الخميني         : القيادة الرسالية 

الذي جاءت مراحل حياته معبرة أصدق تعبير عن الشخصية الإسلامية التي جاء            

  ... الإسلام ليقدمها للبشرية سراجاً منيراً وقدوة فذة

ة نفـاذة وحـس ورؤيـة       ثوري ذو بصير  ... الالتزامفهو بداية مسلم شديد     

شجاع لا يعرف المساومة أو التخـاذل، مـسكون         ... صائبة في أحلك الظروف   

بعذابات المسلمين وأوجاعهم، في صدره إحساس الحسين بالمسؤولية وفي دمـه           

  ...رؤية الحسين الفذة لمعنى الشهادة

في حين كان محور حركة الإخوان المسلمين كحركة رائـدة فـي الـوطن              

   .ربية الفردالإسلامي هو ت

 – الجماعة الإسلامية في باكـستان       –وكان محور الحركة الكبرى الأخرى      

 فإن محور الحركة الإسلامية في إيران كان يـدور          ،هو مواجهة التحدي الفكري   

حول فكرة الجهاد بما يشمله هذا المعنى من تربية للفـرد ومواجهـة للتحـدي               

  . الفكري

مية في إيران في صياغة نظريتهـا       من هذا المنطلق تقدمت الحركة الإسلا     

الثورية، والتي جاءت منبثقة من الإسلام كأصالة وتراث وتاريخ كما جاءت ثمرة            

  ...سنوات طويلة من التطور السياسي والروحي والفكري

 الثـورة الإيرانيـة     وانعكاسـات لا يتسع المجال للحديث عن كل جوانـب         

  : والفكريةوسنكتفي بإلقاء الضوء على بعض الجوانب الحركية

حققت الحركة الإسلامية في إيران ما فشل فيه الكثيرون مـن الإسـلاميين             

وهو إيجاد حركة سياسية فعالة، قادرة على إسقاط النظام السياسي المقابل ومهما            

   .كان شرساً وقوياً

 ذلـك   – خاصة مسلمي ومستـضعفي العـالم        –أسقطت من أذهان الجميع     

  .الرعب من الدول والقوى الكبرى
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كما جاء الإنتصار ليسقط الكثير من التبريرات والمفاهيم حول كيفية صياغة           

 وبـذلك قـدمت     ،نظرية ثورية للحركة الإسلامية ويبرز مفاهيم جديدة مـضيئة        

   .للحركات الإسلامية في العالم رصيداً ضخماً من التجربة والإبداع الحركي

 وأثبتت عمليـاً    ، قيام حكومة إسلامية في هذا العصر      استحالةأسقطت مقولة   

أنه لا يمكن قيام حكومة حقيقية وجماهيرية في منطقة الوطن الإسـلامي إلا إذا              

كانت حكومة إسلامية شكلاً ومضموناً، كما أسقطت الكثير من المقولات الفكرية           

التي كانت تطفو على السطح بدءاً بمقولات الماركسيين إن الدين أفيون الشعوب            

 بمقولـة   وانتهـاء !!! المسلمات والبديهيات الماركسية  ورجعية رجال الدين وبقية     

   . زمن الثورات الشعبيةانتهاءبريجنسكي عن 

من خلال مفاهيم سياسية    ] الجامعة الإسلامية [طرحت مفهوم وحدة المسلمين     

   . هذه الفكرة إلى الظلوانزواءواضحة بعد عقود طويلة من التغريب 

داية نطرح أمام سـكان الـوطن       ونحن ب : ...ضجة مفتعلة ... السنة والشيعة 

الذين يهاجمون الثورة الإيرانية هل يفعلون هذا لكونها        : الإسلامي السؤال التالي  

   إسلامية أم يفعلونه لكونهم يسمونها شيعية؟

إن كانوا من الصنف الأول أي أعداء الإسلام فقد كفونا عناء الرد عليهم في              

ثاني فإنا واالله لا نجد لهم يوماً فـي         أما إن كانوا من الصنف ال     ... مثل هذا المقال  

لأنهم سيبقون دوماً خـارج هـذا       ... التاريخ الإسلامي نستطيع أن نجالسهم فيه     

التاريخ سواء بالمفهوم الزماني، أي إذا كان زمانهم ما قبل بعثة محمـد عليـه                

 غيـر   –أفضل الصلاة والسلام، أم بالمفهوم السياسي والثقافي ونقصد إسلامهم          

   .عملية غسيل المخ الذي يشرف عليها الغرب ب–واعين 

ألا يدري هؤلاء أن شقة الخلاف بين المعتزلـة         ... وهنا نطرح سؤالاً آخر   

وأهل السنة هي أشد من تلك التي بين السنة والشيعة، ومع ذلك لم نسمع عن فقيه          

 ]اًيالمأمون مثلاً كان معتزل   [اً  يإسلامي أفتى بعصيان أمير المؤمنين إن كان معتزل       

وكان الأصل هو السمع والطاعة لمثل هذا الأمير حتى لو كبل أحمد بن حنبـل               
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ولقد ناقـشت    .بالقيود وجلده بالسياط وألقاه في غياهب السجن      ) رضي االله عنه  (

جوهر الخلاف الفقهي بين جناحي الأمـة الـسنة         ) ١٠عدد   ("المختار الإسلامي "

   ....والشيعة ونود هنا أن نطرح الموضوع من زاوية أخرى

وعندما وصل إلى باريس وسئل عن أصول الثورة قدم الإمام رؤيته الثورية            

 المسلمين إلى سنة وشيعة يوماً ما لـم يعـد           انقسامإن السبب الذي قاد إلى      "الفذة  

نحن جميعـاً إخـوة فـي       ... هذه الثورة إسلامية  ... كلنا مسلمون ... قائماً اليوم 

ى مكة أمرهم أن يفعلوا كما يفعل علماء        وعندما توجه الحجاج الشيعة إل     ".الإسلام

  ...]يجب أن تتبعوهم... قدتم أنه خطأإفعلوا كما يفعلون حتى لو اعت: [السنة قائلاً

وفي التلفزيون الإيراني كانت تعقد الندوات لشرح أفكار الإمامين الشهيدين          

... حسن البنا وسيد قطب والحديث عن دورهما الرائد في الحركـة الإسـلامية            

معالم "ت إذاعة طهران على مستمعيها النص الكامل لكتاب سيد قطب الهام            وقرأ

  ...  على حلقات" في الطريق

ن فليست أكثر من مهزلـة إعلاميـة        يأما قضية عنصرية الفرس أو الإيراني     

ومزحة سخيفة ساقطة، فالذين حولوا الإمبراطورية الشاهنشاهية إلى جمهوريـة          

 آيـات   فارسية والساسانية وأحلـوا محلهـا     إسلامية وتخلصوا من كل الرموز ال     

الذين يهاجمون الأحزاب القومية والعلمانية والذين       ...القرآن والأحاديث الشريفة  

 في حين كان والـد      ،]أيها الكلاب أخرجوا من بلادنا    [صرخوا في وجه الإنجليز     

هـؤلاء ليـسوا    ... صدام حسين يعمل خادماً في السفارة البريطانية في بغـداد         

 ولو أردنا أن     ...عدو سعد ودين سعد    هؤلاء ليسوا أحفاد رستم يا    ... نعنصريي

 الحسن بني صدر    اننتقل بالحوار إلى مستوى آخر لقلنا لك إن الإمام الخميني وأب          

   .ليسا فقط من أصل عربي ولكنها أيضاً ينتميان إلى بيت النبوة العظيم

... سـول الأعظـم   في يوم ما وقف حفيد الر     ... أيها المسلمون : كلمة أخيرة 

ألا هل مـن     [:الحسين بن علي ليطلق صيحته التي ذهبت في الزمان حجة خالدة          

   ]...ألا هل من ناصر ينصرنا... ناصر ينصرنا
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لبيك يا سيد شباب أهل الجنة لبيك يا ابن بنت رسول االله، واالله لا يخذلك إلا                

   .والسلامإلا عدو لجدك ودين جدك عليه أفضل الصلاة ... إلا حاقد... جاهل

 أغـسطس   ١٧ هــ    ١٤٠١ شعبان   ١٥ - السنة الثالثة    - ٢٧ العدد   :رابعاً

لقد أدرك  : "يقول الشقاقي م، عن تأثير ثورة الخميني على حركته وأفرادها         ١٩٨١

خاصة بعد الانتصار الإيراني أن الخـلاص       )  الجراح - الوطن(مسلمو فلسطين   

 ولهـذا لـم     .الأيدي المتوضئة لن يأتي إلا من خلال فوهات البنادق التي تحملها          

إن الدعوة إلى أصول الـدين      : "صريح المسؤول اليهودي الذي قال    يكن غريباً ت  

ن أدت إلى تـشكيل حركـة سـرية         التي ألهبتها حركة آية االله الخميني في إيرا       

نّه شـبح   إ.. إن شبح الخمينية على عتبة دارنا     " : وتصريح مسؤول آخر   ".مسلحة

   ".مقلق

ا استقلالية هذه المجموعة المجاهدة عن تـأثير حركـات          كما لم يكن غريب   

 فهي تأتي من تخوم بيت المقدس تبدع مسيرتها وتكبر فوق هذا المحـور              ،سابقة

الذي سَيميز الطيب من الخبيـث ويرسـم ملامـح          )  طهران -القدس  (المقدس  

  .الصعود الإسلامي العظيم

 فوق جـدران    "لجهادأسرة ا "اً أن يكتب أحد أعضاء      وأخيراً هل يكون غريب   

لقد كانوا يـسحقون عظـامي هـذه        .. ية االله   آ: "نزانته مخاطباً الإمام الخميني   ز

  ".متعب يا والدي فمتى تأتي؟.. متعبجسدي .. الليلة

كتب الشقاقي مقالا طويلاً في الدفاع عن إيران ومهاجمة أهل السنة            :خامساً

 مجلـة   -" الطليعة الإسلامية " ، مقاله هذا جاء في مجلة     )١( وفقاً لرواية إيران   هافي

ولأن خطر المد الإسـلامي     " ):١٩٨٣/ شباط) (٢( العدد   –تابعة لحركة الجهاد    

 لاستخدامأكبر من أن يتحمله الغرب فقد بدأت في الشهور الأخيرة أساليب جديدة             

                                           
، لعبداالله الغريب لمعرفة حقيقة القضية "أحوال اهل السنة في إيران"يمكن العودة لكتاب  )١(

 .بالإيرانيينالتي روج لأكاذيبها الشقاقي بجهله وانخداعه 
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ففي إيران عدة ملايـين مـن الـسنة          . السطح  ورقة الفرقة والتجزئة تظهر إلى    

الواعين الملتزمين بخط الثورة الإسلامية والحريصين عليه،       وللسنة علماؤهم من    

كما أن هناك البعض من مدعي العلم والمتسلقين على بساطة بعـض جمـاهير              

المسلمين وأصحاب المصالح، تماماً كما أن في الشيعة أمثال شـريعة مـداري             

التي تمثل التاريخ المتخلف ذا الأفق الضيق والمحـدود والتـي           ) نجمن حجيته (و

أصبحت الآن تقف على هامش الساحة بعد إزدياد الوعي الإسلامي لدى الملايين            

  . من الشعب المسلم الثوري

ونظراً لأن قوى الهجمة المضادة للإسلام لن تهـدأ فـي صـراعها ضـد               

 فـإن هـذه     ،الصعود الإسلامي حتى يهيمن دين االله ومنهجه على العالم بأسـره          

ب الإيراني وبدأت تحاول إثارة مسألة الشيعة       القوى استغلت التركيبة المعقدة للشع    

   .والسنة بطريقة جديدة

 تحقيـق بقلـم     "المجلة" من مجلة    ١٩٨٢ ديسمبر   ١٨ادر يوم   في العدد الص  

ندي أحد شيوخ الطـرق الـصوفية فـي         بأمير طاهري حول الشيخ عثمان النقش     

 ـ       رج مـن  المنطقة السنية من إيران يهاجم النقشبندي الإمام الخميني ويعلن أنه خ

 كما أن هناك محاولة     ..إيران ليبدأ في قيادة أتباعه ضد نظام الخميني من الخارج         

أخرى لإقامة ضجة حول مسألة فرض الإقامة الجبرية على الشيخ أحمد مفتـي             

 ولأن قضية الشيخ مفتي زاده هي الأكثر أهمية فسنؤجل الحديث حولهـا             ..زاده

   .إلى ما بعد مناقشة مسألة النقشبندي

 كبيراً فـي نهايـة      ازدهاراًلمعروف أن الطرق الصوفية قد ازدهرت       من ا 

العصر العثماني الإسلامي، وكان لذلك أسباب ونتائج ليس هذا موضع الحـديث            

عنها، والحق أن للصوفية تاريخاً طويلاً من الجهاد والدعوة في الوطن الإسلامي            

طرق الـصوفية   ولكن ما حدث في الفترة الأخيرة أن بعض مشايخ ال         ... الحديث

وفي ظل الجهل والتخلف قد أغرتهم مكتسبات المشيخة فأصبحوا يتصرفون فـي          

وطننا وبين أمتنا، وكأنهم سادة إقطاعيون يسلبون حقوق الجماهير المستـضعفة           
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ويعيشون مرفهين مترفين على عرقها وكدها، وذلك تحت شبهات مـن التـدين             

  .والولاء للإسلام

مشايخ الطريقة الصوفية النقشبندية المنتـشرة      والشيخ عثمان النقشبندي أحد     

في أجزاء من تركيا وإيران والعراق، وهو يتصرف في مناطق أتباعه تـصرف             

السيد المطاع في أراضي الناس وأموالهم ومصائرهم ويعتبر أن لا سلطة هنـاك             

والأسوأ من ذلك أن أبناءه الذين أغرتهم هواية السلطة والتسلط لا           .. فوق سلطته 

  .ن عن القيام بأي شيء في تلك المناطق يؤكد هيمنتهم على البشريتورعو

في عصر الشاه لم يكن للنظام أي اهتمام بما يفعله الرجل فمنهجه واضح أن              

لا تدخل في الشؤون السياسية ما دامت هيمنته على أتباعه مستمرة ومتواصـلة،             

له فالمنطقة بعيدة عـن     ونظام الشاه لم يكن ليهتم كثيراً بما يفعله النقشبندي وأمثا         

 كبيرة وكل ما كان بعيداً عـن عاصـمته    اقتصاديةالعاصمة وليست ذات جدوى     

وأفراحها وعن مصايفة وفسقها لم يكن ذا أهمية، وهكذا تعايش الشاه بسلطته مع             

  . الصوفية وطرقها

 المنـاطق   بعد الثورة الإسلامية وتصاعد التوجه نحو المناطق السنية أم في         

ام تعسف الإقطاع القبلي ولا إنسانيته لم تقف الحكومـة الإسـلامية             وأم الشيعية،

.  وواجهت الجرائم بحزم وبما يفرضه العدل والواجـب الإسـلامي          ،صامتة أبداً 

وفي العديد من المناطق الشيعية والسنية تحطمت أوكار الإقطاع وتقدم الإسـلام            

  ... فكري والالاجتماعينحو المستضعفين لتحريرهم وإنقاذهم من القهر 

والحقيقة أن الموضوع لم يثر الكثير من الضجة في الإعلام العالمي الـذي             

إلا أن مسألة النقشبندي اعتبرت فرصة      ... تعود على مهاجمة الإسلام في إيران     

 ـ           فالرجـل   ـسانحة لفتح باب من الحرب المضادة على الجمهوريـة الإسلامية

 ـ   )  سنة –شيعة  (صوفي سني ومسألة     ب لأهـداف القـوى     هي الإطـار المناس

 "إطلاعات"رع أمير طاهري الصحفي السابق في       ولذا فقد أس  .  الآن الاستعمارية

 والذي  ،"الصنداي تايمز "و" المجلة"ي زمن الشاه والذي يعمل الآن في        الإيرانية ف 
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كان معروفاً تماماً بعلاقته الوثيقة بدوائر السافاك التي كانت تـسلمه المقـالات             

حيفة، أسرع طاهري إلى مقابلة النقـشبندي وأسـرعت         الجاهزة لنشرها في الص   

  .  إلى إفراد صفحتين للمقابلة"المجلة"

نة النظر والتحليل فالرجل    والحق يقال أن المنشور في المقابلة قد كفانا مؤو        

إنهم انشأوا محطة إذاعة ماريفان في الآونة الأخيرة وهي لا تـستخدم إلا             : "يقول

يذكر لماذا؟ لم يذكر للقراء جرائم أبنائه وتعديهم         وهو بالطبع لم     "لمهاجمة أسرتي 

  . على حقوق الناس

لقد ظللت دائماً على رأيي في أن رجـال الـدين يجـب ألا              : "ويقول أيضاً 

واليوم وقد أصبح الخميني رجلاً سياسياً يعمل بشكل        . يتدخلوا في السياسة اليومية   

  ... "ى تغيير مبادئيسافر فإنه ليس هنالك من سبب يدعوني إل

ولا نجد هنا من داع للتعليق على ما يدعيه الرجل من فهم الإسلام يخـالف               

إن لم تكن السياسة هي السبب فما الـذي         : أصول الإسلام الأساسية ولكننا نسأل    

  يدعوه إذن لمعارضة الثورة والخروج من إيران لإعلان الحرب ضدها؟ 

زاهـد فـي     غيـر    – بدون شك    –فالشيخ عثمان زاهد في السياسة ولكنه       

الأراضي والأموال والتسلط الاجتماعي الذي كان يمارسه وهذا هو بالتحديد مـا            

  . دعاه إلى الخروج

 ،الغريب أن ما قصده طاهري من المقابلة كان إثارة مسألة الشيعة والـسنة            

ولكن النقشبندي في حديثه لم يجد ما يتهم به الإمام إلا إنه رجل سياسـة وإنـه                 

ونحتار نحن القراء بـين المـؤامرات       ... مد في شيعته  رجل دين شيعي غير معت    

   !!وأجزاء المؤامرات

 ولكـن القـضية     ،الاهتمامقضية النقشبندي واضحة لا تحتاج إلى مزيد من         

الأهم هي مسألة الشيخ الكردي السني أحمد مفتي زاده الذي وضع منذ شـهور              

سـيقدمون  تحت الإقامة الجبرية، فيما سجن بعض أتباعه ولم يتقرر بعـد هـل              

 "مجلة الـدعوة  "الخبر نشرته الشقيقة الكبرى     . ينلمحاكمة أم سيفرج عنهم بعد ح     
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، ذاكرة أن   صفحتينالصادرة من فيينا في عددها الأخير تحت عنوان مثير على           

الشيخ أحمد مفتي زاده كان دائماً من المؤيدين للثورة، وقد قاتل وأتباعـه ضـد               

كردية في الشهور الأولى للثورة، وقد كـان         في المنطقة ال   الانقساميينالمنحرفين  

له بعض المطالب التي سعى إلى تجميع علماء السنة في إيران قبل عدة شـهور               

 الاجتمـاع ضمن مجلس شورى في طهران ليبحثوها ويعلنوها للحكومـة، وأن           

دعي إليه مندوب من وزارة الداخلية ولكن الحكومة لم تـراع تـاريخ الرجـل،               

  . يه وإيداعه السجن منذ عدة شهور وحتى الآنوسارعت إلى القبض عل

الطليعـة  "والحق يقال أننـا فـي       ". الدعوة"هذا باختصار ما نشرته الشقيقة      

 قد قررنا أن نرفع صوتنا في هذا العـدد ضـد تـصرف الحكومـة                "الإسلامية

 والجميع يعرف أنه وقـف      ،الدين الحسني ، فالرجل ليس قاسملو ولا عز     الإيرانية

ولكننا خلال الأسابيع الماضـية قمنـا       .. لامية منذ الأيام الأولى     مع الثورة الإس  

بتحري الأمر والتدقيق فيه من عدة مصادر ووجهات نظر فوجـدنا أن الأمـر              

 ونحن ندرك بثقة أن الـصورة       "الدعوة"مختلف إلى حد ليس ببسيط عما نشرته        

ضـوع   لما كـان مو    "الدعوة"حة لو كانت قد توافرت للأخوة في        الكاملة الصحي 

   .الشيخ مفتي زاده قد أخذ الصورة التي نشر بها

وقد كان الوالـد عالمـاً     ... الشيخ أحمد مفتي زاده هو ابن الشيخ مفتي زاده        

جليلاً وكبيراً من علماء السنة المسلمين في المنطقة الكردية من إيران، وبعد وفاة             

داج وقد انتقـل    نت مكانه وخاصة في إدارة المعهد الديني في سا        الابنالوالد تسلم   

 في منطقة تتسم بعلاقـات الـولاء القبلـي ومليئـة            الابنولاء أتباع الوالد إلى     

  . بالمشاكل والعقد التاريخية

ويقول الكثيرون أن الشيخ أحمد رجل فاضل ولكنه أبداً لم يكن فـي مثـل               

حكمة وعلم والده، ولكنه وقف منذ بداية الثورة الإسلامية في إيران مـع خـط               

ولأنه يعرف جيداً أن عز الدين الحسني لم يكن إلا لعبة في يد             ... مينيالإمام الخ 

كما أن مسؤوليته الإسلامية قد منعتـه       .  فقد رفض موقفه المعارض للثورة     ،الشاه
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من تأييد قاسملو وجماعته الذين تربطهم روابط عديـدة بالـدوائر الإسـتعمارية             

وفي السنة الأولى   . ه بالإسلام العالمية، والذين يحملون تصوراً غربياً لا علاقة ل       

للثورة وحين احتدم الصراع بين أعداء الإسلام والحكومة الإسلامية في المنطقة           

الكردية وقف الشيخ أحمد مع الحكومة الإسلامية وقاتل أتباعـه مـع الحـرس              

   .الثوري ضد أعداء الثورة

المفكـر  في ذلك الوقت أو قبله بقليل أرسل الشيخ أحمد مبعوثاً إلى العالم و            

فأجابـه  . الـرأي  يسأله   – رحمة االله عليه     –المسلم الكبير أبو الأعلى المودودي      

يا شيخ أحمد هذا وقت الواجبات فأدوا واجـبكم تجـاه ثـورة             : "المودودي قائلاً 

ولكن الشيخ أحمـد لـم      ... "ستقر حكم الإسلام طالبوا بالحقوق    الإسلام وبعد أن ي   

االله، وسرعان ما أعلن قائمـة بالمطالـب   يلتزم طويلاً بنصيحة المودودي رحمه   

وكان من هذه المطالب إنـشاء      ...  يوماً للإجابة  )١٥(للحكومة معطياً إياها مهلة     

نداج تحت إشرافه وعدة مشاريع ثقافية وعمرانيـة تحتـاج إلـى            تجامعة في سا  

وكان المرحوم آية االله بهشتي على علاقة       . سنوات للإعداد لها فما بالك بإنشائها     

  . "الشيخ أحمد جيد لكنه عجول: " بالشيخ أحمد وقال يومهائمةدا

 يوماً، ودارت أحداث متعددة في      ١٥المهم تمت تهدئة الوضع بعد إنذار الـ        

كردستان طلب على إثرها الشيخ مفتي زاده من الحكومة أن تـوفر لـه مكانـاً                

 نداج لأنه لم يعد باستطاعته مواجهة الضغط الذي تمثلـه الجماعـات           تخارج سا 

المنحرفة والتي كانت تدفع إلى البسطاء كميات هائلة من الأموال التي حـصلت             

عليها من العراق وغير العراق لتحريضها على العصيان، ولم ترغب الحكومـة            

الإسلامية في أن تكون علاقتها بالشعب علاقة الرشـوة فرفـضت أن تـستخدم              

لـه منـزلاً فـي      وبناء على طلب الشيخ أحمد وفرت الحكومـة         . الوسيلة ذاتها 

كرمنشاه بعيداً عن منطقة الصراع وصرفت رواتب لأتباعه المتفرغين وكان له           

 بجماعته بكردستان أو أن يحضروا إليه في أي وقت،          الاتصالكامل الحرية في    

واستمر الأمر على هذا الوضع، في حين واصلت الحكومة المركزية محاولاتها           
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ملاء والخـارجين فيمـا     مطاردة الع  في كردستان و   روالإست قرا لتعزيز الأمن   

 مستمرة في الوصول إلـى القـرى بغيـر سـلاح إلا             "جهاد البناء "كانت قوافل   

وكل يـوم   . ى النهوض الجرارات وأدوات البناء لمساعدة المنطقة المحرومة عل      

 العديد من شهداء معركـة النهـضة الحـضارية          "جهاد البناء "يسقط من شباب    

   .الإسلامية في كردستان

ففجـأة  ...  الأمور لم تستمر على ما هي عليه مع الشيخ مفتـي زاده            ولكن

 اتـصالات  وبدا أن هناك     ،عاود الشيخ أحمد همهماته وحديث عن مطالب جديدة       

في الخفاء للترتيب لشيء ما، وإذا بالشيخ يعلن أنه دعا بعض العلماء السنة مـن               

 إلى حوالي مـا     إضافة) من عشرين إلى ثلاثين   (ساننداج وبلوشتان وتركمانستان    

 ولـيس فـي     – في منزله بكرمانشاه     اجتماع من أتباعه، إلى     )٣٠٠-٢٠٠(بين  

 والحقيقة أن الشيخ مفتي زاده لم يأخذ تصريحاً مـن           –طهران كما نشر من قبل      

 بل إن قائد الحرس ومحافظ كرمانشاه نصحاه بألا يفعل          ،الحكومة لعقد الاجتماع  

 تلا بياناً شـديد     الاجتماعوفي  . ملهمثل ذلك ولكنه رفض طلبهما وأصر على ع       

اللهجة مطالباً بمجلس شورى جديد في البلاد يتقاسمه الشيعة والسنة بالتـساوي            

أشهد أن عليـاً    (وتعديلات في الدستور وتغيير الآذان في كل أنحاء البلاد برفع           

 لم تنفذ    من الآذان، ومهدداً في بيانه باستخدام السلاح ضد الحكومة إن         ) ولي االله 

  . المطالب فوراً

 وقـد اعتقـل     الاجتمـاع بعدها اضطر المحافظ والحرس إلى التدخل لفض        

الموجودون وأفرج عن معظمهم بعدها بقليل حين اتضح أنه لم يكن لهم أي دور              

 قيهم أموالاً من دولة عربيـة،     لفي المسألة، واعترف بعض أعوان الشيخ أحمد بت       

والمؤكد أن أحـداً لـم      ... خ أحمد وأن المسألة كانت أكبر حتى مما تصوره الشي       

 والمسألة أنهيت بهدوء والموضوع بأكمله الآن       ،يسئ إليه بأي شكل من الأشكال     

 أن يفرج عن الجميع بعد أن أصبح واضحاً لهم ولغيرهم كـم     :الأول: أمام رأيين 

 أن يقدموا للمحاكمة وأمـام قـاضٍ        :كان عملهم بعيداً عن روح الإسلام، والثاني      
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ص الدستور بتطبيق فقه المذاهب الإسلامية أياً كانت حيث تتواجـد           سني كما ين  

   .أكثرية من أتباع المذهب

هذا هو شريط الأحداث الذي جرى في مسألة الشيخ مفتي زاده، أما خلفيـة              

   :الأحداث فهذا ما سنبحثه الآن

منذ حوالي سنة أو يزيد بدأت حملة متوازية من نشر الكتب المسطرة مـن              

ني على ما يبدو عليها، يطعن فيها الشيعة بالسنة ويطعن السنة           موقف شيعي وس  

 وقد طبعت كتب مشبوهة وسيئة السمعة في مصر والخليج وباكـستان            ،بالشيعة

والأرض المحتلة وإيران نفسها، وبدا واضحاً أن الأمر ليس صدفة فقـد بيعـت              

حدث فـي  الكتب بأسعار لا يمكن أن توازي قيمتها بل وأحيانا وزعت مجاناً كما  

   لمصلحة من هذا؟:  وكان لا بد أن يتساءل المخلصون،موسمي الحج الأخيرين

وقد تزامنت مشكلة الشيخ مفتي زاده مع هذه الأحداث، ومطالبه التي أعلنها            

فمسألة : يعرف هو شخصياً قبل أي شخص آخر أنها غير منطقية وغير معقولة           

 لدى علماء الشيعة ولا يعتبر      الآذان يعرف الجميع أن هذا الجزء منه ليس واجباً        

إلا جزءاً من الآذان تعود الناس عليه لمئات السنين، بما يجعل مسه بشكل مبكر              

 غير معقول وغير منطقي وقد يثير الكثير من عواطف الناس، فإن            اًوسريع أمر 

   .كانت المسألة مسألة التقريب

ميني من أجل   فالملاحظ أن هناك العديد من الخطوات التي أعلنها الإمام الخ         

وحدة الأمة، من إقامة صلاة الجمعة إلى التغيير الجوهري الذي طـال مجـالس              

العزاء وأوقف بشكل نهائي مسائل التفرقة التي كان يشجع عليها حكام الجـور،             

ودعوته المتواصلة إلى تكافل الأمة وبث روح الوحدة بين جمـاهير المـسلمين             

إمام شيعي أو سني مسألة عاديـة        حتى أصبحت الصلاة خلف      ،الشيعة في إيران  

بين المسلمين في إيران وخارجها، وأيضاً إعطاء العديد من المناسـبات الدينيـة             

ــل   ــلامية مث ــة إس ــدلولات وحدوي ــشيعية م ــدة"ال ــبوع الوح ــوم " و"أس ي

  . الخ"...المستضعفين
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كما أن مسألة التقريب ليست بالمسألة الهينة التي يمكـن أن تؤخـذ فيهـا               

 التخلف  هتحل ببيانات التهديد من هذا الطرف أو ذاك فما زرع         خطوات مفاجئة و  

 على مدى قرون طويلة يحتاج منا صبراً وأناة وبحث حتـى يمكـن              والاستعمار

  . حله

أما مطلب حل مجلس الشورى وتقسيمه بالتساوي بين الشيعة والـسنة فـي             

وح إيران فهو أصلاً مطلب غير منطقي وغير واقعي وهو كذلك لا ينم إلا عن ر              

  . طائفية أو عن طقس مؤامرة

وقضية تعديل الدستور قضية ليست بالجديدة وهي مهمة مجلـس الخبـراء            

تم إنتخابه إلا قبل شهر واحد فقط والجميع يأملون في أن يسعى المجلس             يالذي لم   

في أقرب فرصة إلى حل هذه المشكلة التي أعلن منذ مـدة طويلـة أن الإمـام                 

   .الخميني أوصى بحلها

كل ما مضى لا يفي لتوضيح الصورة تماماً، ولنـتمكن مـن ذلـك              ولكن  

هل كان الشيخ مفتي زاده هو وحده طـرف         : فلنبحث عن الوجه الآخر للمشكلة    

  الأحداث الأخيرة أم أن هناك هجمات أخرى؟ 

لقد اعترف بعض أتباع الشيخ بأنهم تلقوا أموالاً من الخارج وأن ما تم كان              

 التي كانت تدعي الإسـلام ويهمهـا أن         تاحسب تخطيط مسبق من بعض الجه     

ترى مشاكل المسلمين وتتفاقم ومحاولات وحدتهم تسقط، والمفاجأة في الموضوع          

ي القـبض    فرداً أُلق  ٢٠-١٥أن شبكة من المعممين الشيعة يقدر عددهم بحوالي         

 تهمة تلقي أموال من الخارج ونشر الدعايات والكتـب          عليهم أيضاً بنفس التهمة؛   

تي تدعو للتفرقة بين المسلمين الشيعة والسنة، ولكن أحداً لم يشر إلـى             السيئة ال 

هذه المسألة لأن إثارتها خارج إيران قصد بها عزل الثـورة الإسـلامية عـن               

  . جماهير الملايين من المسلمين السنة في المنطقة العربية بالذات

ضهم إلى  ن الشيعة ينتمي بع   وحتى يزداد الأمر وضوحاً فالذين تم اعتقالهم م       

 المتخلف ذي الأفق المحدود والـذي وجهـت لـه الثـورة             "نجمن حجتيه "إتجاه  
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الإسلامية ضربات موجعة بنشر الفكر الثوري الإسلامي وبطرح ولاية الفقيـه،           

. فأعادته إلى حجمه الطبيعي كقوة هامشية في المجتمع الإسلامي داخـل إيـران            

مة القائمة في إيران بالإبتعـاد      وقد وزع هؤلاء البيانات والكتب التي تتهم الحكو       

(!) وتحارب المذهب الشيعي  (!) وأنها دولة غير شرعية   (!) عن مذهب آل البيت   

(!) بل والأكثر من ذلك اعتبارهم آية االله العظمى المنتظري سنياً وليس شـيعياً              

  ... كما أشاعوا أفكار للتفريق بين السنة والشيعة

 يكفي لتوضيح حجم المؤامرة، وهو      وسنذكر هنا إسماً واحداً من هؤلاء لعله      

محمد رضا مامقاني المعتقل الآن مع الآخرين الذين سيقدمون جميعـاً لمحكمـة             

   .الإسلام حسب أوامر الإمام المعلنة بأن لا فرق بين أحد أمام القانون الإسلامي

نرجو أن نكون بذلك قد أوضحنا جانباً من صورة المسلمين في كل مكـان،              

بهدوء وهي مستمرة ما دام الحق في تصاعده والإسـلام فـي            فالمؤامرة تتحرك   

نهضته، ذلك أن كل القوى من أعداء دين االله ومنهجه، كل القوى التي يرعبهـا               

أن يتحرك المستضعفون من المسلمين ويستلموا زمام أمرهم ويدحروا إلى الأبـد   

تثبـيط  هؤلاء جميعاً مستمرون في محـاولتهم ل      ... قوى التسلط الغربية وأدواتها   

   .الصعود الإسلامي وإيقاف قيام الجماهير المسلمة

فقد كانت تجزئة الـوطن الإسـلامي إلـى عـشرات           : إن أهدافهم واضحة  

الوحدات الصغيرة وتجزئة الأمة إلى مذاهب وفرق وطوائف متناحرة، كانت هذه           

 والهيمنة والنهب على مـر      الاستعمارية السيطرة    التجزئة إحدى أهم أدواتهم في    

ون، واليوم بوادر وحدة الأمة أرضاً وشعباً تلوح في الأفق لن يكون أمـامهم      القر

   .إلا المواصلة من جديد لإبقاء التجزئة والتناحر والشقاق

وليعِ أبناء الحركة الإسلامية أدوارهـم      ... فلتعِ جماهير الأمة حجم المؤامرة    

 الجمـاهير   ولنقف جميعاً في مواجهة الغرب ومؤامراته فهذا لن يكون إلا عصر          

وعصر هيمنة مـنهج دينهـا     ... عصر صعودها ... عصر إنتصارها ... المسلمة

  ."الحق
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السنة والشيعة ضـجة مفتعلـة      " ألف الشقاقي كتابه     ١٩٨٥في عام    :سادساً

حشد فيه المواقف المؤيدة والداعمة للثورة الإيرانية والعقيدة الشيعية من          " ومؤسفة

  .قة الثورة والفكر الشيعيبعض أهل السنة غير المطلعين على حقي

مقابلـة مـع     ٣/١٠/١٩٩٠ اللبنانية بتاريخ    "اللواء" صحيفة   وأجرت :سابعاً

  : جاء فيهاالشقاقي 

 ما هي علاقتكم بكل من إيران وسوريا وحزب االله؟ •

 لقد قدمت الثورة الإيرانية نموذجا للإسلام المقاوم والثوري أكـد قـدرة             -

 كما أعطى الإمام الخمينـي   ،وقيادة الجماهير الإسلام على الفعل السياسي المؤثر      

 في عالم تسيطر عليه قـيم المـادة         لحياة الإيرانيين وبقية المسلمين معنى جديداً     

وكان لهذا أثره علينا كما على أغلب المسلمين في العالم، ولكن حركتنا             .والإفساد

التي تنظر إلى الثورة الإسلامية كحليف وصديق للمسلمين في مواجهة الـشرك            

  : هي حركة مستقلة تماما تقيم الموقف الإيراني ضمن-والكفر والاستكبار 

والموقـف مـن     الموقف والالتزام الإيراني بالإسلام كنظام حياة وممارسة        

  .الوحدة الإسلامية في إطار يتجاوز البعد القومي والمذهبي الطائفي

  .الموقف من القضية الفلسطينية

 ،الموقف الإيراني من هاتين المسألتين هو الذي يحدد موقفنا وعلاقتنا بإيران          

 ، إيجابياً أما حزب االله فقد تركت نشاطاته العسكرية ضد العدو الصهيوني انطباعاً          

 حلم كـل شـاب      الاستشهاديةفلسطين المحتلة بل كانت عمليات حزب االله        داخل  

فلسطيني، ونحن نعتز بصداقة حزب االله وجهاده كما نعتز بـصداقة أي حركـة              

أما النظام العربي فلا علاقة رسمية تربطنا بأي طـرف مـن             .إسلامية مجاهدة 

  .أطرافه

 هل صحيح أنكم اتهمتم بالتشيع؟ •

مؤسفة لصرف الشعب عن جهادنا وإنكارنـا        كانت هذه ضجة ومحاولة      -

حول خصوصية ومركزية فلسطين وضرورة الجهاد الآن، لقد كانـت مـؤامرة            



 
 
 
 

  مقالات في المشكلة الشيعيةـــــــــــــــــــــــــــ 

 
 
 
 
 
 
 

141

فموقفنا من التشيع لم يتجاوز موقف ورأي أئمة وعلماء وقادة المسلمين من أهل             

  .السنة قيد أنملة

، ١٩٩٢ فبرايـر    - بيـروت    -" العهد"مع جريدة   أخرى  وفي مقابلة    :ثامناً

 :سبة يوم القدس والجهادبمنا

في الوقت الذي تلتهب فيه القدس المحتلة بالشهداء والجرحى، كيف تفسرون            •

نداء الإمام الخميني الراحل وإعلانه آخر جمعة من شهر رمـضان يومـا             

  للقدس العالمي؟

 علاقة الإمام الخميني بالقدس وفلسطين ليست حديثة فقد كانـت قـضية             -

 ونهـضة الإمـام بعـد مطلـع         لمراحل جهـاد  فلسطين وبيت المقدس مواكبة     

  ...الستينات

  كيف يمكن أن نلبي هذا النداء؟ •

 كل يلبي النداء من موقعه، المجاهدون في فلسطين يشددون من ضرباتهم            -

  ...ضد العدو الصهيوني بالطلقة والحجر، بالتظاهرات والإضراب

ع نـداء   كونكم الأقرب إلى واقع الانتفاضة كيف تجدون تفاعل الانتفاضة م          •

  الإمام الخميني الراحل؟

 الحقيقة أنه منذ أن أطلق الإمام الجمعة الأخيرة من رمضان يوما للقـدس     -

والوطن المحتل في هذا اليوم يعيش يوما مـشهودا مـن المواجهـة والـصدام               

والتظاهر، وعندما حاول البعض وقف الانتفاضة لأربع وعشرين ساعة في يوم           

ت ذلك اليوم إلى نقمـة علـى         الجماهير وحول  القدس من العام الماضي، خرجت    

   .المحتل

وكان يوم القدس في العام الماضي من أعظم أيام الانتفاضة، كما أشـير أن              

مدينة القدس تتميز في هذا اليوم بسبب وجود المسجد الأقصى وحضور الآلاف،            

والآلاف من كل أنحاء فلسطين، كي تعقـد الحلقـات والاحتفـالات ويتظـاهر              

  .المسلمون
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  ما رأيكم بالحصار المفروض على المقاومة الإسلامية في جبل عامل؟ •

 المقاومة الإسلامية في لبنان موضع فخر وعزة جميع المسلمين في العالم            -

وحصارها لا يمكن أن يكون في مصلحة المسلمين أو العرب أو لبنان وعلى كل              

و الأمـة   لبناني ومسلم غيور أن يكون جنديا في هذا الصف المجاهد ضـد عـد             

إننا نتمنى أن ينتهي هذا الحصار وأن تتوحد جميع الجهود والطاقات           . المركزي

  .التي تريد شرا بلبنان" إسرائيل"ضد 

الثورة الإسلامية في إيران والثـورة      : "في محاضرة للشقاقي بعنوان   : تاسعاً

  :  بدمشق ، قال الشقاقي٢٢/٢/١٩٩٣م  ألقيت يو،"الفلسطينية جدل مقدس

... أبرز معالم وأحداث القـرن العـشرين       أحد   إيرانلإسلامية في   الثورة ا "

 في العالم وتركيبته     غيرت وجه المنطقة وأثرت عميقاً     إيرانالثورة الإسلامية في    

لقـد عـاد     ... وأطلقت الصحوة الإسلامية التي لازالت حديث الـدنيا        ،ومستقبله

لقد ... ه بعقيدته ودينه  من العالم ثقت  انتصار الثورة الإسلامية للمسلم في كل مكان        

لحياة المسلمين معنى وأعطاهم الأمل بأن      ) رضي االله عنه  (جعل الإمام الخميني    

 وحسب بل وحتمي أيضاً، وهكذا انطلـق مـشروع الثـورة            التغيير ليس ممكناً  

 من العالم   الإسلامية على صدى نداءات وشعارات الإمام ليغطي مساحات واسعة        

اب يمكن فهمها كان صدى الثورة الإسلامية في        ولأسب. وخاصة الوطن الإسلامي  

  . فلسطين من أوضح وأقوى الأصداء

وهكذا سنرى انعكاس الثورة الإسلامية على الواقع الفلـسطيني يـشمل            ...

 هو واقع الثورة الفلسطينية في الخـارج وتوجهـات          :الأول: مستويين مختلفين 

أما المستوى الثـاني    ...الدولية  قيادتها وارتباطاتها وعلاقاتها المحلية والإقليمية و     

  .١٩٤٨فهو الداخل الفلسطيني الشعبي شاملاً الأرض المحتلة منذ العام 

فالصحوة الإسلامية التي أطلقتها الثورة الإسلامية كانـت تنبـت فـي             ...

فلسطين ثورة جديدة تتنامى شيئاً فشيئاً تطوي القلب على الإسلام وتنطلـق مـن              

 وعلى مدى الثمانينات كان صعود حركـة الجهـاد          .المساجد والحارات الشعبية  
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كل هذه الأسباب اجتمعت وتوقفت     ..... الإسلامي والجهاد المسلح في فلسطين،      

أمام عنصر التفجير الأساسي الذي سيطلق الشرارة ويحافظ على ديمومتها لأكثر           

 الإسلام المجاهد إلى تلك الروح التي أطلقتها الثورة الإسلامية        : من خمس سنوات  

  . لتنبت في فلسطين بعد هذه السنوات

 رغم كـل هـذا       في إيران حياً متيقظاً     زال خط الثورة الإسلامية    واليوم لا 

ولا زالت الانتفاضة المباركة حية قوية مستمرة،       . الحصار ورغم كل المؤامرات   

اليـوم  والعالم أجمع يشهد على جدل العلاقة القائمة، بين طهران والقدس إلـى             

يحاولون فصم عرى هذه العلاقة، ومعهم أدواتهـم فـي المنطقـة            والمستكبرون  

  . وإعلامهم وأجهزتهم المختلفة

ونجاح هذه المؤامرة على أي مستوى من المستويات سيضرب في الصميم           

فالقـدس هـي درة أي      . رسالة الثورة الإسلامية ودور الجمهوريـة الإسـلامية       

 إسلامية أو حركة إسلامية   مشروع إسلامي ثوري إلى اليوم ولا رسالة لأي ثورة        

  .أو قوة إسلامية بدونها

إن التأثير الكبير للثورة الإسلامية في إيران على الصحوة الإسلامية في            ...

فلسطين وانطلاق الانتفاضة المباركة واستمرارها بزخم إسـلامي وبـشعارات          

  .إسلامية يعطينا فرصة تاريخية لا يجب أن نفقدها

 بدمـشق فـي   الإيرانيـة ة في احتفال المستشارية الشقاقي كلمألقى   :عاشراً

  :  جاء فيها)٢٦/٣/١٩٩٢(ذكرى يوم القدس بتاريخ 

كم كان ملهماً وموفقاً الامام الخميني رضوان االله عليه وهو يجعـل مـن              "

جمعة رمضان الأخيرة يوماً للقدس، بعد شهر من الصيام والقيام والتطهر مـن             

ون في ذروة العبادة عليهم أن يتذكروا القدس        أدران الدنيا وأوساخها وفيما المسلم    

  ".وأن يجعلوها في مركز اهتمامهم

لقـاء مـع    م  ١/٣/١٩٩٤ "ارنا" وكالة الأنباء الإيرانية     أجرت :حادي عشر 

   : قال فيهاحول تأثيرات الإمام الخميني على المنطقة وفلسطينالشقاقي 
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تطلعات ورؤيـة   بنظركم ما هو تأثير انتصار الثورة الإسلامية في إيران و          •

في القضية الفلسطينية على مسار الأحداث الأخيرة في        ) قده(الإمام الخميني   

  منطقة الشرق الأوسط؟

 انتصار الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني هو الذي أطلـق             -

الصحوة الإسلامية في المنطقة وهو الذي أعطى دفعة قوية لصعود الإسلام فـي             

  ...فلسطين خاصة 

إعلان يوم القدس العالمي واحدة من الابتكارات المهمة للإمام الخمينـي            -

هل أن تأمين إقامة مراسيم يوم القدس جاءت بالقدر         . في المجلس السياسي  ) قده(

  .المرجو والمتوقع

 الاستكبار العالمي حارب هذا الإنجاز الخميني العظيم ويحاول محاصرته          -

 ولذا تمنع الشعوب    ، يطاردها ي يوم القدس رعباً   عبر الأنظمة التابعة التي ترى ف     

  .المسلمة من إقامة المراسم المناسبة لهذا اليوم العظيم

ولكن منذ اليوم الأول لإطلاق الإمام ليوم القدس كانت القـدس والمـسجد             

الأقصى خاصة من أول المستجيبين لنداء الإمام حيث يتوافد المؤمنون من كـل             

  .إنه يوم لإحياء الإسلام والرسالة حقا. ا اليوم العظيمأنحاء فلسطين للاحتفال بهذ

إلى أي حد استلهمت الانتفاضة أهدافها وأساليبها من ثورة الإمام وإلـى أي              •

  مدى تقترب الانتفاضة من مواقف الإمام في القضية الفلسطينية؟

 باختصار شديد، الانتفاضة ثمرة من ثمرات الصحوة الإسـلامية التـي            -

. الخميني رضوان االله عليه في المنطقة عامة وفي فلسطين خاصة         أطلقها الإمام   

ولذا فهي على المستوى الشعبي انتفاضة إسلامية تتحرك بأفق إسلامي وشعارات           

 وهي على   ،إسلامية مثل تلك التي تعلمها شعبنا من ثورة الإمام المبدعة العملاقة          

لال والتحرير بعيداً   المستوى الشعبي تتجه نحو الأهداف الإسلامية في دحر الاحت        

عن المراوغة والحلول الوسط والتفريط بالثوابت تلك الأساليب التـي حاربهـا            

  .الإمام في ثورته ونحاربها اليوم في انتفاضتنا
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باختصار لقد جاء البعد الإسلامي في الانتفاضة تجـسيداً لموقـف الإمـام             

  ."ي والثوري من القضية الفلسطينيةالإسلام

ولة المطولة في فكر الشقاقي يتبين لنـا عمـق ارتبـاط            والآن بعد هذه الج   

، مما يفسر بوضوح الممارسـات علـى   بالثورة الإيرانية والفكر الشيعي  الشقاقي  

أرض الواقع من تشيع بعض كوادر الحركة بداية ومن ثم على شكل نـشاطات              

لنشر التشيع في داخل فلسطين، ولكن الهوى الشيعي الإيراني جعـل الـشقاقي             

ون في تنفيذ المخطط الإيراني لتصدير التشيع و كسب         أ ينسون ذلك ويبد   عوانهأو

  .لسنية لتنفيذ المخططات الإيرانيةالتنظيمات ا
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  من ثورة الخميني في حياة الشقاقيبعض ممارسات حركة الجهاد بوحي 

تبنت حركة الجهاد في مناهجها الداخلية لتثقيف أفراد الحركة العديـد مـن             

ة الخمينية الشيعية، والتي كانت تدرس لكافة أفراد الحركـة          الكتب الفكرية للثور  

حرصت الحركة على تنفيذ فكرة الخميني       .بل حتى للأسرى في سجون الاحتلال     

 .رمضانشهر خر جمعة من آبالاحتفال بيوم القدس في 

بعد إبعاد الشقاقي من فلسطين تم إعادة تشكيل التنظيم كون القيادة أصبحت            

ء ذلك تم تعزيز علاقات الحركة بالثورة الإيرانية وحزب         في الخارج، وعلى ضو   

وتجمـع  – الشيخ سعيد شعبان في طرابلس       –االله وحركة التوحيد الموالية لإيران      

قام أحمد مهنا أحد كـوادر حركـة         ١٩٩٠سنة  وفي   .العلماء المسلمين في لبنان   

 .لم يستمروقد تعثر هذا التنظيم و" فلسطين/حزب االله"الجهاد بالانشقاق وتكوين 

شـهداء  "سماء مختلفـة منهـا      نفذت الحركة العديد من عملياتها تحت أ      وقد  

 اسـم م حيث أصبحت عمليات الحركة تتم تحت        ١٩٩٣وذلك قبل عام    !! "كربلاء

رغم كل هذه العلاقة والهوى مع إيران إلا أن الشقاقي يصرح لجريدة            و .)١("قسم"

ة الفلسطينية هو دون موقفها     أن الدعم الإيراني للقضي   : ١٠/٦/١٩٩٤ "خر خبر آ"

  .!!)٢(السياسي وأن المأمول أكثر مما هو متحقق

  ة مع إيران والتشيع بعد الشقاقيالعلاق

يحسن بنا أن نلخص رؤية الخبير بالشؤون الإيرانية صباح الموسوي حول           

طبيعة العلاقة بين الشقاقي والإيرانيين في ختام حياته رحمه االله، يقول الباحـث             

  ": من باع فتحي الشقاقي للموساد؟"ي بحثه الموسوي ف

فعلى الرغم من مضي عقد كامل على تلك الجريمة إلا أن هناك العديد             "... 

ّـب جسدياً   ... من التساؤلات المتعلقة بها بقيت من غير جواب         أو  وهناك من غُي

                                           
  ).٢/٢٢٦ص(، فيصل دراج وجمال باروت "الأحزاب والحركات والجماعات الإسلامية" )١(

 .)٢/٩٨٤( "الأعمال الكاملة للشقاقي" )٢(



 
 
 
 

  مقالات في المشكلة الشيعيةـــــــــــــــــــــــــــ 

 
 
 
 
 
 
 

147

 حتى لا يكشف ما عنده من معلومات قد تجيب على تلك التساؤلات التي              سياسياً

ومن بين هؤلاء المغيبين أشخاص كانوا على صلة        . ب مقتل الشقاقي  طرحت عق 

قريبة بشقاقي، وبعضهم كانوا مسؤولين كبار في حركة الجهاد الإسلامي ولكنهم           

 أقصوا من مواقعهم ولم يتكلموا إلى اليوم على الرغم من اسـتطاعتهم             أواختفوا  

  ... علوا الإجابة على الكثير من التساؤلات التي طرحت ولكنهم لم يف

مع بداية الثورة الإيرانية وسطوع نجم الخمينـي وضـع الـشقاقي كتابـه              

 الأمر الذي لفت نظر الإيـرانيين       ،"الحل الإسلامي والبديل  .. الخميني"المعروف  

الذين كانوا يتصيدون الفرص ليستغلوا المؤمنين من أصـحاب النوايـا الحـسنة      

أهدافهم التوسعية، فكان الشقاقي    والعواطف الصادقة ليتخذوا منهم وسيلة لتحقيق       

يمانه الصادق وقضيته العادلة خير من يمكن استغلاله حـسب          إبعواطفه النبيلة و  

خـوان المـسلمين    الإ ولهذا وجدوا في امتعاضه من الجمود الحركي لدى          ،رأيهم

تجاه القضية الفلسطينية، وتأثره بالثورية الخمينية، وحماسه الشديد لتكوين حركة          

 وهـي   ،لحة في فلسطين فرصة لكي يعرضوا عليه المساعدة لدعمه        إسلامية مس 

  ... الفرصة الذهبية التي ما كان لشقاقي أن يرفضها

، تاريخ إبعاده إلى مرج الزهـور فـي         ١٩٨٨ وحتى عام    ١٩٨١من عام   

جنوب لبنان، كان الشقاقي يتابع بدقة السياسة الإيرانية ويرى الاختلاف ما بـين             

 انتصار الثورة والتي تفاعل معها مثله مثل سائر         إبانلن  الشعارات التي كانت تع   

الملايين من العرب والمسلمين، وبين ما آلت إليه تلك الثورة وكيف انحرفت من             

  . للعرب  إلى طائفية معاديةإسلاميةمسيرة 

خذ يتردد على طهران ويلتقي المسؤولين الإيرانيين ويحتـك بهـم           وحين أ 

الحقيقية، لهذا سعى إلى تكوين علاقات جديدة       كثب، بدأت تظهر له الصورة       عن

فبـدأ بـإجراء    . مع دول عربية تغنيه عن اعتماده الكلي على الدعم الإيرانـي          

 لـه    رئيـسياً   عن سوريا التي اتخذ منها مقراً      اتصالاته مع ليبيا والسودان فضلاً    

 وقد لقي الدعم من ليبيا ومن الـسودان التـي فتحـت أبـواب               ،ولقيادة الحركة 
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 اًكثر تحـرر  أنصار حركة الجهاد وهو ما جعل الشقاقي        تها ومعسكراتها لأ  جامعا

  .من الضغوط الإيرانية

ن ما كانت تقدمه ليبيـا فـي        إوحسب ما نقله لنا أحد قادة الحركة السابقين ف        

 حتى   وكان هذا يغيظ الإيرانيين كثيراً     ، بخمسة أعوام  إيرانعام يساوي ما تعطيه     

م وبين الشقاقي الذي كان يواجه مطالب الإيـرانيين         بدأت الهوة تزداد اتساع بينه    

  . في كثير من الأحيان بالرفض القاطع

ومن ابرز الأمور التي وسعت من رقعة الخلافات بين الطـرفين رفـض             

 ،"الشيخ عبد العزيز عودة   "الشقاقي إلغاء منصب مرشد الحركة الذي كان يشغله         

جهاد الإسلامي حذو حزب     تحذو حركة ال   أن حيث كان الإيرانيون يصرون على    

 ولكـن الـشقاقي     ، لها  عاماً االله باتخاذ قائد الثورة الإيرانية علي خامنئي مرشداً       

 ما كان ينتقد الأسلوب المتعالي للإيرانيين وتحقيرهم العـرب          رفض ذلك وكثيراً  

 أكثـر  وصار الإيرانيون يتهمونه بالانحياز لميوله القومية        ،أمامه بين حين وآخر   

  .لميوله الإسلاميةمن الانحياز 

هــ أي  ١٤١٥وفي آخر سفرة له إلى طهران في شهر رمضان من عـام        

.  حصل الطلاق الغير معلن بين الشقاقي والإيـرانيين        أشهرقبل استشهاده بثمانية    

 أبـو ففي تلك السفرة التي رافقه فيها مسؤول العلاقات الخارجية للحركة آنـذاك             

 ولـم   ،رفيقه في بيت شمال طهـران     ، تم حجز الشقاقي و    )عصام الناطور (حمد  أ

 ولكن بعد فترة شـهر      ،يسمح له بالخروج منه إلى المدينة كما قُطع عنه الهاتف         

بأكمله، تمكن الشقاقي، وبعد مفاوضات مضنية، من إقناع الإيـرانيين بـإطلاق            

 أقنعهم بأنه سوف يقطع علاقاته بليبيـا ويلغـي منـصب            أنسراحه ورفيقه بعد    

ويلبي الشروط الأخرى التي كـان الإيرانيـون يـصرون          المرشد العام للحركة    

 يكونوا هم من يختار زمان ومكان العمليـات العـسكرية        أن ومن ضمنها    ،عليها

 بالإضافة إلى ضرورة تصعيد خطـاب       ،التي تنفذها الحركة ضد قوات الاحتلال     

 وهو ما كان    ،الحركة المعادي للرئيس ياسر عرفات والسلطة الوطنية الفلسطينية       
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 وكان يصر على توجيه الانتقاد بدل الهجـوم والتـشهير           ،ضه الشقاقي دائماً  يرف

 بدعم إيـران    ىعلى غرار ما كانت تفعله بعض التنظيمات الفلسطينية التي تحظ         

 القيادة العامة بقيـادة احمـد       -آنذاك من أمثال الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين        

  .  و خالد  العملة وغيرها موسى و أبأبو وحركة فتح الانتفاضة بقيادة ،جبريل

 أخذت خلافتهم تتصاعد مع الشقاقي قد بدأوا بتهيئة         أنكان الإيرانيون ومنذ    

 وقد وقع اختيارهم على الدكتور رمضان عبد االله شلح الأمـين العـام              ،البديل له 

الحالي للحركة الذي يعد من الأشخاص الأوائل الذين التحقـوا بحركـة الجهـاد       

ية الاقتصاد في مصر، وحين انتقل من الأراضـي المحتلـة          بكل عندما كان طالباً  

 وتمكن من بناء علاقات جيدة مـع أطـراف          إيران ىإلى أمريكا صار يتردد عل    

 ،ظهر لها ميولـه للمـذهب الـشيعي       ، وذلك بعد أن أ    متنفذة في القرار الإيراني   

  . وتهجمه المستمر على الخط العروبي والرئيس الراحل ياسر عرفات

كثـر مـن أيـام      ن شلح النادرة إلى دمشق لا تطول أ        رمضا كانت زيارات 

شهر قبل أن يعلن عن استشهاد      أن هذه المرة دامت قرابة الخمسة أ      غير   .محدودة

  . الشقاقي

 مـن   وفي اليوم الذي كان من المقرر أن يصل فيه الشقاقي إلى دمشق قادماً            

مالطا عن طريق قبرص خرج رمضان شلح برفقة المـسؤول الإعلامـي فـي              

الحركة آنذاك لاستقباله وحينما هبطت الطائرة في مطار دمشق ولم ينزل منهـا             

يبدو أن الأخ ابو إبراهيم لـن        ": قال المسؤول الإعلامي المرافق لشلح     ،الشقاقي

 كانت هذه الكلمات كافية لكي يعدم الرجل في لبنان بأمر من الدكتور             ."يأتي اليوم 

  .   بقيت مجهولة إلى الآنلأسبابرمضان شلح 

بعد مقتل الشقاقي تم إلغاء منصب المرشد العام للحركـة وعـزل الـشيخ              

صبح المرشد الإيراني علي خامنئي هو المرشد       ، وأ عبدالعزيز عودة من منصبه   

وهو المرجع لحركة الجهاد، كما تم عزل عصام النـاطور مـسؤول العلاقـات              

 كما  ،لإيرانيينالخارجية والمطلع على كثير من أسرار الخلافات بين الشقاقي وا         
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كمـا   .عسكريين من أمثال أبو جهاد فـي لبنـان        التم أبعاد عدد من المسؤولين      

 ،لسيد قطب من المنهـاج الفكـري للحركـة        " معالم في الطريق  "إلغاء كتاب    تم

 بـين الأعـضاء فـي        خصوصاً ؛وأصبحت كتب القادة الإيرانيين هي المعتمدة     

  ".  لا تسعها هذه المساحةلأخرى التيالخارج، وهناك الكثير من الأمور ا

!! الموسوي على حركة الجهاد توضيحها    وهذه الأسئلة التي طرحها الباحث      

لأننا نرى تطبيق لوازمها في سلوك الحركة في هذه المرحلـة، أمـا قـضية أن     

الشقاقي قد تبينت له أمور نفرته من إيران فهذه تحتاج أدلة أوضح لأننا لا نملك               

  .مؤشرات تدل على ذلك

   حركة الجهاد اليوم والتشيعقادة

قادة حركة الجهاد الحاليون لهم مواقف واضحة من تبنـي ودعـم حركـة              

  :المستوى العقدى والمستوى السياسي، وهذه بعض المواقفالتشيع على 

أحمد النفيس فـي كتابـه      . يقول أحد زعماء المتشيعين في مصر وهو د        .١

جنه بعد اغتيـال     عن مرحلة س   ،)١("رحلتي مع الشيعة والتشيع في مصر     "

في مثل هذا الجو الذي يخيم عليه الجهل لم يكن مـن الممكـن              " :السادات

 ،الدخول في أي حوار يتعلق بخط أهل البيت أو حتى بـالثورة الإيرانيـة             

حيث يعتمد الجميع العقيدة الوهابية الطحاوية التي تخص أتباع أهل البيت           

قرابة العشرة أشهر إنـه     بالتكفير باستثناء وجه واحد عايشته في زنزانتي        

المتحدث الرسمي الآن باسم الجهاد الإسلامي لتحرير فلسطين        " نافذ عزام "

روح ( رسخ في قلبي حب القائد العظيم         ذلك المجاهد الذي   ،في قطاع غزة  

 من مجموعة الشهيد بعد ذلـك        لقد كان ذلك المجاهد جزءاً     .)االله الخميني 

 ولا زلـت  ،لة حتى قرب نهايتهـا فتحى الشقاقي التي رافقتنا في تلك الرح     

أذكر كلماته عن ذلك الأمل الذي تمثله الثورة الإسلامية في إيران بالنسبة            

                                           
 .)٢٨ص ( )١(
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".  ولقد كان الرجل من الصادقين في توقعاتـه        ،للشعب الفلسطيني المظلوم  

 .  لنموذج الثورة الإيرانيةولا يزال عزام من المروجين علناً

شلح هو الذي نـسخ     . حركة الجهاد د  سبق أن مر بنا أن الأمين العام ل       وقد   .٢

االله شلح عن علاقته بحسن نصر    . يقول د  ".الخميني والبديل "مسودة كتاب   

االله أخ صـديق وحليـف      السيد حـسن نـصر      " :أمين حزب االله اللبناني   

 كنـت فـي     ،١٩٨٩ أول مرة انتبهت له كانت في نهاية عام          إستراتيجي،

 من احتفال لــحزب االله      فتحي رحمه االله عائداًً    . وكان د  ،زيارة لبيروت 

.  فتحي يتحدث عنه بانبهـار شـديد        فكان الدكتور  ،خطب فيه السيد حسن   

 لي عن   فعندما راجعت الدكتور وأبديت استغرابي من فرط إعجابه به قال         

 .)١("ني العربإذا قدر له أن يعيش فسيكون خمي": السيد حسن وبحضور أخوة

ته قويـة    علاق بدت ،)٢("الدولية الحقيقة"في مقابلة مؤخراً مع شلح لصحيفة        .٣

دماء الفلسطينيين في العـراق     إيران لدرجة أنه لم يستطع الدفاع عن        جداً ب 

  !!ولو بكلمة

 ما حقيقة قيام إيران بتقديم دعم لحركة الجهاد الإسلامي؟ :  الحقيقة الدولية■

 عـن    فلقد أعلنت إيران دومـاً     ،دعم إيران للشعب الفلسطيني ليس سراً      -

 وعندما زار إسماعيل هنية إيـران أعلنـت         ، لدعم الشعب الفلسطيني   استعدادها

 ولكن القضية التـي     ،إيران عن تقديمها ربع مليار دولار لدعم الشعب الفلسطيني        

نه في الوقت الذي تعلن إيران عن تقديم دعم للشعب الفلسطيني           ألا يجب إغفالها    

   .)٣( ملء هذا الفراغ فكان لابد لإيران من،يتقاعس العرب عن تقديم هذا الدعم

                                           
 .)٨٠ص(شلح ، . حوار مع د"في عين العاصفة" )١(

 .  ٢٢/٨/٢٠٠٧بتاريخ  )٢(

يفوق هذا غير صحيح فالدعم العربي والإسلامي الشعبي والرسمي للشعب الفلسطيني  )٣(

دعم إيران، وكذلك الدعم الشعبي العربي لحماس يفوق إيران، لكن دعم إيران لحركة 

 . الجهاد هو الذي يفوق الدعم العربي والشعبي لها
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وما هي علاقتكم بحزب االله؟ وهل يوجد تنسيق بيـنكم علـى            :  الحقيقة الدولية  ■

  الأرض؟ 

ن لكل منـا    لأبيننا وبين حزب االله على الأرض       رغم عدم وجود تنسيق      -

 مـن   إلا أن علاقاتنا بحزب االله جيـدة انطلاقـاً        ،ظروفه التي تختلف عن الآخر    

 الصهيوني الأمريكي الذي يريـد الهيمنـة علـى          قاعدة التحالف ضد المشروع   

  . المنطقة

ولكن ألا يوجد لديكم تحفظات على دعم إيران للنظام الحـاكم           :  الحقيقة الدولية  ■

  في العراق الموالي للولايات المتحدة؟ 

نحن لا نتفق مع الإخوة في إيران فبينما نثمن دعمها للمقاومة في كل من               -

تحفظات على دعمها للمهادنين للاحتلال في العـراق        ن لدينا   إ ف ،فلسطين ولبنان 

ن ذلك ليس في مصلحة إيران نفسها وقلنا هذا للإخوة الإيرانيين وسوف تثبت             لأ

   ."الأيام هذا

الشيخ عبد االله الشامي وعمر شلح يعلنان عن تبعيـتهم لمرشـد الثـورة               .٤

 .)١( خامنئى في احتفالات الحركةيالإيرانية عل

 . والمحتوىالاسمية غدير الشيعية هشام سالم مسئول جمع .٥

ع غزة وهـو   في مدينة رفح جنوب قطا  شيعيمحمد البيومي يتبنى الفكر ال     .٦

 .حاليا متواجد في إيران

 .محمد الطوخي ممثل الحركة في إيران تشيع .٧

من بين الذين تشيعوا من عناصـر       فإن   ،)٢(بحسب مجلة الوطن العربي   و .٨

ن من مخيم الرشيدية في لبنان،      شريد توها : الحركة في المخيمات في لبنان    

                                           
 :على هذا الرابط تجد ذلك بالصوت والصورة )١(

6=id?aspx.oviewvide/com.haqeeqa.www://http 
 .٣/٢٠٠٠ /٢٤عدد  )٢(
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ومحمد قدورة من صور، ومسؤول الحركة فـي جنـوب لبنـان محمـد              

  . المجذوب

  ة في نشر التشيع في داخل فلسطيننشاطات حركة الجهاد الحالي

 ، داخل فلسطين  نشر للتشيع بشكل مكثف   حركة الجهاد في     هذه بعض جهود  

لـيس  : ")١(" مفتعلة ومؤسفة   والسنة ضجة  ةالشيع"رغم أن الشقاقي قال في كتابه       

 جهوده وجهود حركته انتـشر الـضلال        بسبب ولكن   ،"في فلسطين شيعي واحد   

  .والشرك والبدعة في فلسطين ولا حول ولا قوة إلا باالله

نشر مقال خطير فيه لمز وتعـريض       على  ،  )٢("الاستقلال"أقدمت صحيفة    .١

" قلالالاسـت "صـحيفة   قد تكرر هذا مـن      وبالصحابي الجليل أبي سفيان،     

، ناهيك عن   مقالات تطعن بالصحابة  بنشر  ،  التابعة لحركة الجهاد الإسلامي   

  .وحكومة إيراناالله مقالات التمجيد والتبجيل لحسن نصر 

 تشجع علـى    اًأفكارتبث بشكل واضح    إذاعة صوت القدس التابعة للجهاد       .٢

 .التشيع

غط الضهناك  ويتم  ! للعلاج في إيران  فلسطين  جرحى  ترسل   حركة الجهاد    .٣

 .عليهم للتشيع

 الجمعيات التي تباشـر التبـشير الـشيعي، ولهـذه           مجموعة من س  يسأت .٤

الجمعيات أنشطة بين طلبة الجامعات وتقوم بترتيب دورات فـي داخـل            

  :  مثلالبيوت للترويج للفكر الشيعي

 مقرها الرئيس في مدينة غزة ولها فروع في كافة          ،جمعية الإحسان الخيرية   •

 . أنحاء القطاع

  .  مقرها في مدينة غزة، رياض  الصالحينجمعية •

                                           
 .)٦٤ ص ( )١(

 .)١١/١/٢٠٠٧عدد( )٢(
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قطاع  ومسئولها هشام سالم ومقرها في بيت لاهيا  في شمال            ،غديرالجمعية   •

 . غزة

  مقرها أيضا في مدينـة غـزة ومـسئولها عبـد االله            ،جمعية أرض الرباط   •

 . الشامي

 كما وأعلنوا من خلالهـا       وتم الإعلان عن تأسيسها حديثاً     ،جمعية آل البيت   •

 . تأسيس جامعة تحمل اسم جامعة آل البيت وهم حاليا بصدد بنائهاعن بداية

في محافظة بيت لحم تم إنشاء اتحاد الشباب الإسلامي وبعض المؤسـسات             •

 .التي تنشر التشيع

الطبعة "طباعة الصحيفة السجادية وتوزيعها في قطاع غزة، وأطلقوا عليها           •

 ".الفلسطينية

 ولكـن   ،م القدس وتارة باسم الشهداء    تنظيم العديد من المهرجانات تارة باس      •

لذكرى الخميني وبداية الثورة الإيرانية وغيرها مـن         هي في الحقيقة إحياء   

 . شيعيةالمناسبات ال

 وكان الهدف الـرئيس     ،إقامة مؤتمر في مدينة غزة بدعوى توحيد المسلمين        •

  لا فرق بين السنة والشيعة وأن الفروق مع هذه الفرقة          هأنلفكرة  هو الترويج   

 .الضالة إنما هي فروق سطحية

 شيعي لهم أموال لتسخيرهم لنشر فكرهم ال      تحشد بعض الوعاظ السذج ودفع     •

 . في المساجد

 وكذلك الكتب التي    ،توزيع كميات من الكتب التي تتعلق بالمذهب الرافضي        •

لأكـون مـع   ": تتحدث عن الثورة اليرانية وغيرها ومن بين هـذه الكتـب        

مختارات من أقـوال    " و "ولاية الفقيه " و "لي بيشاور ليا" للتيجاني و  "الصادقين

 .  من الكتب الشيعية وغيرها،"الخميني

ترتيب منح دراسية للسفر إلى إيران للعديد من الطلبة ناهيـك عـن سـفر                •

 . ائهم إلى إيران بشكل دوري مستمرأعض
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المجلـس  "اُعلن عن تشكيل تنظيم جديد في فلسطين المحتلة يحمـل اسـم              •

وقال بيان المجلس الذي صـدر فـي رام االله          ". في فلسطين الشيعي الأعلى   

رئيس التنظيم الشيعي الجديـد، إننـا وباسـم         " محمد غوانمة "وحمل توقيع   

لإسـلامي  الإسلام العظيم ومن قلب فلسطين نعلن عن تأسـيس المجلـس ا           

 إن الجمهوريـة الإسـلامية      :وجاء في البيان  . الشيعي الأعلى في فلسطين   

 طريـق إقامـة خلافـة       ىمشروع الإسلامي العالمي عل   الإيرانية ركيزة ال  

ولكن سرعان ما تراجعوا عـن      . إسلامية راشدة وعاصمتها القدس الشريف    

، علماً أن محمـد غوانمـة رئـيس         ذا المجلس بسبب الضجة التي سببها     ه

 ١٩٧٩ المذهب الشيعي عام     ىالمجلس المزعوم أكد في لقاء صحفي أنه تبن       

 على هذا الانتمـاء حتـى عـام          وبقي متكتماً  ،مع انتصار الثورة الإيرانية   

أن غوانمـة   ويؤكـد    . للشقاقي  وانه عمل لمدة أربع سنوات مرافقاً      ١٩٩٥

خطته الحالية هي بناء مسجد شيعي في رام االله، ويعترف بوجود علاقـات             

 .)١(قوية بين المتشيعين في فلسطين، وبين إيران وشيعة لبنان

حيـث   د، وأحد مبعدي مرج الزهور،    محمد شحادة، وأحد قادة حركة الجها      •

اني وحزب االله فتـشيع وأعلـن       تأثر هناك بمجاهدي الحرس الثوري الإير     

الـشيعية المتطرفـة     الكويتية   "المنبر"مجلة  مع  ، وقد تعهد في مقابلة      تشيعه

وقد أصبحت مدينة بيت لحم حيث يسكن        .بنشر المذهب الشيعي في فلسطين    

وله فيها أتباع يعلنون تـشيعهم      . )٢(ينمحمد شحادة مركزاً للشيعة في فلسط     

 رشح شـحادة نفـسه للانتخابـات        وقدويعتدون على من يعترض عليهم،      

 في محافظة بيـت لحـم، رغـم         ٢٠٠٦التشريعية الفلسطينية الأخيرة سنة     

  . مقاطعة حركة الجهاد الإسلامي للانتخابات

                                           
 . ٤/٣/٢٠٠٦) غزة ("دنيا الوطن"صحيفة  )١(

    .)١/٧٠٧(، لهشام قطيط  "المتحولون"كتاب  )٢(
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يع، إذ  وقد اعتبر شحادة أنه تعرض لمضايقات من الحركة بعد اعتناقه التش          

أخوض الانتخابات مستقلاً، بعد أن رأيت من كنت معهم لا يـستطيعون            : "يقول

تحمل وجودي باعتباري شيعياً، وبعد أن تشاورت مع من يدعمني ويؤازرني من            

  .)١("شباب الجهاد الإسلامي، والفصائل الأخرى

  :وعن انتقاله إلى التشيع والمرحلة التي سبقت ذلك يقول

 عامـاً، وقـد     ١٦كة فتح الفلسطينية منذ كان عمري       كنت أحد مقاتلي حر   "

، وحكم علي بالسجن خمسة وعشرين عاماً، ثم        ١٩٨٠اعتقلت إثر ذلك في العام      

، بعدها تكررت عمليات اعتقالي     ١٩٨٥أفرج عني في عملية تبادل الأسرى العام        

لعدة أعوام بلا محاكمة بتهمة الانتماء إلى حركة الجهاد الإسلامي التي نـشطت             

فيها بعد خروجي من فتح، ومن ثم أبعدتني قوات الاحتلال إلى مرج الزهور في              

  ...١٩٩٢جنوب لبنان لمدة عام خلال الانتفاضة المجيدة العام 

في تلك الفترة أحسست بمعنى أن تكون مظلوماً، وقد تعمق هـذا الـشعور              

مـسلمة،  عندي والرغبة بالانتصار على الظلمة بعد الثورة الإسلامية في إيران ال          

حيث دفعني ذلك إلى القراءة المستفيضة عن الثـورة الإسـلامية ومرتكزاتهـا             

بقيت القراءات تـدور فـي      ... الفكرية التي تنطلق من التشيع لآل البيت النبوي       

إطارها النظري إلى أن تم إبعادي إلى مرج الزهور كما أسلفت حيث عايـشت              

لحـرس الثـوري الإيرانـي      الممارسة الحقة للفكر الإسلامي من قبل مجاهدي ا       

  .)٢("وحزب االله الذين كانوا يزوروننا في المخيم

التي حصلت عليها إسرائيل من قضية      والمكاسب   ولعل هذا من أهم النتائج      

الإبعاد، وهو نقل التشيع إلى داخل فلسطين مع تسهيل عملية التعارف بين قـادة              

  !!!الداخل وقادة حزب االله بطريقة لا تثير الشكوك

                                           
 .٢٠٠٦/ ٢٦/١صحيفة الغد  )١(

 .٢٠٠٦/ ٢٦/١صحيفة الغد  )٢(
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  :تمةالخا

  : بعد هذه الرحلة الطويلة تتضح لنا الحقائق التالية

 بدايـة الثـورة     ذ من ةأن علاقة حركة الجهاد مع إيران والتشيع علاقة قديم         •

  .واستمرت لليوم

العلاقة بنيت على فهم قاصر للعقيدة والفكر الشيعي ولا يزال هذا القـصور              •

 .اًفي الفهم مستمر

 ـ      تطورت العلاقة من إعجاب بالجانب ال      •  يثوري للثورة الخمينـي إلـى تبن

 .العقيدة الشيعية والفكر الخمينيالحركة 

 ـ            • ي تحولت حركة الجهاد إلى أداة من أدوات المشروع الإيراني الـشيعي ف

 .المنطقة

 .يوم نشر ورعاية التشيع في فلسطينمن مهام حركة الجهاد ال •

 ؟لمـشبوه وافهل يربأ الشرفاء من حركة الجهاد عن القيام بهذا الدور القذر            

بعض الأفاضل المخـدوعين بمعـسول كـلام    حركة الجهاد وهل يصحو لحقيقة    

  ؟العربية وخاصة السعوديةالجهاد وممثلهم في الجزيرة حركة 

  ،،، الله المستعان على السراء والضراءنرجو ذلك وا

" الراصـد "هذا أحد التعليقات التي جاءت على هذا البحـث علـى موقـع              

   :باختصار

بنـاء سـرايا القـدس      أ نحن   ...نصار المجاهدين أ يا   ،حبابخوة الأ يها الإ أ

...  تستهدف قادة الـسرايا    يفي أوج الحملة المسعورة الت     ...،سلاميوالجهاد الإ 

 وفي خط موازي لهذا الهجوم نتعرض لحملـة         ،من قبل العدو الصهيوني الحاقد    

مـر  الأ وهـذا    ...عةيمحاباة الش  وأبية بالتشيع   تشويه ومحاولة وصم السرايا الأ    

 اكتب هذه الكلمات لكـم وفـى        ، قلوبهم ي ف ثراًأخوة المجاهدين ويترك    يحزن الإ 

مور لكي ينجلي عن عقولهم الوصـف       ود توضيح بعض الأ   أ و ،قلبي عتاب كبير  

ن سرايا القدس وحركة الجهاد بريئة      أ يشهد االله وحده     ...ان الكبير ت والبه الخاطئ
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ن يتقى ربـه    أل غير ذلك عليه      ومن يقو  ،براءة الذئب من دم يوسف من التشيع      

   .نه سيسأل عن ذلك يوم الموقف العظيملأ

 ،عةي حركة الجهاد وبعض المتعاطفين مع الشينعلم وجود عدد من الشيعة ف

ان وحزب االله  لبنيوهام الانتصار فكحال بعض المسلمين ممن وقعوا فريسة لأ

صابع اليد أ يعد على ن عدد هؤلاء لاإحباب أخوة يا أواالله يا .. والثورة الخمينية

 ذاًإ ، الحركة والسرايا يفوق هذا العدد بأضعاف مضاعفةين السلفيين فأالواحدة و

مور تقاس هكذا؟؟؟ واالله يا ذا كانت الأإ؟؟ فية جهاديةلماذا لا يقال عن السرايا سل

 ي مع الشيعة وبعض القيادات الت يتعاطف كثيراًيحمد حجازي الذأن إحباب أ

سف الشديد تحاول للأ، شيعة لا يلقون ترحيب وسط السرايا شرك اليوقعت ف

ن يصفوا الحركة بالتشيع لكي يلقوا أهذه الفئة ممن هم على شاكلة الشامي 

حباب نعلمكم صراحة خوة الأيها الإأ لهم هداية نسأل االله ال،يران إالرضا من

تضت  اري حركة الجهاد وسرايا القدس بين هذه القلة التيبوجود صراع كبير ف

 لا تتصدى لهم بكل قوة والله يغلبية الكبيرة التوالأ..  صف الشيعة ين تكون فأ

 لذلك لا ..ثلج صدورهم ومن ورائهم ين وصفكم للجهاد بالتشيع إ و،الحمد

    .ن يصف الجهاد بالتشيعأ صفهم وصف من يريد ين تكونوا فأترتضوا 
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  )١(موقف الشيعة وإيران من جماعة الإخوان المسلمين

ذه الدراسة تهدف لبيان موقف ورؤية إيران والشيعة، من جماعة الإخوان،         ه

ذلك أن جماعة الإخوان متعاطفة مع الشيعة وإيران، وأحياناً تكون فـي مقدمـة              

المدافعين عنهما رغم الممارسات السلبية التي تقوم بها إيران والشيعة في حـق             

  . الإسلام والمسلمين

  ]تمهيد[

  لمسلمين من الشيعة والثورة الخمينيةموقف جماعة الإخوان ا

 بسبب مـنهج     متساهلاً لقد كان ولا يزال موقف الإخوان من الشيعية موقفاً        

الجماعة القائم على إحسان الظن بالمسلمين وعدم التدقيق على خلفياتهم العقدية،           

  . خاصة إذا كانوا في صراع مع القوى المعتدية على الأمة الإسلامية

 الخمينية واستولت على إيران، ساندتها جماعة الإخوان        وحين قامت الثورة  

  :وفرحت بها، وهذه بعض مواقف الإخوان من الشيعة وإيران
  :ن السنة والشيعةدور الشيخ حسن البنا وجماعة الإخوان في تشجيع التقارب بي

لقد شجع الشيخ حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان، دعوة التقريب مع            :أولاً

 المؤيدين لجماعة التقريب في مصر، بعكس صديقه وأسـتاذه          الشيعة، وكان من  

الأستاذ محب الدين الخطيب الذي كان من أوائل المدركين للخطر الشيعي وألف            

  ". الشيعةلأسس التي قام عليها دينالخطوط العريضة ل"كتابه 

ذكـر فـي     مصطفى السباعي، المراقب العام للإخوان في سوريا،      . د :ثانياً

دم جدية  موقفه المؤيد للتقريب مع الشيعة ومن ثم تبين له ع         " النبويةالسنة  " كتابه

  .  الطرف الشيعي في التقريب

الاستاذ عمر التلمساني، المرشد العام الثالث للإخوان المسلمين كتـب          : ثالثاً

والسنة التقريب بين الشيعة    " : قال فيه  "شيعة وسنة " بعنوان   مقالاً في مجلة الدعوة   

                                           
 .هـ١٤٢٨، شعبان )٥٠( العدد "الراصد" )١(
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ولم تفتر علاقة الإخوان بزعماء الشيعة      " : وقال فيه أيضاً   .)١("نواجب الفقهاء الآ  

  ."فاتصلوا بآية االله الكاشاني واستضافوا في مصر نواب صفوي

وبعيداً عن كل الخلافات السياسية بين الشيعة وغيرهم، فمـا          " :ويقول أيضاً 

يزال الإخوان المسلمون حريصين كل الحرص على أن يقوم شيء من التقـارب   

  ". سوس بين المذاهب المختلفة في صفوف المسلمينالمح

إن فقهاء الطائفتين يعتبرون مقصرين في واجـبهم        " :ويقول التلمساني أيضاً  

الديني إذا لم يعملوا على تحقيق هذا التقريب الذي يتمناه كل مسلم في مـشارق               

اً قريب إعـداد  فعلى فقهائنا أن يبذروا فكرة الت     " :ويقول أيضاً " الأرض ومغاربها 

  .هـا" لمستقبل المسلمين

مرشد الإخوان المسلمين التلمساني رحمه االله كتب هذا الكـلام فـي عـام              

ة أعوام، وهـذه الفتـرة      ت أي بعد أن مضى على قيام الثورة الخمينية س         ،م١٩٨٥

  . كافية لأن تقوم إيران بتحقيق وعودها وشعاراتها بالوحدة ولكن ذلك لم يحدث

ولم تنج  " : يقول )٢("كيف نفهم الإسلام  "ي في كتابه    الشيخ محمد الغزال   :رابعاً

 وذلـك أن شـهوات      ،العقائد من عقبى الاضطراب الذي أصاب سياسة الحكـم        

 فإذا المسلمون قـسمان كبيـران       ،الاستعلاء والاستئثار أقحمت فيها ما ليس منها      

  ولا يزيـد      مع أن الفريقين يؤمنان باالله وحده وبرسالة محمد          ،)شيعة وسنة (

هما على الآخر في استجماع عناصر الاعتقاد التي تصلح بها الدين وتلتمس            أحد

  ".النجاة

وكان خاتمة المطاف أن جعل الشقاق بين       " :وفي موضع آخر يقول الغزالي    

ليتمزق الدين الواحد مـزقتين وتتـشعب       !! الشيعة والسنة متصلاً بأصول العقيدة    

الدوائر، بل يتربص به ريـب      الأمة الواحدة إلى شعبتين كلاهما يتربص بالآخر        

                                           
 .١٩٨٥ يوليو ١٠٥العدد  )١(

 .)١٤٢ص( )٢(
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   :إن كل امريء يعين على هذه الفرقة بكلمة فهو ممن تتنـاولهم الآيـة             . المنون
                 مْ إِلَى اللّـهِ ثُـمها أَمْرمْ فِي شَيْءٍ إِنَّما لَّسْتَ مِنْهعكَانُواْ شِيمْ وقُواْ دِينَهفَر الَّذِين إِن

    ].١٥٩:الأنعام[ ونينَبئُهم بِما كَانُواْ يفْعلُ

فإن الفريقين يقيمان صلتهما بالإسلام على الإيمـان        " :ويقول الغزالي أيضاً  

 فإن اشتجرت الآراء بعد ذلـك فـي الفـروع الفقهيـة             ،بكتاب االله وسنة رسوله   

والتشريعية فإن مذاهب المسلمين كلها سواء في أن للمجتهـد أجـره أخطـأ أم               

 الشيعة والسنة كالمدى بين المذهب الفقهي لأبي        إن المدى بين  " :، ثم يقول  "أصاب

ونحن " :، ثم يختم الغزالي كلامه بقوله     "حنيفة والمذهب الفقهي لمالك أو الشافعي     

  .هـا" ن الحقيقة وإن اختلفت الأساليبنرى الجميع سواء في نشدا

 :يقـول  )١("الحركة الإسلامية و التحديث   "راشد الغنوشي في كتاب     : خامساً

 عنينا من بين ذلك الاتجاه الذي ينطلق من مفهوم الإسـلام الـشامل              ولكن الذي "

مستهدفاً إقامة المجتمع المسلم والدولة الإسلامية علـى أسـاس ذلـك التـصور        

الإخـوان المـسلمين،    :  وهذا المفهوم ينطبق على ثلاثة اتجاهات كبرى       ،الشامل

  .هـ ا" ني في إيرانالجماعات الإسلامية بباكستان، وحركة الإمام الخمي

قال رداً على سؤال وجهتـه إليـه         أبو الأعلى المودودي رحمه االله    : سادساً

وثورة الخميني ثورة إسلامية    " : حول الثورة الخمينية في إيران     )2("الدعوة"مجلة  

القائمون عليها هم جماعة إسلامية وشباب تلقوا التربية في الحركات الإسلامية           و

 الإسلامية خاصة أن تؤيد هـذه الثـورة         وعلى جميع المسلمين عامة والحركات    

  .أهـ" وتتعاون معها في جميع المجالات

                                           
 .)١٧ص ( )١(

ثورة م وقبل قيام ١٩٧٧ رحمه االله في عام م، مع أنه١٩٧٩أغسطس ) ١٩(العدد  )٢(

 للشيخ كاظم حبيب قال فيه مؤلفه "الردة بين الأمس واليوم"الرافضة كتب مقدمة لكتاب 

وهؤلاء رغم اعتدالهم فإنـهم يسبحون في الكفر كما تسبح " :عن الشيعة الإمامية

  ."في البحرلدم أو كما يسبح السمك الكرات البيضاء في ا
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الشيخ محمد  ": خسارة علمية " تحت عنوان  ،"المجتمع"وجاء في مجلة    : سابعاً

وأحـد  .. باقر الصدر أحد أبرز المراجع العلمية المعاصرين للمذهب الجعفـري         

وله كتابات  .. هب الجعفري أبرز المفكرين الإسلاميين الذين برزوا من فقهاء المذ       

 وغيرهما مـن    "فلسفتنا"و" اقتصادنا"تداولها أيدي المفكرين ككتاب     تإسلامية جيدة   

ونحن بعيداً عن الجانب    .. لقد تأكد مؤخراً إعدامه بسبب أحداث سياسية        .. الكتب

نرى أن في فقدان الشيخ الصدر خسارة لثـروة         .. والخلاف المذهبي .. السياسي  

  .هـ ا)١("ها يثري المكتبة العربية والإسلاميةعلمية كان وجود

" المجتمـع " عنوان افتتاحية مجلة      كان ،"الثورة الإيرانية في الميزان   ": ثامناً

 وقد كتبها الأستاذ إسماعيل الشطي، أحـد        ،الممثلة للإخوان المسلمين في الكويت    

مية من  وبما أن الشيعة الإما   : " قال فيها  "المجتمع"رموز الإخوان ورئيس تحرير     

 كـان عـدوهم     نالأمة المسلمة والملة المحمدية فمناصرتهم وتأييدهم واجـب إ        

فالشيعة الإمامية ترفع لواء الأمـة      .. الخارجي من الأمم الكافرة والملل الجاهلية       

فليس .. الإسلامية والشاة يرفع لواء المجوسية المبطن بالحقد النصراني اليهودي        

لنـصرانية اليهوديـة ويتـرك لـواء الأمـة          من الحق أن يؤيد لواء المجوسية ا      

ويرى هذا الـصوت أن محاولـة       " :ثم يقول الشطي أيضاً في مقاله     ". الإسلامية

تأسيس مؤسسات إسلامية في إيران تجربة تستحق الرصد كما تـستحق التأييـد             

وما ذلـك   .. االلهلأنها ستكون رصيداً لأي دولة إسلامية تقوم في المنطقة إن شاء            

  .هـا" دعلى االله ببعي

 قامت جماعة الإخوان باستئجار طائرة خاصة لقيادات الجماعة مـن           :تاسعاً

  .عدة دول للقيام برحلة تهنئة للخميني في طهران بنجاح الثورة

الحوار في الـساحة الإسـلامية      " طارق السويدان في محاضرته   . د :عاشراً

تقد أيضاً أن نقاط    عتقد أن نقاط الاتفاق كثيرة جداً، واع      أو: " يقول "واقع ومعالجات 

                                           
 ).١٥ص( ٢٩/٤/١٩٨٠ بتاريخ )٤٧٨ (العدد )١(
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القصور كثيرة جداً، ولأضرب مثالاً واضحاً من القضايا الرئيسية يعتز به الأخوة            

قضية تبجيل وتعظيم أهل البيت عليهم السلام، وكنت تأملت فـي هـذه             : الشيعة

المسألة عند أهل السنة والجماعة فوجدت أيضاً عند أهل السنة والجماعة تبجيـل             

إظهار هذا التبجيل والتعظيم عند أهل السنة بالتأكيد أقل         وتعظيم لأهل البيت، لكن     

مما هو عند الشيعة، وهذا أنا أقوله بلا تردد قصور عند الأخوة السنة، ويجب أن               

يعبروا عن حبهم وولائهم وتعظيمهم لأهل البيت، أنا ما أقول هذا الكلام مجاملة             

وجـود فـي الـسنة      لكم، هذا دين، هذا كلام دين موجود في كتاب االله تعالى وم           

النبوية، وموجود في التطبيق الواضح فتعبيرنا نحن السنة عن قضية حبنا لأهـل             

  ."البيت أقلّ مما ينبغي فيجب أن يزاد

مواقف جماعة الإخوان المسلمين في دعم حزب االله اللبنـاني           :حادي عشر 

كانت في غاية التأييد للحزب ورفض أي نقاش        ) ٢٠٠٦تموز(في حربه الأخيرة    

 الشيخ  ىطائفية حزب االله الشيعية، وأبرزها حملة علماء الإخوان على فتو         حول  

  . عبد االله بن جبرين

جماعة الإخوان تجاه الشيعة    التي تكنها   وحتى لا نطيل في بيان مشاعر الود        

موقف الحركات الإسلامية    "الدين إبراهيم عز نحيل القارئ الكريم لكتاب      ،وإيران

  . الإخوانية المتعاطفة مع الشيعة وإيرانلمزيد من المواقف" من الشيعة

وهنا ننبه أن التعاطف والتأييد للوحدة مع الشيعة والثورة الخمينية والتعاون           

، كما   هو الخط العام لجماعة الإخوان المسلمين      - على الأقل    –مع إيران سياسياً    

، وإن كان يوجد بعض     )٢/٤٠١( "مذكراته"الدين في   بين ذلك الأستاذ عدنان سعد    

القيادات والعلماء من جماعة الإخوان مثل الشيخ سعيد حـوى والـشيخ عمـر              

الدكتور صالح الرقب وغيرهم قد كانت له       والأشقر والأستاذ محمد أحمد الراشد      

مواقف معارضة لهذا التوجه، لكنها بقيت مواقف فردية لا تمثل خـط الجماعـة              

  .الأم أو حتى التنظيمات المحلية لجماعة الإخوان
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  الشيعة من جماعة الإخوان المسلمين إيران وموقف 

  : هيل البحث سنجعله في ثلاثة أقساملتس

  .موقف إيران من الإخوان* 

  .موقف الشيعة من الإخوان* 

  . موقف المتشيعين من الإخوان* 

  موقف إيران من جماعة الإخوان

 ماجـستير   على رسالة سنعتمد في معرفة موقف إيران من جماعة الإخوان         

" إيران والإخـوان المـسلمون    "بعنوان   للباحث الإيراني عباس خامه يار       إيرانية

والتي تناولت بالتفصيل العلاقات بين إيران، وجماعة الإخوان المـسلمين، قبـل            

  .، وبعدها١٩٧٩انتصار ثورة الخميني سنة 

 بين الشيعة والإخوان يتمثـل      التقاء هناك عناصر    أنيذكر عباس خامه يار     

  .موقفهما المشترك من القومية، وقضية فلسطينبالفكر الوحدوي، و

والذي يعنيه خامه يار هنا بالفكر الوحدوي عند الإخوان المسلمين، هـو أن             

 ـ     هذه الجماعة عموماً لا تحمل موقفاً سلبياً أو عدائياً         ار ـ تجـاه العقائـد والأفك

 ـ           ،الشيعية ، ةـأما الفكر الوحدوي عند الشيعة، أو عند الحركة الـشيعية الإيراني

فيعني به التصريحات أو الكتابات التي صدرت من الخميني وبعـض مراجـع             

الشيعة بضرورة التقارب بين السنة والشيعة، واتحادهمـا لمواجهـة الأخطـار            

  .ةـالخارجي

ة بين الإخـوان والـشيعة وإيـران        ـومن ثم يحدد عوامل الافتراق الفكري     

  :يـوه

   . وشكلها المختلف في رأي الحركتينطبيعة الحكومة -

   .النظرة إلى معسكري الشرق والغربواختلاف  -

  .والمسار الإصلاحي والثوري -
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وهنا تبدأ صورة الموقف الإيراني الحقيقي من الإخوان تتـضح، فجماعـة            

لا يهتمون بشخص الحاكم ولا بمواصـفاته التـي         "الإخوان حسب نظرة الباحث     

  . )١("ينبغي أن يتحلى بها ولا بوقت وكيفية تنفيذه للأحكام

الحكم السابق الذي أصدره خامه يار على الإخوان، ومن خلالهم على أهل            و

السنة، قراءة مغلوطة لقول حسن البنا الذي أورده المؤلف بعد إصداره لحكمـه             

فالإخوان المسلمون لا يطلبون الحكم لأنفـسهم، فـإن         : "السابق، حيث يقول البنا   

انـة والحكـم بمنهـاج      وجدوا من الأمة من يستعد لحمل هذا العبء وأداء الأم         

إسلامي قرآني فهم جنوده وأنصاره وأعوانه، وإن لم يجدوا الحكم من منهـاجهم             

  ".فسيعملون لاستخلاصه

فلا : "عمر التلمساني رحمه االله    وبنفس المعنى يقول المرشد الثالث للإخوان،     

يعنينا شخص من يحكم، ولكن في المقام الأول يهمنا نوع الحكم وشكله ونظامـه              

  ".لك فليحكم من يحكموبعد ذ

وبالتالي فإن التصريحات السابقة للبنا والتلمـساني تعنـي أن الإخـوان لا             

يشترطون أن يكون الحاكم من جماعتهم، إنما ليحكم من يحكم، شريطة أن يحكم             

  .بالشريعة، وإذا فعل الحاكم ذلك، فإن الإخوان سيكونون له عوناً وسنداً

مه يار حول الحاكم عنـد أهـل الـسنة          أما الفهم المغلوط الذي خرج به خا      

والإخوان، وتصويرهم بأنهم مع جور السلطان وظلمه كما ذكر ذلك في مواضع            

عديدة من الكتاب، أمر منافٍ للواقع والحقائق، لا سيما وأن بعض الأقوال كانت             

  .تفتقد للعزو وذكر المصدر

صدت بقوة  مما تأخذه الحركة الشيعية على جماعة الإخوان المسلمين أنها ت         و

للغزو الشيوعي والماركسي الذي شكل خطراً جسيماً على الشعوب الإسلامية في           

  !!حقبة السيتنات والسبيعنيات من القرن الماضي

                                           
 .)١٦٣ص( )١(
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حركـة إصـلاحية    "جماعة الإخـوان أنهـا      كذلك وصفهم ل  مؤاخذات  المن  

، وأن سياستها تقوم على التربيـة والتثقيـف         )١("محافظة، وليست حركة انقلابية   

عوة، وعدم جواز الخروج على الحاكم الظالم، واعتمـاد أسـاليب العمـل             والد

  ). مع بعض الاستثناءات... (السلمي، ومنه العمل البرلماني

فإنها تشكك في هـذا المـنهج الإخـواني،         " الحركة الإسلامية الإيرانية  "أما  

ما الذي أسفر عنه الأسلوب الإصـلاحي التربـوي         : "السلمي التربوي، متسائلة  

خوان بعد خمسين سنة من تجربته؟ وإذا كنّا نتقبل جواب الإخوان على أنه لم              للإ

يغير الحكومات ولكنه خلق قاعدة عريضة ودائمة، فإن سؤالاً آخر يطرح نفسه،            

  ؟ )٢("هل يستحق هذا الأمر كل هذا الثمن الباهظ: وهو

التدليل على صحة نهجهـا الثـوري       " الحركة الإسلامية الإيرانية  "وتحاول  

ترتكـز علـى الأصـول      "م، وهي   ١٩٧٩انتصار الثورة على نظام الشاه سنة       ب

الشيعية في عملها، وتتأثر بالأحداث التاريخية، وبالمظالم التي تعرض لها الشيعة           

كام الجور والظلم،   على امتداد تاريخهم، وبالمعارضة التقليدية التي عرفوا بها ح        

 مقتدين بالمنهج الـدموي     ،"كل أرض كربلاء، كل يوم عاشوراء     "ويطلقون شعار   

الذي سلكه الإمام الحسين في كربلاء، ويبقى الخيار مفتوحاً أمام زعمـاء هـذه              

الحركة لاختيار الظروف الزمانية والمكانية المناسبة واختيار أقـصر الطـرق           

  . )٣("لتحقيق هدفهم السامي

 ـ      وقول خامه يار السابق لا يدع مجالاً       ه  للشك في خطورة الفكر الشيعي وأن

لا يمكن الوثوق به، حيث يهدف لتثوير الحركات السنية وهو مـا ثبـت خطـأه                

  .وعدم جوازه شرعاً ولا جدواه عقلاً 

                                           
 .)١٨٩ص( )١(

 .)٢٠٢ص( )٢(

 .)٢٠٣ص ( )٣(
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ومما يثير الاستغراب في هذا الصدد أن خامه يـار رغـم اعترافـه بـأن                

 ودعم نـشاطات    ن من تشجيع التجمعات الشيعية على التمرد      ؛السياسات الإيرانية 

 كانت سبباً في نفور أهـل       ؛ وظلم السنة في إيران    نلسنةالتشييع في أوساط أهل ا    

السنة من الثورة، إلاّ أنه يحمل الإخوان مسؤولية فتور العلاقـات مـع إيـران،               

ضد الشيعة وإيران، وكأن إيـران لا       " الوهابية"معتبراً أنها انساقت وراء الدعاية      

  .تتحمل مسؤولية إزاء نفور السنة والإخوان عن مذهبهم وثورتهم

يستمر خامه يار في تحميل الإخوان مسؤولية ضعف الصلة مع الثـورة،            و

لأن الإخوان أخذوا على الثورة مواجهاتها الدموية مع أعدائها، والأحكـام التـي          

أصدرتها المحاكم الثورية، واشتراط الدستور أن يكون رئيس الجمهورية شـيعياً           

 وحاكمية فئة رجال    ،إيرانوإيرانيا، وتحديد نظام ولاية الفقيه كأسلوب للحكم في         

، وكأن المطلوب من جماعة الإخوان السمع والطاعة المطلقة لإيران،          )١(...الدين

  .فهل يدرك ذلك قادة الإخوان

ومن المواقف المهمة لإيران تجاه جماعة الإخوان، هو خذلانهم في أحداث           

ولـم   حين قام النظام النصيرى البعثي بإبادة جماعة الإخـوان المـسلمين،             ةحما

!! تحاول إيران أن توقف المجزرة على أقل تقدير، بل انحازت للنظام النصيري           

  .وهذا أمر يصرح به قادة الإخوان في سوريا

 علاقتها بجماعـة الإخـوان وسـيلة لتحقيـق          تعتبروبهذا يتضح أن إيران     

 وليست علاقة نزيهة تقوم على أسس الوحدة وعاطفة الإسلام          ،مصالحها الشيعية 

  جماعة الإخوان، فهل يدرك الإخوان ذلك ؟؟ كما تتصور 

  

  

  

                                           
 .)٢٢٨ص( )١(
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  موقف الشيعة من الإخوان

يمكن للباحث الوقوف على العديد من التصريحات والمواقف التي تكـشف           

  :ة الشيعة للإخوان المسلمين ومنهاعن حقيقة نظر

 الزعيم الشيعي البـارز فـي الكويـت          المهري محمد باقر الشيخ  أفتى   -١

 : أو مساعدتها، مكرراً بلسانه الفتوى ثلاث مـرات        حماسحركة  بتحريم التبرع ل  

، وفي معية الفتوى وفـرة مـن الافتـراءات والأكاذيـب            !حرام! حرام! حرام

  . م٢٠٠٦، وذلك سنة والحقد الأسود الذي يطمس على العيون والتخرصات

بعد أن طفح الكيل بالشيخ يوسف القرضاوي من الممارسات الـشيعية            -٢

اق والتي أوغلت في القتل على الهوية فبلغ القتلى مئات الألوف،           الطائفية في العر  

أصدر بعض التصريحات المتأخرة دفاعاً عن هـؤلاء الـضعفاء والمـساكين،            

سب القرضاوي الذي دافع دفاع المستميت      تفخرجت المنتديات والمواقع الشيعية     

  .عن حزب االله قبل بضعة شهور من ذلك

وكنا ننتظر  : "رب يخاطب القرضاوي قائلا   فهذا إدريس هاني متشيع من المغ     

منكم أن تخرجوا من قصوركم المنعمة ورفاهيتكم الفاحشة وتذهبوا إلى العـراق            

 وتأكلوا مـن    ،وتقبلوا أن تتواضعوا وتجلسوا مع السيد السيستاني على الحصير        

، بهذه الحركات   أقول لك بأنك  " و" يتكم الملكية بالطين  ذيابس مأكوله وتلطخوا أح   

كية الطائفية، تجاوزت حدك ومارست سلطانك الغاشم وبـدأت تتـصرف           المكو

كأمبراطور يصادر الأمة حقها في الاختلاف ويكرهها بالضغط على تبني الرأي           

 نرجـو أن تتعقلـوا أكثـر وتخـدموا          :"يقولو". ..الواحد ويستهين بعقول الأمة   

 التقريب والوحدة من طرقها الصحيحة لا مـن طـرق الاسـتبداد والتجـديف             

  "...والتهريج

هذا بعض كلامه على القرضاوي مع أن إدريس هاني قال في بداية مقالـه              

يشهد االله أنني حاولت أن أجتهد وسعي، لكي أتفهم ما جاء في تصريحكم خلال              "

 ..مؤتمر الحوار بين المذاهب الإسلامية الذي أنهى مؤخرا أشغاله فـي الدوحـة            
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ر عنكم هو نابع من تقدير خاطئ       وذلك لأنني أريد أن أصدق نفسي بأن ما يصد        

أتمنى أن أبقى على هذا     . ومتسرع للأحداث وليس وراءه نية سوء وتبييت مدبر       

فلو أردت أن أقرأ تحركاتكم     .. الاعتقاد وأرفض سواه ولو كان هو الحقيقة المرة       

ء المؤامرة الذي عفانـا االله      الأخيرة وأحللها حسب ما يفعل عادة كل مهجوس بدا        

  ".كثير مما لا تحمد عقباه لقلنا المنه 

أما إذا ذهب القارئ في جولة في المنتديات الشيعية فسيجد الـسب والـشتم              

لجماعة الإخوان وخاصة لحركة حماس ووصفها بأنها وهابية، تكفيرية، إرهابية،          

ناصبية، معادية لشيعة آل البيت، كما سيجد اتهام قادة حماس التاريخيين كالشيخ            

  .كفارالرنتيسي بأنهم نواصب وأحمد ياسين والدكتور 

عبدالعزيز ولذلك أظهر العديد من كتابهم الشماتة بمقتل الشيخ أحمد ياسين و          

زاه خ، حيث نقلت مواقع الإنترنت قول أحدهم أ       الرنتيسي وتهنئة شارون على ذلك    

  . قتل الشيخ أحمد ياسين رحمه االلهتهنئة منه على"!! تسلم ايدك يا شارون"االله 

  نن من الإخواموقف المتشيعي

ن في غاية الـسوء،     ييعتبر موقف المتشيعين المصريين من الإخوان المسلم      

، ورمـيهم   والازدراءدون مبرر واضح، وهو يتنوع من الشتم إلـى التحقيـر            

  .بالعمالة للغرب، ناهيك عن التكفير والتخوين

وهو من أبرز قادة المتشيعين في مصر،        -أحمد راسم النفيس    .يقول د  :أولاً

 ما يهاجم جماعة الإخـوان فـي         وكثيراً ، مقال أسبوعي في صحيفة القاهرة     وله

 مع  رحلتي"في كتابه    - مقالاته وزاد هجومه عليهم بعد سيطرة حماس على غزة        

 سنوات حتى بداية    ١٠يصرح أنه انضم للإخوان لمدة      " الشيعة والتشيع في مصر   

قـي الـذي    الفجور الأخلا " ، وقد وصف سلوكهم بأنه هو     )١٣ص(م  ١٩٨٥عام  

هو أول مـن افتـتح      " كما يعتبر أن حسن البنا       ).١٤ص" (أدمنه هؤلاء الأفاكين  

وليس شهيداً  ) رأسرأساً ب (وانتهى به الأمر لأن يقتل      ... ثقافة العنف المعاصرة    

ويواصـل النفـيس    . )١٧ص" (كما يزعم الأفاكون ومزورو التاريخ المعاصـر      
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ثابت أن منظري الإخوان قـد      ال: "توصيف فكر جماعة الإخوان بقوله    ) ٢٦ص(

اتخذوا من ابن تيمية مرجعاً فقهياً لفتواهم الدموية، ذلك الفكر التكفيري الـدموي             

  ".الذي ما زال يترعرع و يتمدد في حماية هؤلاء الجهال المنتفخين

) ١٢٠ص" (الجماعات الإسلامية محاولة استمساخ الأمـة     "وفي كتابه   : ثانياً

ويكـرر  "!! دوراً رئيسا في تعقيد  أزمـة مـصر        لعبت جماعة الإخوان    : "يقول

نع تـرخيص جماعـة     ويؤيد م . "أن البنا مؤسس فكر التكفير    ") ٢٢١،  ١٩٣ص(

  ).١٧٨ص(الإخوان في مصر 

  ":الجماعات الاسلامية "ه برقيات سريعة من كتاب النفيس وهذ

  ).١٥٥ص(" بطل الكشافة مؤسس الإخوان" -

ف عن إطلاق مدافعه الثقيلة     فالرجل لم يك  ": ويقول عن الشيخ سعيد حوى     -

 ).٥٤ص( "على الأمة العليلة

إنه نموذج للعامل على غير بـصيرة لـم         : "وعن مأمون الهضيبي يقول    -

 .)٥٩ص(" تزده شدة السير إلا بعداً عن الطريق الواضح

  .)٢٥٥ص(" أحد محامي الضلال"ويصف المستشار البهنساوى بأنه  -

بعنـوان  !  خاصـاً له النفيس مجلداًأما الشيخ يوسف القرضاوي، فيفرد    : ثالثاً

، ملأه بالطعن والشتم للقرضاوي بسبب      "القرضاوي وكيل االله أم وكيل بنى أمية      "

  :، وهذه بعض شتائم النفيس للقرضاوي"تاريخنا المفترى عليه"كتابه 

" الفتاوى الذي يتكسب هـؤلاء الـسادة منـه        "و" منطق الشيخ المهترئ  " -

 .)٩٠ص(

ائس وارتمائه في أحضان سلطة أموية عربية       الرجل متسق مع واقعه الب    " -

 .)٩١ص(" تعمل في خدمة الصليبية والصهيونية

  ).٩٧ص(" وبعد أن ألقى الشيخ تلك القذيفة السامة " -
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! أما صالح الورداني الزعيم المتشيع في مصر، المبشر بمذهب جديد          :رابعاً

فيقول عن  " بانأزمة الحركة الإسلامية المعاصرة من الحنابلة إلى طال       "في كتابه   

  :جماعة الإخوان

هم الذين أرضعوا التيارات الإسلامية الناشئة الفكر الوهابي الذي اكتووا          " -

 .)٤٢ص(.." بناره فيما بعد 

وا في تحالف غير مباشـر مـع النظـام          دخل" يتهم جماعة الإخوان أنهم    -

 ! ويقصد العراق وإيران٧٧ص " البعثي العلماني ضد نظام إسلامي

البعـد الـسلفي    " لإخوان فهو يعود بحسب الورداني إلى       أما سبب فشل ا    -

الذي حال بينهم وبين فقه الواقع فقهاً صحيحاً وكان عبد الناصر أفقه به             

  .)١٠١ص(" منهم

 وخاصـة جماعـة     - ن يعلمها الجميـع   ، هذه هي الحقيقة التي يجب أ      وبعد

 معهـم   وهي أن الشيعة لا يحبون أهل السنة حتى لو كانوا متعاطفين           - الإخوان

كجماعة الإخوان المسلمين، وذلك أن كل من لا يؤمن بإمامة الإثنى عشر وأنها             

  !!عندهمركن من أركان الإسلام هو كافر 

فإذا كان هذا الكره والعدوان من الشيعة على جماعة الإخـوان المـسلمين             

المتعاطفة معهم، فكيف سيكون موقف الشيعة من بقية أهل السنة وخاصة غيـر             

   معهم؟؟المتعاطفين

مـن لا   ات من التأييد والثنـاء والـدفاع ع       فلنكف عن تقديم الهدايا والأعطي    

  . يستحق ذلك، وهو في الحقيقة يضمر لنا العداوة و البغضاء
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  )١( حماس وإيران والسؤال الحائر؟-الإخوان

كثرت مؤخراً الانتقادات لموقف جماعة الإخوان وحركة حماس من إيران،          

الذي تقوم به إيران وأذرعها المختلفة بخاصة حزب االله         ك بعد تكشف الدور     لوذ

  .وفيلق بدر وجيش المهدي

 فارسية، حيث أن الفكـر      – هذا الدور الذي ينطلق من رؤية مركبة شيعية       

الشيعي المعاصر تأسس على يد الدولة الصفوية التي أججت النزعـة الفارسـية             

بحـار  " فـي كتابـه      وأعطتها بعداً دينيا، كما هو ظاهر في روايات المجلـسي         

 الفارسية هي المسيطرة لليوم علـى إيـران،         – وهذه التركيبة الشيعية   ."الأنوار

 مـن   )١٢(وهي تبرز بوضوح في نصوص الدستور الإيراني، حيـث المـادة            

الدين الرسمي لإيران هو الإسلام والمذهب الجعفـري الإثنـى          : "الدستور تنص 

  "! تغييربد غير قابلة للعشري وهذه المادة تبقى للأ

 عي في مواد أخرى متعلقة مـثلاً      وتكرر في الدستور الإيراني هذا البعد الشي      

  : بمجلس الشورى أو الجيش وقسم الرئيس

لا يحق لمجلس الشورى الإسلامي أن يسن القـوانين المغـايرة لأصـول             "

   ].٧٢مادة [" وأحكام المذهب الرسمي للدولة

جمهورية إيران الإسلامية   يجب أن يكون جيش     : ")٨٥(وتكررت في المادة    

 وأن يضم أفراد لائقـين مـؤمنين         عقائدياً ، وذلك بان يكون جيشاً     إسلامياً جيشاً

   ].١٤٤مادة [" بأهداف الثورة الإسلامية

إنني باعتباري رئيسا للجمهورية اقسم باالله القادر المتعال في حضرة القران           "

  .]١٢١مادة [" الرسمي للمذهب الكريم أمام الشعب الإيراني أن أكون حامياً

 وهذا بخلاف جميع الدول الإسلامية على تنوع مذاهبها التي تـنص علـى             

  !الإسلام فقط دون ذكر مذهب معين

                                           
 . ١٠/٣/٢٠٠٧جريدة الغد  )١(
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اللغـة والكتابـة الرسـمية      : "أما النزعة الفارسية فتظهر في نصوص مثل      

   ].١٥مادة ["! والمشتركة هي الفارسية

، ويعتبـر التاريخـان      بداية التاريخ الرسمي للبلاد هجـرة رسـول االله        "

   ].١٧مادة [" الهجري الشمسي والهجري القمري كلاهما رسميين

هـل  ! فلماذا المخالفة لكل البلاد الإسلامية في التاريخ الهجـري الشمـسي          

  !ليوافق التاريخ الفارسي القديم؟

 الفارسي للجميع بما فيهم أفراد جماعة الإخـوان     –وضوح هذا البعد الشيعي   

 الحماسي من إيران،    –ا للتساؤل عن صحة الموقف الإخواني     وحركة حماس، دع  

والذي تبلور في رسالة حزب جبهة العمل الإسلامي لفروعه حول الموقف مـن             

   وتلته زيارات من قيادة الجماعة للشعب لمناقشة الموضوع، ،إيران

 ـ     المساندة لإيران هي مساندة سياسـية      : هذا الموقف الذي يمكن تلخيصه ب

ريالية والصهيونية، مع استنكار الجرائم التي يرتكبها أعوان إيران         في وجه الإمب  

  .في العراق، ورفض مواقف إيران في العراق وأفغانستان

وموقف الإخوان وحماس ينطلق من موقف سياسي يريد فك الحصار عـن            

حماس ودعم صمود الشعب الفلسطيني وتقوية جبهة المقاومة بوجـه المـشروع            

  .الصهيوني في المنطقة

وبغض النظر عن صحة هذا الموقف من عدمه، لم نجد أحداً سـأل لمـاذا               

 أن  – كما يقول الإخوان وحمـاس     –تحرص إيران على هذه العلاقة، وهي تعلم        

عارضون نشاط إيران في نـشر      الإخوان وحماس لا يرحبون بمواقفها العقدية وي      

   .التشيع

  ه العلاقة؟فما هي المكاسب السياسية التي تحصل عليها إيران من هذ

البـازار  "هل يمكن لجماعة الإخوان وحماس أن يجيبونا، بخاصة أن ثقافة           

التي تقبل المفاوضة التجارية على كل شيء تـسيطر علـى مواقـف             " الإيراني

  إيران، كما حصل في أفغانستان ويحدث الآن في العراق؟
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أما حكاية دعم صمود الشعب الفلسطيني، فهذه لا يمكن فهمها بأي طريقـة             

كانت وهي تمارس إبادة الفلسطينيين في بغداد عبر وكلائهـا، دون أن يـستنكر              

ذلك أحد قياداتهم السياسية أو الشرعية ولو ذراًً للرماد في العيون، هذه الإبـادة              

التي لا تجد من يوقفها ويرفعها عن الفلسطينيين في بغداد، وقد صـدر حـديثاً                

 يكشف تفاصيل هذه الجرائم، فمـا       "فلسطينيو العراق بين الشتات والموت    "كتاب  

  !هذا الدعم لصمود الشعب الفلسطيني

وهذا القتل من أعوان إيران للشتات الفلسطيني والسكوت الإيرانـي عليـه            

    إيـران مـن    "ن ذلك الأستاذ فهمي هويدي في كتابـه         موقف ثابت لهم، وقد دو

ة بلبنـان   طينيفي المخيمات الفلس  " أمل"حول موقف الخميني من مجازر      " الداخل

للفلسطينيين في بيروت كان قـد      " أمل" وقتال   ٨٥في يونيو   : "م، فقال ١٩٨٥عام  

بلغ ذروته وبينما تكلم مختلف رموز النظام منتظري ورفسنجاني وخامنئي، فإن           

وقيل وقتئذ أنه معتكف في الأيام العشرة الأخيرة من شهر          . الإمام التزم الصمت  

حـسينية  "م من اعتكافه وألقى خطاباً في       ولما انتهى الصيام خرج الإما    . رمضان

  . بعد صلاة العيد" جمران

وفيما توقع الكثيرون أن يعلن موقفاً تجاه ما يجري في لبنان، فإن الإمام لم              

يشر إلى الموضوع من قريب أو بعيد، وكان جل تركيزه في الخطاب على دلالة              

آخر جمعة من   (المظاهرات المؤيدة للحرب مع العراق، التي خرجت يوم القدس          

كنت أحد الذين استمعوا إلى خطبة الإمام في صـبيحة ذلـك اليـوم              ). رمضان

ولم أستطع أن أخفي دهشتي من تجاهله لما يجري في لبنان، لـيس             ) يونيو٢٠(

ونقلـت  .  ولكن لأن الجاني منسوب إلى الشيعة      ،فقط لأن الفلسطينيين هم ضحيته    

ة، فكان رده أن الإمام له حـساباته        انطباعاتي إلى صديق خبير بالسياسة الإيراني     

  "!وتوازناته

كان خامنئي يعبر بصدق    : "أما تصريحات رموز النظام، فقال عنها هويدي      

عن موقف الحكومة والأجهزة الرسمية، التي لزمت الصمت طوال خمسة أيـام            
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" وقف القتـال  "عتداء على المخيمات الفلسطينية، ثم بدأت تتحدث عن         بعد بدء الا  

أكثر منه ملتزماً   " للحسابات"وهو موقف بدا خاضعاً     " رار نزيف الدم  ستماوتجنب  

إذ كان واضحاً الدور السوري في دعم أمل فضلاً عن أن تلك الأجهزة             . بالمبادئ

  ". هي في النهاية منظمة شيعية" أمل"وضعت في اعتبارها أن 

  فهل يعيد التاريخ نفسه أم أنها حقيقة الموقف، ولكن من يتعلم؟

ينا أن نعرف موقف جماعة الإخوان وحركة حماس من ما يجـري            وبقي عل 

على الأرض في غزة بالتحديد من نشر للتشيع بشكل مكثف، فقد أقدمت صحيفة             

م، بنشر مقال خطيـر فيـه لمـز وتعـريض          ١/٢٠٠٧/ ١١ بتاريخ   "الاستقلال"

 التابعـة   -" الاسـتقلال "بالصحابي الجليل أبي سفيان، وما تقوم بنشره صحيفة         

 من مقالات تطعن بالصحابة؟ وما تبثه إذاعة صـوت          –ة الجهاد الإسلامي  لحرك

  القدس التابعة للجهاد من أفكار تشجع على التشيع؟ 

ويتم الضغط  ! وأيضاً ماذا عن الجرحى الذين يتم إرسالهم للعلاج في إيران         

  عليهم للتشيع؟

 وقد أسست بعض الجمعيات التي تباشر التبشير الشيعي، ولهذه الجمعيـات          

أنشطة بين طلبة الجامعات وتقوم بترتيب دورات في داخل البيوت للترويج للفكر            

  . الشيعي

أما في محافظة بيت لحم فتم إنشاء اتحـاد الـشباب الإسـلامي وبعـض               

  .المؤسسات التي تنشر التشيع

وهذه النشاطات الشيعية في الأوساط الفلسطينية ليس طارئة، بل هي قديمة           

ر صالح الرقب، القيادي البارز فـي حركـة حمـاس،           وهذا ما صرح به الدكتو    

م، ٢٠٠٣سـنة   " الوشيعة في كشف شنائع وضلالات الـشيعة      "والذي ألف كتابه    

ما لوحظ من زيادة نشاط الدعوة للـشيعة الإثنـي          "وذكر سبب تأليف للكتاب هو      

ومما : "، وقال الرقب  "عشرية في الآونة الأخيرة على مستوى قطاع غزة خاصة        

 تولى طباعة الصحيفة السجادية وتوزيعها في قطاع غـزة بعـض            يؤسف له أنه  
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وكتب أحدهم مقدمة لهـا     " الطبعة الفلسطينية "الجهلة المغرر بهم، وأطلقوا عليها      

  ".غالى في مدحها وتعظيمها

إشـغالهم  ! فهل كان هذا هو ما تريده إيران من العلاقة بالإخوان وحمـاس           

بر حركة الجهاد وغيرها؟ سـؤال      بالتحالف السياسي وتمرير مخططات شيعية ع     

  حائر ينتظر إجابة؟
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 نصرة لحماس

  ١!!حماس وإيران والشيعة مرة أخرى

حركة حماس حركة إسلامية جهادية لها احترامها وتقديرها لما تقوم به من            

دور هام في حماية الدين والمقدسات أولاً وحماية المسلمين والأرض ثانياً، ومن            

 حها وتنبيهها إلى ما يظن أنه خطأ أو تجاوز أو         حق حماس على كل محبيها نص     

، ولذلك قرر النبي    "كل عامل ومجتهد يقع منه الخطأ      ":قصور، والقاعدة المعروفة  

 : ٢(" التوابون  وخير الخطائينكل بني آدم خطاء"أن(.  

انصر أخـاك   : "حثنا على نصرة إخواننا من المسلمين فقال       كما أن النبي    

 يا رسول االله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما قال تأخذ            ظالما أو مظلوما قالوا   

   .)٣(".فوق يديه

 حمـاس وإيـران     -الإخوان"ولقد سبق لي أن كتبت منذ فترة مقالا بعنوان          

، قصدت من خلاله تنبيه حماس من خطورة أن تكون جسراً           )٤("والسؤال الحائر؟ 

نهم التـشيع بـذواتهم،     يعبر التشيع عليه إلى فلسطين وقضيتها، دون أن يطلب م         

ولكن غض الطرف عن جهات أخرى ستعمل على نشر التشيع فـي فلـسطين،              

 لحركـة   - في الـداخل والخـارج       –القيادة السياسية   : وعلى رأس هذه الجهات   

 .)٥(الجهاد الإسلامي الفلسطينية

                                           
  . لم يسبق نشره - 1

  .)٤٥١٥" (صحيح الجامع" )١(

  .رواه البخاري  )٢(
)٣( http://www.alased.ws/index.cfm?method=home.con&contentID=8761  
    ":سلامي والهوي الشيعي الإيرانيحركة الجهاد الإ": راجع بحثي )٤(

http://www.alrased.net/show_topic.php?topic_id=766  
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ويبدو أن حماس لم تنتبه لهذا الخطر بعد، أو أنها تعرفه لكنهـا تعتقـد أن                

أو أنها تغض الطرف عنـه فـي          يشكل مصدر خطورة شديدة،    حجمه بسيط ولا  

  !!هذه المرحلة لأسباب خاصة بها

لكن ما جرى في الفترة القريبة من ترويج مـبطن لإيـران وحـزب االله               و

والتشيع في بعض المناسبات العامة التي نظمتها حماس أو مؤيـدوها، وأيـضاً             

س الأستاذ خالد مـشعل     بعض التصريحات الأخيرة لرئيس المكتب السياسي لحما      

  .وغيره جعلتنى أعاود الكتابة مرة أخرى حول هذا الموضوع

   :من هذه الممارسات

لجنة الحقيقة للدفاع عـن عقيـدة أهـل الـسنة فـي             "ما رصده مراسل    * 

، من تواجد إيراني وشيعي مضخم ومبالغ فيه كثيراً في ملتقي القدس            )١("فلسطين

الذي عقد بمبادرة من مؤسسة القـدس       ، و ١١/٢٠٠٧الدولي باسطنبول في شهر     

الدولية التي يرأس مجلس أمنائها الدكتور يوسف القرضاوي، وفـي لقـاء لـي              

بالقاهرة مع أحد صحفيي جماعة الإخوان المسلمين من الـذين حـضروا هـذا              

 أكد لي هذه الممارسات المستفزة في المؤتمر والتي شعر معها أن هناك             ،المؤتمر

 سرقة جهود أهل السنة فـي قـضية فلـسطين بـبعض             نية لدى إيران والشيعة   

الملصقات والبوسترات والأوراق الملونة، ولكن في مواقف النصرة والمـساعدة          

الحقيقية التي يحتاجها الشعب الفلسطيني لن تجد إيران والشيعة كما سيأتي بعـد             

  .قليل

المـؤتمر  " في   – الحضور المكثف الإيراني والشيعي      -تكرر هذا الأمر    * 

  .، الذي دعت له حماس مؤخراً في دمشق" طني الفلسطينيالو

 وبعيداً عن تسييس المؤتمر وخضوعه لأجندة سورية عبر إلغاء المؤتمر ثم           

عقده بسبب المناكفة مع السعودية حول الملف اللبناني، بعيداً عـن ذلـك شـهد               

                                           
)١( http://www.haqeeqa.com/welcomeshow.aspx?id=20  
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المؤتمر إعطاء إيران والشيعة حجماً كبيراً، ممـا ذكّرنـا بـصنيع المنظمـات              

فلسطينية اليسارية، التي كانت تضخم وتلمع حجم الدور الروسـي فـي دعـم              ال

 رغم كل الخيانات التي قامت بهـا روسـيا تجـاه القـضية              ،القضية الفلسطينية 

الفلسطينية، ومن أهمها أنها كانت أول دولة تعترف بإسرائيل بعـد أن فرضـت              

 ـ        )١(قرار التقسيم في مجلس الأمن     ان بالرجـال   ، وهي من قام بإمـداد هـذا الكي

والعتاد، وتطويع كل القيادات الفلسطينية والعربية الثورية لتـضليل الجمـاهير           

وسوقها لحتفها وهي تهتف للجلاد كما في صنيع جمال عبد الناصر في حروبـه              

  !!مع إسرائيل

هذا المؤتمر الذي حضرته شخصيات وهيئات من مصر ولبنـان وإيـران،            

، لأنها محظورة من النظام الـسوري،       غاب عنه مثل جماعة الإخوان في سوريا      

  !!  ثم يقولون لنا هذا هو الدعم الشريف والنزيه لحماس وفلسطين

 فلا تزال تتواصل الجهود العلنيـة       ،رغم سيطرة حماس على قطاع غزة     * 

الكتب الدعائية للفكر الـشيعي     لنشر التشيع في غزة، ومن ذلك توزيع العديد من          

ولاية " وكتاب   ،"ليالي بيشاور " وكتاب   ، للتيجاني "لأكون مع الصادقين  "كتاب  : مثل

، كما تم توزيـع نـشرة معنونـة         "مختارات من أقوال الخميني   "كتاب   و ،"الفقيه

  .في يوم عاشوراء الماضي" عاشوراء مدرسة البطولة والفداء"بـ

   مغنية المسؤول الأمنى لحزب االله، تسابق للأسـف         حين تم اغتيال عماد   * 

  !!ه وتأبينه وأقاموا له حفل تكريم في غزةقادة حماس على رثائ

مغنية الذي كان وراء العديد من الجرائم بحق الإسـلام والمـسلمين فـي              

السعودية والكويت ولبنان والعراق، كما أنه كان وراء دعم ورعاية إيران لجيش            

                                           
 والذي وثق مجريات اجتماعات مجلس ،، لعمر حليق"موسكو وإسرائيل"راجع كتاب  )١(

 .يالأمن بخصوص قرار تقسيم فلسطين وتكوين دولة الكيان الصهيون
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المهدى التابع لمقتدى الصدر، الجزار الذي أمعن في قتل المسلمين من أهل السنة            

  !! اق إضافة إلى الفلسطينيين هناكفي العر

لا نعرف في أي سياق نضع تصريح أحمد يوسـف مستـشار رئـيس              * 

ما العيب أن تكون شيعياً؟ فالشيعة      " :، الذي قال  الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية   

هل نضعه في سياق الدبلوماسية والمزايدة أم نأخذه علـى          "!! هم عز هذا الزمان   

ن السياسي المسلم يوري ولا يكـذب كمـا يفعـل بقيـة             ظاهره لأن ما تعلمناه أ    

  !!الساسة

 مѧن مѧصدر واحѧد وهѧو          إننѧا نتلقѧى أمѧوالاً     : "تصريح الأستاذ خالد مـشعل    * 
مثل هذه التصريحات تجعل الإنسان يظن أن حمـاس هـي الطفـل             . )١("!إيѧران 

ة أخرى في نفس    رغم أن الأستاذ مشعل قال في مقابل       .المدلل لدى إيران والشيعة   

االله تبارك وتعالى تفضل علينا ومن علينا بـدعم شـعوب الأمـة             : "فترة تقريباً ال

 ورجال  ، والتجار ،الأغنياء ...ا عن أن نطلب من أحد من الدنيا       الخيرة، مما أغنان  

سـنة  ا قصروا فـي دعمنـا طـوال العـشرين            م ؛ وأصحاب الأموال  ،الأعمال

  .)٢("الماضية

دعم، ربما لأن المقابلة مع مجلة       في هذا التصريح اختفى ذكر إيران من ال       

هذا لا يليق بالأستاذ خالـد مـشعل كـسياسي مـسلم أو           . "البيان"سعودية سلفية   

المراقب لهذه التصرفات المريبة لا يكـاد يـشك فـي أن     .كمجاهد في سبيل االله   

، لكن الحقيقة المرة    العلاقة الإيرانية الحمساوية هي علاقة نصرة وتحالف مطلقة       

 من حماس ومع كل     –!  وليس التواطؤ  –فمع كل هذا التغاضي      !!هي خلاف ذلك  

ما جنته إيران وحزب االله والتشيع من مكاسب دعائية بـين المـسلمين بـسبب               

                                           
 .٥/٢/٢٠٠٨" الحقيقة الدولية"صحيفة  )١(

  .٢/٢٠٠٨ – ٢٤٦عدد " البيان"مجلة  )٢(
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اقترانها بحماس، لم تستطع حماس أن تنقذ أهلنا الفلسطينيين فـي العـراق مـن               

   !!براثن الميلشيات الشيعية 

خالد مـشعل، سـئل عـن مأسـاة          مع الأستاذ    )١("البيان"ففي مقابلة لمجلة    

لما " أنه   : فأجاب ،ومجزرة الميلشيات الشيعية التي ترتكبها ضد فلسطينيي العراق       

بدأ الظلم يصيبهم، ولما بدأ القتل من الميلشيات الظالمـة؛ حاولنـا مـن خـلال                

واسـتمر القتـل    ! علاقاتنا السياسية أن نوفر لهم الحماية، لكن للأسف لم نـنجح          

ضطررنا إلى أن نبحث مشروعاً آخر، وهو إيواؤهم في بـلاد           والإيذاء، ولذلك ا  

  ". مختلفة

وهنا نعتب على الأستاذ مشعل لماذا لم تسم المجرم باسمه؟ ومـشاعر مـن     

الميلشيات "أهلك يقتلون ويشردون وتعجز عن تسمية المجرمين باسمهم          تراعي؟

مـاذا  !! غنية، المدعوم من إيران وحزب االله وعماد م       "جيش المهدي "أو  " الشيعية

  تركت للساسة العرب؟؟       

هذه هي الحقيقة التي يجب أن تعلن للناس والفلسطينيين، لم تجـدِ علاقـات              

حماس مع إيران ولا حزب االله ولا عماد مغنية في حماية أهلنا في العراق مـن                

الميلشيات الشيعية، ولم تتعلم حماس أن الدم الفلسطيني رخيص لدي الشيعة، وقد            

  ؟سفعلى ماذا تراهن حما. ك في هذا العصرتكرر ذل

كأن المطلوب من حماس هو البذل والعطاء للشيعة فقط دون أن تتمكن من             و

 التي وصلت من إيـران يبـدو        حتى الدولارات  !!أخذ شيء من هؤلاء الباطنيين    

  . )٢(مما زاد في توتير العلاقات بين مصر وحماس!! أنها مزيفة

                                           
 .المصدر السابق )٣(

الوطن "، راجع مجلة ت حزب االله في حرب لبنان الأخيرةكما جرى في تعويضا )١(

 . ، وشبكة الانترنت حول الموضوع ٢/٢٠٠٨ "العربي
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 ولـو  –إن ما تقومون به مـن دعايـة      : ما نريد أن نوصله إلى حماس هو      

 لإيران وحزب االله والتشيع خطأ جسيم، ذلك أنكم توصلون          –بشكل غير مباشر    

رسالة علنية ومفتوحة عبر كافة وسائل الإعلام ولكافـة المـسلمين أن هـؤلاء              

  !مؤيدون ومناصرون للجهاد والمقاومة في فلسطين، ولا فرق بين سني وشيعي

طـرف  ض والتصرفات الحقيقية من طـرفكم ومـن         لكن الوقائع على الأر   

مثاله ودعاة التشيع   وأ" جيش المهدي " و "حزب االله "فإيران و إيران هي عكس ذلك،     

يمارسون القتل والتهجير ونشر التشيع في أوساط المسلمين وحتى الفلـسطينيين           

  !!منهم وأنت تتفرجون صامتون

صـة والجانبيـة    وبعض قادة حماس في الداخل والخارج في اللقاءات الخا        

يصرخون ويسبون ويلعنون إيران والشيعة وحزب االله ويكشفون لك الكثير مـن            

  !!!        ما تجهله من ممارسات سيئة وحاقدة تجاه أهل السنة

وكذلك كثير من قادة الإخوان المسلمين وخاصة في لبنان، تـراهم خلـف             

، ولكـن   الميكروفونات وعدسات التصوير يمجدون ويمدحون إيران وحزب االله       

  !لآخر للشريطحين تخلو بهم تسمع الوجه ا

وإيران وحزب االله يعرفون بوجود مثل هذه الانتقادات لهم من حماس فـي             

الغرف المغلقة، لكن ذلك لا يضر إيران وحزب االله لأن الغاية هو خروج قيادات              

 وغيرها يمدحون إيـران     "المنار"حماس والإخوان علانية على شاشات فضائية       

الله فيخدع بذلك الملايين من المسلمين، بينما من يسمع النقد من حمـاس             وحزب ا 

  !!  لإيران وحزب االله في الغرف المغلقة أفراد معدودون

لا تحملوا على رقـابكم     : لهؤلاء الإخوة والقادة في حماس والإخوان ننصح      

مـن  ، لقد عرفنا الكثير     ، اتقوا االله في أنفسكم وإخوانكم     إثم تضليل الأمة وخداعها   

، وبعد مدة يتاح له أن يجتمع       م الكاذبة هذه واالله   أخيار الأمة يحاججنا بتصريحاتك   

ولكن بعد أن تكون إيـران والتـشيع قـد         !! ببعضكم فتكشفون له الحقيقة فيصدم    

  ؟؟؟ تكم المضللة، فهل تتوبون من قريبكسبت الأرض والفكر بتصريحا
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زة والضفة ومخيمات   ن في غ  اكين الذين يتشيعون من الفلسطينيي    هؤلاء المس 

 وإشادتكم بالشيعة ورموزهـا وزيـاراتكم لـضريح         ،الشتات بسبب تصريحاتكم  

 هل تتحملون وزرهم    - ولو لعنتموه عند قبره في سركم بدل الدعاء له         –الخميني  

  وإثمهم أمام جبار السموات والأرض؟؟

 الـسياسية   –نريد من حماس أن تكشف لنا عن مكاسبها من وراء العلاقـة             

  ؟ة بإيران والقوى الشيعي-ل تقديرعلى أق

نريد من حماس أن تفسر لنا زيادة وتيرة نشر التشيع في فلسطين في هـذه               

  الفترة التي تمسك بها على زمام الأمور في غزة؟

نريد من حماس أن تطالب إيران وحزب االله علناً بتعويضات عن خـسائر             

طالب عبـدالعزيز   وأضرار فلسطينيي العراق بسبب حلفائهم جيش المهدي، كما         

  !!الحكيم العراقي بدفع العراق تعويضات لإيران

نريد من حماس أن تحصل لنا من الشيعة على وثيقة يجرمون ويدينون فيها             

 ـ          ن رمـوز الـشيعة     من يطعن في القرآن وأمهات المؤمنين والخلفاء الثلاثـة م

  !المعاصرين وهم كثر

فل به للكفـار فكيـف       وقد تك  ،يا حماس إن الرزق والدعم بيد االله عز وجل        

بالمجاهدين الأطهار، إن أمتكم وخاصة إخوانكم السلفيين في الخليج مـا بخلـوا             

 وأنتم تعرفون ذلك، من قام بـالجرحى        - حتى حين ضنت الدول    -عليكم يوماً   

والأسرى والمساجد والمدارس وكل ما احتاجه أهل فلسطين، فلا يكون الحرص           

  !!  على المال ثمنه التفريط في العقيدة

، فننصح  لسديدة والسليمة تنجيك أمام االله    فإن عجزت يا حماس عن الإجابة ا      

 ولو بـشكل غيـر      –لك يا حماس بأن تتركي عنك هذا الترويج لإيران والتشيع           

 حتى لا يضيع جهادك عبثاً، وكنت كغيرك ممن يريد فلسطين علمانيـة             –مباشر  

   !!- وأعيذك من ذلك-وأنت تصيرينها شيعية 
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  )١(!!ؤية الأحمرىمعضلة ر

في قناة العربية التي شـارك بهـا الـدكتور محمـد            " ضاءاتإ"عقب حلقة   

، أرسلت له أسأله عن كتابه الذي يعده عن إيران، فرد علي بأنني قد              )٢(الأحمري

 ،أرى بعض فصوله قريباً، والحقيقة أنني كنت متشوقاً لمعرفة رأيه فـي إيـران             

، والتي قـد تكـون      )٣("في المعضلة الشيعية  رؤية  "لكن بعد نشره لمقالته الأخيرة      

  !!حد فصول الكتاب ما عدت راغباً بصدورهأ

" خدعة التحليل العقدي  : "الدكتور الأحمري " ثلاثية" في   وكان هذا المقال حلقة   

  ".رؤية في المعضلة الشيعية"وأخيرا " حصاد التحليل العقدي"و

 الـدكتور ، فقد ركز    والحقيقة أن عنوان مقاله الأخير لا ينطبق على محتواه        

الصراع الغربي الإيراني، ووضـع التجمعـات       : الأحمري على موضوعين هما   

  .الشيعية في الدول السنية 
  :جلد الذات

والمقالة كانت مليئة بجلد الذات والمسلمين وبالأخص أهل السنة وللأسـف           

بغير حق، وهذا مما يزيد الألم في قلوب المحبين للدكتور الأحمري، فقـد اتهـم               

إشعال "  المشايخ والعلماء بـ     هاتهام :من الاتهامات الباطلة مثل   هل السنة بجملة    أ

ينطلق كله من حاجتهم، وقـد لا تكـون هـذه الرؤيـة       لا،نار الخلاف الطائفي

هـذه إسـتراتيجية للمحتلـين معلنـة      رؤيتهم، وربما دون إدراك واع منهم، بل

 ولبنـان،   ،لعـراق، وإيـران   ا :مثل ومطلوبة لتدمير الوحدات المضادة للاحتلال    

  ". ومناطق الخليج

الأحمري، فموقف أهل السنة من الخميني ودعوتـه        .وهذا القول خبط من د    

 من الحياد أو الدعم      تجاه إيران  وثورته، تشكل قبل أن يتحول الموقف الأمريكي      
                                           

 .هـ١٢٤٨، جمادى الأولى )٤٧(العدد " الراصد"مجلة  )١(

 .١١/٣/٢٠٠٧بتاريخ  )٢(

 .نشرت في موقع مجلة العصر )٣(
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م ١٩٧٩  سـنة   إلى العداء بعد مشكلة احتلال الـسفارة الأمريكيـة         ،غير المعلن 

 .ئن بطهرانواحتجاز الرها

أما في العراق فقد وقف أهل السنة ضد تحريض القوى الشيعة للمحتل على             

 كانـت   ،غزوه، وفي الوقت الذي كانت فيه القوى الشيعية في أحضان الأمريكان          

القوي السنية في الميدان، وكان المبصرون من علماء السنة الذين يحذرون مـن             

ت السنية كالإخوان وغيرهم أو     غدر الشيعة يلاقون الصد والإعراض من الحركا      

  .من الحكومات العربية

أما لبنان فقد كان جزاء أهل السنة الذين ساعدوا الشيعة في صعودهم، الذل             

الوحدات المـضادة   "فعن أي   !! والهوان، حتى وصل الأمر بمنعهم من المقاومة      

هل من ساعد الأمريكـان علـى غـزو العـراق           و: تتحدث يا دكتور  " للاحتلال

" سكت ودعم ميليشيات الموت في بغـداد يـصنف عنـدك          من  تان، أو   وأفغانس

  ! ؟"الوحدات المضادة للاحتلال

بدأت في مناطق إيرانية أعمال تستهدف إيـران،        " :أيضاًالأحمري  .يقول د 

 لتفجير الخلافـات  -وبتمويل قيل إنه عربي-والعرقية  وتستخدم الأقليات السنية

 ".الإيرانية بين الأقليات وبين الحكومة

عجز الحكومات العربية عن     - وللأسف   –الأحمري يعلم قبل غيره     .طبعاً د 

، فكيف بإيران؟؟ لقد أطلق      أو حتى حزب الدعوة أو فيلق بدر       التحرش بحزب االله  

الثاني والرئيس المصري حسني مبارك تصريحات حول الـشيعة          الملك عبداالله 

  .وتعرضا بسبب ذلك لهجوم عنيف ولم يستطيعا الدفاع عنها

الأحمري تحركات لم يثبت على العرب بعد       .ثم أليس من العجيب أن يدين د      

 أم لم يثبت بعد عند    !! القيام بها ويتغاضي عن كل جرائم إيران في العراق ولبنان         

 ؟؟؟الأحمري تدخل إيران في العراق.د

البقاء علـى كراسـي التحـريض والراحـة         "بـالأحمري علماءنا   .يتهم د 

 فـي   رقية بالآخرين، ولوم التشيع وشتم الفرس ليس عملاً       والمعرفة التاريخية الو  
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 في آنية الخصوم، بل العمل، تبين الموقـف أولا ثـم            الأزمة، بل قد يكون حلباً    

الذهاب للناس، ولقاء الفرس والعرب البدو والحضر، والمثقفين والعامـة، فهـذا            

م يتغير  عمل هداية وسيخفف من الحنق، ويجلو الحق، ويفتح باب المعرفة، ولو ل           

مذهب أحد، فإنه يوقف الناس على الكثير من الحقـائق، ويزيـل عـن رؤوس               

الطرفين الأوهام والخرافات المتبادلة التي يصنعها النكران والبعد والوحشة مـن           

  . "المخالف الغريب

 !وهذا اتهام عجيب، فما هي الخرافات والأوهام التي نروجها عن الشيعة؟

، فكان كلامه ممـا   القرآني الشيعة تحريفالأحمري نفي قضية تبن .حاول د 

 ـ             فتـوى   ييسيء له ولمكانته، فلماذا لا يدفع الشيعة عن أنفسهم هذه الفرية، بتبن

بتكفير كل من قال بتحريف القرآن من أي جهة كانت قديماً وحديثاً وفـي قـادم                

  الأيام؟؟ 

 ـ   "المـستقلة "ألم يشاهد الدكتور دفاع الشيعة في مناظرات قناة          ى  عمـن تبن

تحريف القرآن؟؟ ألم يقرأ الدكتور وهو واسع الإطلاع على كتابات الشيعة المقرة            

بالتحريف؟ ألم يشاهد الدكتور المقاطع المبثوثة للعديد من رجالات الـشيعة فـي             

  !!عصرنا وهم يقرؤون آيات محرفة

كمـن  الأحمري  .كان د بن سبأ اليهودي،    لادور  حتى   في نفيه لوجود أو      أما

كمـا فـي    الأحمري على موقفه القديم     .ولو بقي د  !! لشمس بكفه يحاول تغطية ا  

قد سبق لهذه الأمور العقدية والمنهجية جهابـذة، أغنونـا عـن تكـرار              ": قوله

الأحمري على هذا القول لأصاب و سلم من نقد لاذع          .  أقول لو بقي د    .)١("القول

 .بحق من كثير من أصدقائه وأحبابه 

نه سبب عودة اللغة الفارسية، وقـد يكـون         اتهم الدكتور التعصب العربي بأ    

لهذا دور لكنه ليس الدور الوحيد كما يحب الدكتور أن يرى القضايا ، لكنه يزول             

                                           
 .م٢٠٠٠ شتاء )٩ ( عدد"المنار الجديد"مجلة  )١(
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وهل هذا التعصب العربي كان حكراً على اللغة الفارسية         !! حين يجلد المرء ذاته   

 فقط أم شمل ما عداها؟؟

  !! يخيعة لا نزال نعيش في حفر التاريرى الدكتور أننا والش

الشيعة ف!!  الدكتور بين الجاني والضحية    يوهذا اتهام باطل جداً، فكيف يساو     

عبر طقوس عاشوراء، ولذلك    " ثقافة الحزن "الأحمري  .لا تزال تمارس ما سماه د     

تروج وتنشر الخرافات والأكاذيب، ونحن نضطر لتوضيح الحقيقة للناس كلمـا           

 السنة حتى المتـدينين مـنهم لا        احتك السنة بالشيعة، ولذلك تجد أن غالبية أهل       

 يعلمون ما جرى في التاريخ في أي لقاء عفوي مع الشيعة، بعكس الشيعة الـذين  

 !! يحفظون الأكاذيب بالصفحة والسطر

الأحمري أن أهل السنة في إيران، عارضوا الثورة الإيرانية حبـاً           .يرى د و

كما !! ية والاستقلال في التبعية والاحتلال، بعكس مواطنيهم الشيعة التواقين للحر       

رفع في مناطق سنية  فلما استقل الشعب الإيراني وأصبحت له حكومته: "في قوله

الـسبب   عديدة التحذير من الشيعة، وكأنهم يدخلون التاريخ لأول مـرة، وكـان  

 الحقيقي استخدام التنافر العقدي لترسيخ التبعية للغرب، فأصـبح الأمـر وكـأن            

 ". لتبعية والخضوعالتشيع محرر، والتسنن يصنع ا

، فلمصلحة من يتعامى    حمري هذا تسطيح استغرب صدوره منه     الأ.وقول د 

الدكتور عن استبداد الخميني وزمرته، وخيانتهم وخداعهم للسنة الذين ناصروهم،       

وتحويل الثورة الشاملة لكل القوي ضد استبداد الشاه، لثـورة شـيعية متعـصبة        

  !! ترفض كل الأطياف سوى زمرة الخميني

هذه نماذج من التهم التي لا يسندها دليل ولا تحليل سياسـي مركـب قـام                

  ، فلماذا ؟؟ حمري بقذف إخوانه بها دون وجه حقالأ.د
  :وهم الاستقلال الإيراني

 سوى فجـر التحـرر      ىالأحمري في هذه المقالة وغيرها لا يريد أن ير        .د

ن صعب المنـال،    نعتاق من رقبة المستعمر، ولكون هذا الحلم في هذا الزما         والا
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، فقـام بنفـي كـل مـساوئها         فإنه حاول العيش في فجر متخيل على يد إيران        

، وأوجد لها محاسن لم تخطر ببالها ليكتمل مـشهد الفجـر ويـستمر              ومخازيها

  !!للشروق

! فسبب الصراع بين إيران والغرب هو استقلال إيران       الأحمري  .وبحسب د 

، يواجه الغرب إيران ويعاديهـا    : "لاًولذلك كرر هذه الفكرة أكثر من مرة فقال مث        

 بل بسبب استقلال إيـران،  ، سنية، ولا لكونها تقية أو فاجرةشيعية أو ليس لأنها

  ".خارج حظيرة الاحتلال، وبسبب سلاحها النووي أخيراً وتقوية نفسها

وكـان  : "الأحمري الدول السنية بتقليد إيران في استقلالها فيقول       .ويطالب د 

عن شتائم في قـواميس القـرون،    يس شتم الشيعة، ولا البحثالتعامل الصحيح ل

العبوديـة، والإفـادة مـن     والتنقيب عن المثالب، بل وضع برنامج استقلال من

  .استقلالهم لا من عقيدتهم

 تفاصيل استقلال إيران وما يتميز به عن غيره،         الأحمري في .لم يخض د  و

ة في الداخل، سواء كـانوا      هل من الاستقلال المشرف قمع غالب القوى الإيراني       و

م لكونهم مخـالفين للزمـرة      الشيعة العرب في الأحواز وغيره    من   أو   ،من السنة 

  !!الحاكمة

هل من الاستقلال المشرف التسهيل للمحتلين احتلال دول الجـوار الـسنية            

  !!، لزيادة النفوذ الشيعي الإيراني بهاكالعراق وأفغانستان

 ـ        الجـوار الـسنة     ى حـساب دول   هل من الاستقلال المشرف التوسـع عل

  !!كالإمارات والعراق

هل من الاستقلال المشرف التعاون مع النصارى الأرمن ضـد الأذريـين            

  !!الشيعة

 يجعـل   – الذي لا يجهل هذه الحقائق بالتأكيـد         -الأحمري  .لكن يبدو أن د   

: ، فنجـده يقـول    اوز عن كل هذه الخطايا والخطيئـات      القنبلة النووية سبباً للتج   

التوازن فـي     من  يخاف أشد الخوف من سلاح نووي إيراني، يعيد شيئاً         الغرب"
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 العالم، ويهدد الشر الصهيوني في العالم، والخوف من أنه قد يعطـي المـسلمين             

 . بعد أن أخرج مشرف سلاح الباكستان مـن أيـدي الباكـستانيين             نووياً سلاحاً

عهـداً أن   الأحمـري   . د ى، ولا نعرف من أعط    "إيران حقيقي  فالخوف من سلاح  

يكون هذا السلاح للمسلمين؟؟ وهذا السلاح النووي لن يكون ضـد الـصهيونية             

  والغرب بالتأكيد لكنه سيكون ضد المسلمين من جيرانه؟

 فإن وجـود قـوة منافـسة      : "الأحمري إيراد حلم جميل بقوله    .بل يواصل د  

للصهاينة سوف يخفف من شرهم، ويقلل من نفوذهم، وربما يخفف من جـرائم             

الصهيونية للعرب في فلسطين، ويقلل من تطلعاتهم في الأرض والتجارة  ابحالمذ

يعطي للعرب الباقين مساحة من الخلاص من العبوديـة التامـة            والنفط والمياه، 

ليس هناك برنامج عربي منظـور للاسـتقلال، ولا    لأحد الطرفين، وبخاصة أنه

 وللغرب، ولا تربطـه  منافس للصهاينة للسيادة، هذا في حال اعتبار إيران مجرد

 ."علاقات أخرى أحسن ولا أسوأ بالعرب

 لاريجاني أنهعلي الأحمري يورد مطالبة إيران على لسان  .والغريب أن د

من الممكن أن تتنازل إيران عن السلاح النووي مقابل ثمن لائق، فطلـب منـه               

ذلك، فوضح له بأنهم يريدون هيمنة إيرانية على بقيـة شـواطئ    سولانا توضيح

وبعد ذلك يطالبنـا   "!!شيعية وثروتها تذهب لحكام سنة الخليج، لأن هذه مناطق

الأحمري بعدم العداء لإيران أو التحذير من الفكر الشيعي التوسعي والمسيطر           .د

  !!في إيران

الأحمري بتبرير مطامع إيـران التوسـعية فـي         .ومن اللافت للنظر قيام د    

ذير إيران من مغبة مطامعها الشيعية      المنطقة، بل يكاد يحرضها على ذلك بدل تح       

  فكيف يفترض عاقل أن التوسع واحتلال: "في البلاد العربية والمسلمة إذ يقول

البلدان حق فقط للنصارى، وللصهاينة، ولا يجوز لغيرهم تحريـر أرضـه، ولا             

عرضه، ولا التوسع فـي سـواها، فنـتهم الـشيعة بـالطموح فـي        الدفاع عن

دولـة قويـة طامحـة    " ،"يخنعوا مثلنا للمـستعمرين؟  نإمبراطورية، ونطالبهم أ



 
 
 
 

  ـــــــــــــــــــــــــــ  مقالات في المشكلة الشيعية

 
 
 
 
 
 
 

190

وبجوارها مـستعمرات أو   متماسكة وترى نفسها دينية وديمقراطية ترنو للمزيد،

ما أعلق به   هنا  ولا أجد   " شبه مستعمرات خائفة وممزقة، فهل تلام على ضعفهم؟       

  .الأحمري. على كلام د
  :تبرئة المجرم

 هـذه مـن أن هنـاك دراسـات          الأحمري ينطلق في مقالته   . رغم أن د  و

وأن التعـاون مـع الـشيعة       ) سني وشيعي (إستراتيجية غربية تروج لإسلامين     

بينما الإسلام  ) يتبروتستان(سيكون في صالح الغرب لأن الإسلام الشيعي متمدن         

، ويورد بعض الأمثلة من هذه الدراسات ويبين لنا أن          )كاثوليكي(السني متحجر   

!! ، إلا أن الملوم هم الـسنة      )والي نصر وراي تقية    (الذين أعدوها هم من الشيعة    

  !!والذين يجرون الأمة للصراع الطائفي هم السنة

الأحمري أن من مصلحة الصهاينة الدخول في جدال سني شـيعي           . د لوقوي

لا ندري هل نشر التشيع حالياً في فلسطين ومصر وبلاد المغرب،           نحن  حالياً، و 

  ؟؟ مثلاًلأحمريا.سيعجل بعودة القدس عند د

يراني على البلاد   الأحمري أيضا من تضخيم الغرب للخطر الإ      . يحذرنا د و

بالغ المحتلون في ترويع الحكومات العربية من الـشيعة، ومـن           : "العربية فيقول 

الـشرق  : "ليتمكن النفوذ الصهيوني في مفاصل الأمة، وليقـام تحـالف   الإسلام،

هم مضمر، يفعـل ويـؤثر ولا    ولكن الرقم الأ٢+ ٦: المسمى "الأوسط الجديد

مواجهة إيران، وإدخال الصهاينة في البنية : منه ينطق به أحد، وهو تحالف يراد

ولنسيان النازية والبربرية الـصهيونية، التـي    السياسية العربية لمواجهة إيران،

صوت، ولتنضم الكيانات العربية في  ترهب كل يوم وتبيد ولا يرتفع ضد إرهابها

أنهم إرهابيون ما لـم      الفلسطينيين وحصارهم وتجويعهم بحجة   صلح يسمح بقتل    

واللبنانية والسورية،  يقبلوا بالاستسلام للصهاينة، ويؤيدوا إنهاء الممانعة الإيرانية

له هـو    لأن رفض الإرهاب الصهيوني النازي يصبح هو الإرهاب، والاستسلام        

  ".عين السلم والتمدن والتحضر
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 من ممارسات إيران الحقيقية علـى أرض        الأحمري. ولكن ما هو موقف د    

  الواقع في العراق من التعاون مع المحتل الأمريكي وقتل الفلسطينيين ببغداد؟؟ 

 التي تعج بالاستخبارات الإسرائيلية لا يتعرض لهم أحـد مـن            العراقلماذا  

علـى حـد  تعبيـر       " المضادة للمحتـل  "رجالات إيران وهم بالألوف أو القوى       

  .الأحمري .د

إلـى الـسنة الـذين      : الأحمري لمن كان يجب توجيه خطابك     .  سؤال د  نود

لا تتميز بطول الـنفس، أم لإيـران        التي  يتحركون بردة الفعل المتأخرة غالباً و     

  وأتباعها بالكف عن تنفيذ المخططات الاستعمارية والطائفية؟

  ؟  الشيعة السنة أم:من الذي يتبنى سياسات العنف كمؤسسات دينية وسياسية

 الذي سخر الفتوى لتنفيذ مطالب الاحتلال بتمرير الدستور والانتخابـات      من

  السنة أم الشيعة؟

 :من الذي يحرك الطائفية والمطالب التعجيزية في وجـه الدولـة والنظـام            

  تجمعات الشيعة أم الأقلية السنية في إيران؟

 الـسنة أم    :من الذي رفض المشاركة في لقاء مكة لتحريم الـدم العراقـي           

  عة؟الشي

   السنة أم الشيعة؟:من الذي سخر الدولة العراقية لنفي الآخر

تباعه بالطائفية المقيتة واستحضر التاريخ ليـسقطه علـى         من الذي شحن أ   

  ؟يدة أم قنوات الرقص السنية للأسف قنوات الشيعة العد:الواقع

الأحمري أن يجيب عليها حتى يعـرف       . أسئلة طويلة وكثيرة يجب على د     

 .وجه خطابهلمن يجب أن ي
  :الأقليات في المجتمعات

الأحمري بشكل عام على دعوته لعدم حصار الأقليات الشيعية في          . نوافق د 

 ففي بعض الـدول لا تـستطيع        ،المجتمعات السنية، وهو في الواقع غير حاصل      

الأكثرية السنية إغضاب الأقلية الشيعية لما لها من نفوذ وقوة، بعكس حال الأقلية             
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ونحن نـرى    .ان التي تعاني من كافة أشكال الحرمان والاضطهاد       السنية في إير  

أن مد الجسور مع هذه الأقليات ودعوتهم وبيان حقيقة موقفنا من التشيع كفيـل              

  .بإنقاذهم من الطائفية المقيتة التي يعيشون فيها
  :ملاحظة منهجية

 خلل منهجي كبير، وهو   " خدعة التحليل العقدي  "الأحمري الأولى   .في مقالة د  

تقزيمه لدور العقيدة والفكر في التحليل السياسي وتضخيمه لدور المصلحة، وهذا           

  خلط منهجي فاضح فمن أين يمكن تحديد المصلحة؟ 

  !! هي التي تحدد المصالح، الأفكار، العقائدأليست المبادئ،

فإذا أمكن تحديد المبادئ والعقائد الحاكمة لأي تيار أو حزب أو دولة أمكن             

  .ا وسياساتها، ولا نقع في فخ مزاعمها وأكاذيبهاتحديد مصالحه
  :خاتمة

،  لاجتهاده أصاب أم أخطأ     إن شاء االله   هذه مأجور " ثلاثيته"الأحمري في   . د

  .ر والبيان حول معضلة كبرى نعيشهاكما أنه مأجور لحثه الكثيرين على التفكي
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  )١(؟على اختراق الساحة المصريةلماذا تحرص القيادة الإيرانية 

برت محاضرة الرئيس الإيراني الـسابق محمـد خـاتمى فـي مكتبـة            اعت

خـاتمى،   ،رفـسنجانى ( نجاحاً جديداً للجناح الإيرانـي المنـاور         )٢(الإسكندرية

  .، مقابل جناح الرئيس المتشدد أحمدى نجاد)كروبي

 على من يحقق أكبـر مـصلحة        اً تنافس حقيقتهوهذا الصراع بين الجناحين     

 أفـضل مـن     اً الفقيه، ولذلك لا يظن أحد أن هناك جناح        للثورة الإيرانية وولاية  

  .فس هو في الوسائل لا على المبادئجناح، فالتنا

، ن الخلفية الفكرية لكلا الجنـاحين     والفرق بين الجناحين في الأسلوب نابع م      

 دعـم الثـورة     فيوالتي كان لها دور سلبي      " الحجتية" نجاد يتبع جماعة     يأحمدف

 ولـذلك  ،"بظهور المهدي"الشر هو الذي يعجل أن الفساد و، لأنها تؤمن ب   الخمينية

  !!رأت أن دعم ثورة الخميني يقلل الشر

" الحجتية"جماعة  ولكن بعد مرور ربع قرن على الجمهورية الإيرانية رأت          

كمـا هـي أمنيـة      "  بظهور المهدي "لمشاركة في تصعيد الصراع سيعجل      أن ا 

  . جنود المهدي الشخصية أن يكون منالرئيس نجاد في مدونته

منوا بالعمل  فهم من الذين آ   ) ، كروبي ، خاتمى رفسنجاني( الجناح الآخر    أما

، واستفادوا من تجربة الخميني في      "عودة المهدي "على إقامة دولة شيعية لتسريع      

ضرورة القبول أحياناً بالتهدئة للوصول لمكاسب أكبـر أو تجنـب           و ،حكم إيران 

حين قبل وقف الحرب مع     " بتجرع السم  "ئر ضخمة، كما عبر عنها الخميني     خسا

  .العراق

" سياسة الانفتـاح الثقـافي    "اب كانت سياسة خاتمى في رئاسته       ومن هذا الب  

، لكن هـذه المكاسـب تبخـرت        مكاسب سياسية ضخمة لإيران   فيها  والتي حقق   

                                           
  .٧/٤/٢٠٠٧مجلة الراصد  )١(

)٢٦/٣/٢٠٠٧ )٢.  



 
 
 
 

  ـــــــــــــــــــــــــــ  مقالات في المشكلة الشيعية

 
 
 
 
 
 
 

194

 ـ     .بسبب سياسة أحمدى نجاد الصدامية      ، مـن مكاسـب    ىوللحفاظ على مـا تبق

 ة الخمينية وهي الجمهورية الإسلامية تـشكل محـور        وللحفاظ على ثمرة الثور   

   ).، خاتمى، كروبيرفسنجاني(

، ويمكن فهـم سـبب       في أجندة هذا التيار    ومن هنا تنبع أهمية كسب مصر     

تركيز هذا الجناح على مصر من خلال توضيح رفسنجاني لهذه الفكرة في حوار             

لعربية في مجلد    وطبع با   حلقة، ١٤مطول مع صحيفة كيهان الإيرانية على مدى        

عن دار الولايـة    " مكاشفات حوار صريح مع الشيخ هاشمى رفسنجاني      "بعنوان  

وفيما يخص مصر لم يكـن      : "قول رفسنجاني  )٤٣١ص(، جاء فيه    ٢٠٠٥سنة  

 الشخصي في أي وقت أن نقطع العلاقة معها، لكن الإمام هو الـذي أمـر                يرأي

 مجلس الأمن القومي علـى       الأولى وافقنا في   يفقطعنا العلاقة، وفي زمن حكومت    

 لكنه عاد ورفض وبقيـت      – خامنئى   –إعادة العلاقات، وفي البداية وافق القائد       

  .المسألة على حالها هذا

، إذ أخذوا يرددون ما كنت أقوله في حينهـا          والآن وصلت إلى ما هي عليه     

من أن شعب مصر محب لأهل البيت عليهم السلام، ونحن نمتلك هناك أفـضل              

ة، ومصر تتمتع بنفوذ ثقافي في أفريقيا، والكثير من المنـاطق، لأن            قاعدة شعبي 

، وكان علينا أن نقـوم      الأزهر يقوم بتربية المعلمين الذين يعملون في تلك البلدان        

  ."بعملنا

فواضح من هذا الكلام إدراك رفسنجاني لمحورية دور مصر فـي أفريقيـا       

زهر بالتحديد هو الجـسر     والعالم الإسلامي، وأن اختراق الساحة المصرية والأ      

  !!! خرين للآ الشيعيةالذي تعبر عليه الثورة الإيرانية

من كان  في حين   ولذلك بحث خاتمى إعادة فتح جمعية التقريب في القاهرة          

  !!هران قلب طاللازم فتحها في
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  )١(ختراق مصر من قبل إيرانلإخطوة جديدة 

الإيرانية على اختراق   القيادة  لماذا تحرص   "سبق لي أن نشرت مقالاً بعنوان       

، تعليقاً علـى زيـارة      ٧/٤/٢٠٠٧بتاريخ  " العصر"في موقع   " الساحة المصرية؟ 

لقائـه محاضـرة فـي مكتبـة        يراني السابق محمد خاتمى لمصر، وإ     الرئيس الإ 

  .الإسكندرية

ث عن خطوة جديـدة فـي مخطـط خـاتمى           ونحن اليوم على موعد للحدي    

  ".حوار بين الحضاراتال"ختراق الساحة المصرية عبر سياسة لا

 خـلال   "رؤى مصرية وإيرانية  : إيران والعرب "فقد عقد في طهران مؤتمر      

، وذلك بين المؤسـسة الدوليـة للحـوار بـين           ٢٠٠٧نوفمبر  / ١٦-١٥الفترة  

الحضارات والثقافات برئاسة خاتمي، وبرنامج الدراسـات الحـضارية بكليـة           

ا المؤتمر يعد استكمالاً لجـولات      وهذ.  والعلوم السياسية بجامعة القاهرة    الاقتصاد

 الإيرانى التي جرت إبان رئاسة خاتمى لإيران، وتم فيها عقد           –الحوار المصري   

 وذلك بين مركز الأهرام     ،٢٠٠٤ إلى عام    ٢٠٠١أربع ندوات في الفترة من عام       

للدراسات السياسية، ومعهد الدراسات السياسية والدولية التابع لوزارة الخارجيـة       

  .الإيرانية

باكينام الشرقاوي المشاركتان بـالمؤتمر     . نادية مصطفي، ود  . وقد قامت د  

 ديسمبر  ٨٩العدد  " ت إيرانية مختارا"بنشر ملخص وقائع هذا المؤتمر في دورية        

 الـساحة   لاختراق، ومنه سوف نعرض ملامح الخطوة الإيرانية الجديدة         ٢٠٠٧

  :المصرية، والتي يمكن تلخيصها في ملمحين هما

أهمية الانتباه إلى الجـوار     "ا جاء في كلمة خاتمي في المؤتمر من         م: الأول

الحضاري بين مصر وإيران، فكلا الدولتين لا تمـثلان أركانـاً فـي حـضارة               

إسلامية واحدة فقط، بل تمثل كل منهما إحدى أهم الحـضارات العريقـة التـي               

                                           
 .٢٧/١/٢٠٠٨ "موقع الحملة العالمية لصد العدوان" )١(
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 يمكـن   ولذا يمتلك الشعبان المصري والإيراني طاقات هائلـة       . عرفتها البشرية 

  ".استثمارها لتقوية الإسلام

 ما قيل في الجلسة الافتتاحية من قبـل آيـة االله محمـد الموسـوي                :الثانى

 كدول  –على كل من مصر و إيران       "البنجورى، رئيس الموسوعة الإسلامية بأن      

 يقع عبء تنظيم رؤى إقليمية يلتف حولها        - محورية في منطقة الشرق الأوسط    

من بـين   ولعل  . ن التحديات المفروضة عليهم ومنهم    مالمسلمون لمواجهة كثير    

 السلفية التي من خلال تبنيها نهج العنف قد أضرت          هذه التحديات محاربة الرؤى   

  ". بالعالم الإسلامي

وتمت الإشارة في أكثر من موضـع فـي جلـسات           : "وتقول معدتا التقرير  

. عالم الإسلامي المؤتمر إلى خطورة التحديات الداخلية على مسار الإصلاح في ال         

 ،"التطـرف "العابد للظاهر أو    "وتكررت المخاوف مما سمي بالإسلام المتحجر أو      

بسبب ما تفرضه هذه الرؤى من مخاطر على الأمة فقد تحفـظ الـبعض علـى                

  ".انتشار الرؤية السلفية التي تستهدف الأبرياء

كـل  هذان الملمحان للمشروع الخاتمي الإيراني الجديد يحاولان القفز على          

حقائق التاريخ لنزع مصر من إسلامها وعروبتها وسنيتها، وتشكيل وحدة جديدة           

، كما يحـاول هـذا      ) فرعونية –فارسية  (مع إيران تقوم على حضارات شركية       

المشروع طمس تاريخ مصر السني الذي سطره الصحابة الكرام، الذين فتحـوا            

هم التابعون والأئمة   مصر ونشروا الإسلام فيها، وواصل هذا الجهد المبارك بعد        

فـي القـرن التاسـع      مصر  لى أن أصبحت     إ كالشافعي والليث بن سعد وغيرهم    

 للعلم في العالم الإسلامي على يد علمائها الكبار كـابن           والعاشر الهجري مركزاً  

  .حجر والعراقي والسيوطي وغيرهم من أساطين العلم

، ى وقفة وتأمـل   ارسية قضية تحتاج إل   وقضية تمجيد الإيرانيين للحضارة الف    

 ،"المزدكيـة " أو   "المانوية" أو   "الزرادشتية"فهل هذا التمجيد لحضارة عبادة النار       

  فهل يمكن أن يتسق هذا مع الحب الصحيح والصادق لآل البيت؟؟
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وهل ما نشاهده لليوم من احتفالات رسمية بعيد النيروز في إيران يمكن أن             

 بالتـاريخ الفارسـي بـدل       عتـداد الاوهل   ؟؟ينبع من فقه سديد لمنهج آل البيت      

الهجري، وجعل الفارسية اللغة الرئيسة حتى للعلوم الشرعية يمكـن أن يكـون             

   أو لغة القرآن الكريم؟ صادقا لهجرة النبي انتماء

أما الدعوة للفرعونية فهي دعوة مسمومة ظهـرت فـي منتـصف القـرن       

ي، فما بال خـاتمى     الماضي، على يد العلمانيين والمتشربين للغزو الفكرى الغرب       

  يدعو لها اليوم؟ وأي خير يريد منها لمصر وأهلها؟

أما محاولة انتزاع مصر من سنيتها ووسطيتها، للتحالف مع إيران والشيعة           

فـإن  . ضد السلفية بزعم أنها تتبنى العنف، فهي محاولة في غاية الخبث والمكر           

مصر أنها سـلفية،    مصر لم تخل يوماً من السلفية والسلفيين، بل إن الأصل في            

  فالذين نشروا الإسلام فيها هم السلف من الصحابة والتابعين؟ 

الجماعات السلفية ولليوم موجودة بمصر ولم تتلوث بالعنف والتطرف، ومن          

قام بالعنف من جماعة الإخوان قديماً أو جماعات الجهاد المتعددة بدءاً من صالح             

 وكـذلك   ،ءة الدعوة الـسلفية   سرية ومحمد فرج ومن بعدهم لم يخرجوا من عبا        

  .الجماعة الإسلامية لم تنبثق من الدعوة السلفية

والجماعات السلفية في مصر كجماعة أنصار السنة والجمعيـة الـشرعية           

وسلفية الإسكندرية كانوا دوماً من الرافضين لمسار العنف والتطرف، كمـا أن            

  .رموز السلفية في مصر لم تؤيد أو تناصر العنف أبداً

الذي قاد الدعوة الإصلاحية في مصر المعاصرة أليسوا هم الرمـوز           ومن  

 الخطيب وإخوانهم مـن شـيوخ       السلفية كرشيد رضا وأحمد شاكر ومحب الدين      

ألم يكن حسن البنا نفسه امتداد لهذه المدرسـة الـسلفية الإصـلاحية،             ! الأزهر

نف في  فمحاولة وصم السلفية بالعنف هو نوع من قلب الحقائق، فمن يمارس الع           

يمارسونه بشكل رسـمي ومؤيـد مـن كافـة          والحقيقة هم الشيعة وإيران، بل      

  .المستويات القيادية الدينية والسياسية
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أليست إيران هي الداعم لكل الميلشيات الإرهابيـة فـي العـراق سـواء              

  ....) جيش المهدى، حزب الدعوة،بدر، (المليشيات الشيعية 

نان، ويكاد يشعل حرباً طائفية؟ ألـيس       ومن الذي يشل الحياة السياسية في لب      

  حزب االله الشيعي التابع لإيران؟

 في البحرين، ويهدد بزوال النظام، أليست       يقوم بالفوضى المنظمة  من الذي   

  المرجعية الشيعية البحرينية بشقيها السياسي والديني؟ 

ومن الذي يطلق التصريحات المتكررة دومـاً حـول تبعيـة دول الخلـيج              

  س مشتشارو القيادة السياسية الدينية في إيران؟ لإيران، ألي

  من الذي يدعم تمرد حركة الحوثي في اليمن سوى إيران؟ 

ومن ثـم تـدعم     " التكفيريين الوهابيين "أليست إيران هي التي تسب وتشتم       

  ؟ لإسلام في كردستان العراق وغيرهمالقاعدة وأنصار ا

ي علـى أحـد شـوارع       الإسلامبولخالد  اسم  أليست إيران هي التي تطلق      

  ؟طهران

حادثة جهيمان بالاستيلاء على الحرم المكي لماذا تجد التمجيد والثناء مـن            

  ؟لشيعية السعودية المرتبطة بإيرانقبل المعارضة ا

 الـسياسية، أليـست     قياداتهـا من الذي خطط لتثوير الجماعات السنية على        

ا علـى أرض الواقـع،      ومن ثم بدأ التطبيق له    ،" الخطة الخمسينية "إيران كما في    

تلقى كافة أشكال الدعم    تفأصبح تنظيم القاعدة وكل التنظيمات المتطرفة الأخرى        

 عـلاج الجرحـى وإيـواء القـادة وإقامـة            من إيران وحتى   العسكرى والمالي 

  !! ولذلك لم تتعرض إيران أو مصالحها لضرر من القاعدة،المعسكرات

هذا العنف  ال العنف، لكن    نحن لا ننكر تورط بعض الشباب السلفي في أعم        

ة  برعاية ودعم من الجماعات السلفية أو القيـادات الدينيـة أو الـسياسي             لم يكن 

 مشوار تطرفه بشتم العلماء السلفيين كابن بـاز         أالسلفية؟؟ بل كل المتطرفين يبد    

وابن عثيمين والألباني وغيرهم، فلماذا تحمل الدعوة السلفية هذا الوزر وهم لـم             
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عد أن تأثروا بأفكار دخيلة على الدعوة السلفية من أفكـار حـزب             يتطرفوا إلا ب  

العائدين أو الأفكار الثورية اليسارية التي بقيت لدى كثير من اليساريين           التحرير  

  !!لصفوف الحركة الإسلامية

بل حتى على مستوى الدول لم تورطت دولة عربية سنية في دعم القاعدة،             

دعم الميلشيات الإرهابية الـشيعية والـسنية       لكن إيران الدولة هي التي ترعي وت      

  على حد سواء؟؟ 

 لفـك عـرى     الجديدة التي دعا لها مؤتمر طهران والرامية      إن هذه الخطوة    

التعاون والتحالف بين أكبر دولتين عربيتين وهما مصر والـسعودية، محاولـة            

لمصلحة خبيثة وماكرة لا تهدف سوى لإضعاف المسلمين بعامة وتوهين العروبة          

  . بالترويج للحضارات الجاهلية المندثرةالتشيع والفارسية

ولعل في هذا عبرة وعظة لمن لا يزالون يعيشون في دنيا الأوهام والأماني             

بإمكانية قيام تعاون حقيقي بين العرب وخاصة السعودية ومصر، مـع إيـران             

  !! الملالي

 ف عليها الإسلام حين كانت ترفر   إن إيران كان لها تاريخ مشرق في خدمة         

 الصفوية، فمنذ ذلـك الوقـت     راية الإسلام الحقيقية قبل احتلالها من قبل الدولة         

أصبحت إيران تسعى في سبيل هويتها الجديدة والتي تكونت عبر امتزاج الغلـو             

الصفوي الشيعي بالعنصرية الفارسية، وتتفاوت تأثيرات هذين الغلوين الـصفوى   

  .يرانوالفارسي بحسب طبيعة النظام الحاكم لإ

ما لم تتغير عقلية القيادة الدينية والسياسية لإيـران         : أقول لهؤلاء الحالمين  و

  !!نها إلا الغدر والخيانة والخذلانفلا تتوقعوا م

وأقول لأعضاء الوفد المصري الذين قد قضوا مدة يـومين فـي المـؤتمر              

 ـ   وأربعة أيام أخرى كانت للتعرف على طبي       وار ح"عة المجتمع الإيراني والقيام ب

تمكن : ""حوار الحياة " وكانت نتيجة    –بحسب حد تعبير كاتبتي التقرير       -" الحياة  

الأساتذة المصريون من تلمس نبض لشارع الإيراني وخاصة تجاه المـصريين           
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 فلقد كشفت أيضاً عن قواسـم       ؛وهي وإن كشفت عن كرم الضيافة الإيراني      ... 

اع الطعام والأهم العـادات   بل وأنو،مشتركة في عادات الأكل والشرب والحديث  

  ". الاجتماعية

أقول لهؤلاء الأساتذة هل خطر ببالكم السؤال والبحث عن أحوال أهل السنة            

 في إيران الذين هم الأصـل       - % ٣٠ – ٢٠ الذين يشكلون نسبة تتراوح من       -

  ؟  سنة٥٠٠لدم على يد الصفويين قبل في إيران قبل أن تتشيع بالسيف وا

لا أقول بدلاً من التأمل في عادات الطعام والشراب          -هل خطر ذلك ببالكم     

 أن تهتموا بمعرفة حقيقة ما يجرى لأهل السنة هناك مـن اضـطهاد              - بل معها 

وظلم يتم التعتيم عليه من قبل إيران ووسائل الإعلام العربية والعالمية، بعكس ما             

أهـل  يحصل في مصر من اعتداء المتشيعين الندرة على الغالبية العظمى مـن             

مصر بمطالب مبالغ فيها بشدة، رغم حصولهم علـى مكاسـب تفـوق حقهـم               

  .  بأضعاف مضاعفة

أقول لهؤلاء الأساتذة هل خطر ببالكم بحث أحوال الأقلية العربية الـشيعية            

النظـام  "لتها إيران في مطلع القرن الماضي، ويواصـل          احت يفي الأحواز والت  

  !! بسبب كونهم عربها مع كونهم شيعةاحتلالها وقمع" الإسلامي

في الختام مما يؤسف له أن هناك بون شاسع بيننا وبـين الإيـرانيين فـي                

الجدية والوضوح تجاه ما يريد كل طرف من الآخر لصالح الإيـرانيين، فمتـى              

  .  يفوق أهل العلم والسياسة والحكم ويتعاونوا في ذلك بدلاً من تشرذمهم المؤذي
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  لباب الرابعا

  وشيعيةمراوغات إيرانية 

  
 أتاتورك عصرنا؟" حزب االله"هل يكون  •
 الدستور الإيراني والوحدة الإسلامية •
 أضواء على الخطة السرية •
 من الذي ينفذ المخطط الأمريكي في المنطقة؟ •
 آيات شيطانية"إيران وفصل جديد في مسرحية  •
 الثورة الماركسية للخميني قتلت محمد باقر الصدر وموسى الصدر •
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  )١(أتاتورك عصرنا؟" اللهحزب ا"هل يكون 
 -٢٠٠٦ صـيف    -المتابع لمواقف الناس تجاه حرب إسرائيل وحزب االله         

، وهذا الانقسام الحاد في الرأي هـو         منقسمتين انقساماً حاداً   يجد أنها تنقسم لفئتين   

، كمـا   الأمور ولا يرى الناس كل جوانبها     من طبيعة الفتن، ذلك أنها تلتبس فيها        

، وتزداد الفتنـة إذا كـان الـذين         ا بعواطفهم لا بعقولهم   عاملون معه أن الناس يت  

 كمـا " من لا خلاق لهم   "أو  " الرويبضة"ن التوجيه والتحليل السياسي هم      يتصدرو

  !!هو حاصل في وسائل الإعلام اليوم

  :وهاتان الفئتان هما

الله، وذلك بسبب   كذلك بنية ومبدأ حزب ا    المشككون بجدية هذه الحرب و     -١

  .ياتبعيته لإيران وسورشيعية حزب االله و

 :المؤيدون والمناصرون لحزب االله في هذه الحرب، وهم على درجات          -٢

مشترك مع علمهم بطائفية حزب      إلى التعاون في مواجهة عدو       من الولاء الكامل  

 .االله
  :فتنة حزب االله الجديدة

 عن تسارع الفتن في آخر الزمان الذي بتنا نقترب منـه            لقد أخبرنا النبي    

، "السنوات الخداعات " وحذرنا من     "بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم      بادروا   ":فقال

ومن هذه الفتن المتعلقة بالشيعة في هذا العصر، دعـوة التقريـب بـين الـسنة                

 من أهل   ما صاحبها من فتنة قطاعات عريضة     لشيعة، وبعدها الثورة الخمينية و    وا

 م،  ٢٠٠٠سـنة   نسحاب إسـرائيل    باانتصار حزب االله    "السنة بها، وبعدها فتنة     

 من الـذين لا يجعلـون       ، والتي ستفتن كثيراً   ن هذه الفتنة الجديدة لحزب االله     والآ

                                           
 .موقع مفكرة الإسلام  )١(
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 لا يعتبرون بالتـاريخ     ومن الذين  في الحكم على الأفعال،      للعقائد والمناهج وزناً  

  .التصرفات التي قام بها حزب االلهلا يهتمون للمواقف وو

أم " تحريكيـة "، وهل هي حرب     ه الحرب عند مدى جدية هذ   لن نقف طويلاً    

 مـن تـدمير     ، لما يـرون   ما يطرحه المشككون في غاية القوة     ، وإن كان    حقيقية

، وتلميع لسوريا وإيران وحزب االله من قبـل إسـرائيل،           للبنان وليس لحزب االله   

شتم أصدقاء إسرائيل فيحبهم النـاس      : وذلك عبر أسلوب بسيط في الدعاية وهو      

صرحت البروتوكولات الصهيونية بذلك، والثناء على أعداء       ويثنون عليهم، كما    

إسرائيل فيكرههم الناس، وذلك اتباعاً لقاعدة عدو عدوي صديقي، فلـو عكـس             

  !!!!عدوك سياسته لغرقت في شباكه كما هو حاصل اليوم

، ونتجاوز ذلك لبحث ما بعد ذلك وهـو         لن نقف مع جدية الحرب أو عدمها      

دها حزب االله في لبنان بـشكل       قيقية ومكن أو تمكن بع    ماذا لو كانت تمثيلية أو ح     

  ، هل سيكون هذا لمصلحة الإسلام والعروبة والقضية الفلسطينية؟؟؟؟أكبر

لا نـرى   " يجب أن تسلط عليه الأضواء حتى        نرى أن هذا هو المهم، والذي     

  . بفتنتهاكحال أهل الجهل وتكون قد عمتنا" الفتن وهي مدبرة

دعاء بالهزيمة والكسر لإسرائيل وإبعاد وصرف شـر        موقفنا هو ال  ابتداءً  و

   .حزب االله عنا

، ألم يذكر لنا    ة بين اليهود والشيعة ممكن ووارد     وذلك أن وقوع حرب حقيقي    

  ! م وقوع الصراع بين اليهود أنفسهمالقرآن الكري

ون أَنفُـسكُم مـن     وإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لاَ تَسْفِكُون دِماءكُمْ ولاَ تُخْرِج       : قال تعالى 

    وندأَنتُمْ تَشْهرْتُمْ وأَقْر ارِكُمْ ثُمفَرِيقـاً        *  دِي ونتُخْرِجكُمْ وأَنفُس ـؤُلاء تَقْتُلُونأَنتُمْ ه ثُم

          وهى تُفَادارأتُوكُمْ أُسإِن يانِ ودْوالْعلَيْهِم بِالإِثْمِ وع ونرارِهِمْ تَظَاهن دِينكُم مم   ـوهمْ و

  .]٨٥-٨٤:البقرة[ محرم علَيْكُمْ إِخْراجهمْ

ولكن هل هذا الصراع الدموي يعطي أي جهة في الدنيا شهادة حسن سلوك             

  دون توفر حسن المعتقد أولاً وحسن السيرة والتاريخ ثانياً؟؟؟؟
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  :      قصة أتاتورك

، وحـول   لعثمانيةك هو الذي هدم الخلافة ا     أكثر المسلمين يعرفون أن أتاتور    

ليل يعـرف كيـف اسـتطاع       ، ولكن الق   العلمانية وحارب الإسلام فيها    ىتركيا إل 

 وأخذ العبرة والعظة منهـا      وأقل منهم من درس مؤامرة أتاتورك     ! أتاتورك ذلك 

بعكس مع الأسف    وإن كان واقعنا     ،" يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين      لا"حتى  

  !!ذلك

تورك لم يستطع إلغاء الخلافـة إلا بعـد أن          من مِن المسلمين يعرف أن أتا     َ

، ولم يصل لرئاسة الجمهوريـة إلا بعـد         صبح أول رئيس للجمهورية في تركيا     أ

 عـن    قاتل بشرف دفاعـاً    ،دعاية إعلامية واسعة أظهرته على أنه مجاهد مغوار       

  إلى  ولم تقتصر هذه الدعاية على تركيا، بل وصلت        الخلافة والسلطنة الإسلامية    

ولة العثمانية، مع ضعف وسائل الإعلام آنذاك، فدبج أميـر الـشعراء            أرجاء الد 

أحمد شوقي في مدحه القصائد والأشعار، فمرة جعل أتاتورك كسيف االله المسلول            

  :حين قال في مطلع قصيدة له

  يا خالد الترك جدد خالد العرب    االله أكبر كم في الفتح من عجب

  :د بيت المقدسومرة يجعله قرين صلاح الدين عندما استعا

  ال بلا شـرع ولا أدبـه القتـفي    حذوت حرب الصلاحيين في زمن

  :بل جعل انتصاراته المزعومة كنصر بدر

  على الصعيد و خيل االله في السحب    ةـراقصيـوم كبدر فخيـل الحق 

  بـآية الـفتح تبـقى آيـة الحقـب    ة ـة أيهـا الغازي وتهـنئـتحـي

ى هذه الانتـصارات المزعومـة والقـصائد    ولم تمض إلا بضع سنوات عل   

 ،المنمقة، حتى تكشفت الحقائق وظهرت المصائب فأعلن أتاتورك إلغاء الخلافـة          

والحرب على الإسلام، وعندها صدم الكثيرون ووجم المصفقون، وبدأت تظهـر           

أتاتورك من أصول غير مسلمة وهو ولد زنا على الـراجح، ومـدمن             (الفضائح  

ن صغره، وعميل للاحتلال من بداية عملـه العـسكري،          على الخمر والعربدة م   
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 غير ذلك من الفـضائح التـي        حرف عن الإسلام من مطلع شبابه، إلى      وفكره من 

  ").الرجل الصنم"كشفها كتاب 

، ائدة معرفة ذلك وقد سقطت الخلافة، وضاعت قـوة المـسلمين          ولكن ما ف  

أعظم النفع لو كانـت     ، نعم كانت هذه المعرفة تنفع       وتشتت كلمة العقلاء والعلماء   

  .قبل صعود هذا المحتال الدعي
  : وأتاتورك" حزب االله"وجه الشبه بين 

هناك عدة أوجه للشبه بين الطرفين بعضها شكلي وبعضها موضوعي، فمن           

، لكفار لبلاد المـسلمين   إن بداية ظهور الطرفين كان إبان احتلال ا       : حيث الشكل 

 مع المحتل، وبدايـة سـلطتهم       وصعود الطرفين كان بعد مشاركتهم في معارك      

حلـة  والطرفان تمددا في مر   !!  بعد انتشار دعاية جهادهم وبذلهم     السياسية كانت 

  .ضعف أهل الإسلام وقلة حيلتهم
  :ن أوجه الشبه من حيث المضمون فهيأما ع

الطرفان لهما فكر خاص مستقل عن عموم المسلمين المخدوعين بهم، وهم           

هذا الفكر، وكلا الطرفين يـسعى للـسلطة        في حركتهم وعملهم يسعون لنصرة      

، والطرفان على استعداد للتحالف والتعاون مـع أعـداء          اوالنفوذ لتطبيق فكرهم  

  .      الأمة سراً و جهراً لخدمة مصالحهم
  :ن تكمن خطورة حزب االله على الأمةأي

الإسـلامية مـن ناحيـة فكـره        حزب االله يشكل خطورة بالغة على الأمة        

  .حية مواقفه وسياساته، ومن ناحية حلفائه وأعوانهومعتقده، ومن نا
  :فكر حزب االله ومعتقده

حزب االله حزب ينتسب للمذهب الشيعي الإمامي الإثنـي عـشري، ومـن             

المعلوم أن هذا المذهب يقوم على أصل الإمامة بولاية أهل البيـت، بمعنـى أن               

قـد بجـواز    رجلا من آل البيت هم حكام المسلمين وخلفائهم، ومن اعت   ١٢هناك  

قادهم بكفر الصحابة سـوى نفـر       بالإضافة إلى اعت  !! خلافة أو حكم غيرهم كفر    
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ولا يصح القول أن الحزب لا يتبنـى         .، ويرون أن القرآن محرف وناقص     يسير

هذه الأفكار والعقائد، ذلك أن الحزب يعلن تبعيته للخميني الذي بث هذه الأفكار             

  .)١(في كتبه ورسائله

، فيجب على   من هذه الأفكار والعقائد الباطلة    لن براءته   كما أن الحزب لم يع    

  . الحزب إعلان البراءة من هذه العقائد الكفرية وممن يحملها كائناً من كان

بل إن الحزب لم يعلن مساندته للمرجع الشيعي محمد حسين فضل االله، الذي         

يواجه حربا شيعية طاحنة وصلت حد تكفيره، لنفيه بعـض أسـاطير المـذهب              

  !! يعي، رغم أن فضل االله يعد الأب الروحي للحزبالش

 بيروت أن تلفزيون المنار الأرضي التابع لحـزب االله        يلابل يقول بعض أه   

  .يبث مواضيع شيعية طائفية وأن الحزب يوزع أحيانا كتبا شيعية متطرفة

من مجانين الـشيعة كياسـر حبيـب        " مجنون"ولم نسمع للحزب إدانة لأي      

  . لندنالسجن لسبه الخلفاء الراشدين وأمهات المؤمنين إلىمن الكويتي الهارب 

وتتعامل قناة المنار بذكاء خبيث مع السيرة و التاريخ الإسلامي، فهي تسقط            

  !! من حسابها كل الصحابة فلا تذكرهم أبداً وكأنهم هباء

موقف معلن من المصائب التي أظهرهـا ممثلـو         له  لحزب لم يكن    كما أن ا  

 يقبل هـذه    م، ل  معتدلاً إذا كان الحزب شيعياً   فالمستقلة،  قناة   الشيعة في مناظرات  

  !!  الطامات
  :مواقف حزب االله وسياساته

المتابع لمواقف الحزب وسياساته يجد أن الكثير منهـا لا يـصب إلا فـي               

  :، فمن ذلكتة دون المصلحة الإسلامية العامةالمصلحة الشيعية البح

بلغت حد العمالة والتواطـؤ مـع       السكوت عن مواقف إيران السيئة والتي        .١

 في أفغانستان والعراق، ولا يزال الناس يـذكرون التـصريح           الأمريكان

                                           
 .للدكتور زيد العيص" لكتاب والسنةالخميني الوجه الآخر في ضوء ا"راجع كتاب  )١(
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،  طبعـاً هـذا لكـون        "لولا إيران ما سقطت طالبان     ":الشهير لرفسنجانى 

 !!الحزب يتنصل من التبعية لإيران ويزعم استقلال قراره

مـع عـدوه    التغاضي عن عمالة إخوانه الشيعة في العـراق، وتعـاونهم            .٢

 !أمريكا

التغاضي عن جرائم أصدقائه الشيعة في العـراق تجـاه سـنة العـراق               .٣

 .، ولو ببيان استنكارفلسطينيي العراق

منعه وإحباطه لكثير من العمليات تجاه إسرائيل، بل قتل من يحاول ذلـك              .٤

بأن حزب   أحياناً، حتى اعتبر صبحي الطفيلي وهو أول أمين عام للحزب،         

 . ود لخدمة إسرائيلاالله تحول لحرس حد

لا نجد للحزب وهو يطالب بدور إقليمى في المنطقة، أية مواقـف تتبنـى               .٥

 .  الثلاثالمطالب العربية العادلة تجاه احتلال إيران للجزر الإماراتية

أما على الصعيد اللبناني فقد كان للحزب أعلى الأصوات فـي المطالبـة              .٦

 .هو سيء هذا الوجودمع أن الجميع يدرك كم ) الوجود السوري(ببقاء 

 المتعلقـة   "يران غيـت  إ"ا هذا الحزب عن موقفه من فضيحة        ثم لم يخبرن   .٧

ئيل أثناء قتاله لحزب البعث الاشتراكي      اسرإسلحة بالمليارات من    الأبشراء  

 .في العراق

قودين اللبنـانيين فـي سـجون       لم نسمع مطالبة لحزب االله بالأسرى والمف       .٨

لحزب بمواقف صريحة وواضـحة     فهل يخرج علينا ا    ؟)الصمود(سوريا  

  يتراجع فيها عن مواقفه السلبية السابقة؟؟
  : حلفاء وأعوان حزب االله

 حزب االله وقوته هـو      من القضايا التي توجب على المسلم الفطن الحذر من        

  ".قل لي من تخالل أقل لك من أنت ":حلفائه، وقد قيل

، والحزب   إيران ليست حليفا، بل هي الحاضن والمرضع لحزب االله         :إيران

  .  إنما نشأ في إيران بمباركة الخميني
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كان هناك مجموعـة مـن      : "ين العام لحزب االله ،قاسم نعيم     يقول نائب الأم  

تفتحت أذهانهم على قاعدة عملية تركز على مسألة الـولي الفقيـه            ... المؤمنين  

ا أي  بين مجموعاتها و بلدانه   والانقياد له كقائد للأمة الإسلامية جمعاء، لا يفصل         

وذهبت هذه المجموعة المؤلفة من تسعة أشخاص إلى إيران ولقـاء           ... ،  فاصل

كوين الحزب  وعرضت عليه وجهة نظرها في تأسيس و ت       ) قدس(الإمام الخميني   

  .)١("، فأيد هذا الأمر وبارك هذه الخطواتاللبناني

، وأنها تبحث عن مـصالحها الـشيعية        قد تكشف للناس اليوم حقيقة إيران     و

واقف إيـران الـسيئة تجـاه       ، ومن آخر م   ية ولو كان على حساب الإسلام     لذاتا

 أشـهر  ٤ مليون دولار لحركة حماس، وبعـد        ٥٠، إعلانها التبرع بـ     المسلمين

يعلن وزير خارجيتها أن التبرع لا يزال في مرحلة صنع القـرار، فعلـى مـن                

  .تضحك إيران سوى على المغفلين

ل هذا الحليف لحـزب، لمـا فيـه         وكيف يمكن الوثوق بنصيحة وتوجيه مث     

   المسلمين؟؟صالح

 أما سوريا النظام البعثي الاشتراكي النصيري، الذي أذاق المسلمين          :سوريا

ذي أصم  ، والنظام ال   سوريا ولبنان، وصاحب مجازر حماة وتل الزعتر       ر في الم

ولكن لم يسمح أو يطلق رصاصـة واحـدة مـن           العالم من صراخه وخطاباته،     

، كما يقول مـصطفي خليـل        ضد إسرائيل  "المسلّم"ل أو الصحيح    الجولان المحت 

مـن ملفـات    "و"  سقوط الجـولان  "لان في كتابيه    ضابط الاستخبارات في الجو   

  ". الجولان

بقيـت   حين اجتاحت إسرائيل بيروت و     سوريا الصمود التي لم تحرك ساكناً     

 ؤهتمـا ماذا نتوقع من نظام لا زال يحكم بالإعدام علـى مـن يثبـت ان              !!تتفرج

جماعة لجماعة الإخوان المسلمين إذا كان سورياً، ومن ثم يحتضن حماس وهي            

                                           
 .)٤٢٥ص( ،، دار الهادي أمين مصطفى،"اومة في لبنانالمق"كتاب  )١(
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؟؟ نظام بهذا المستوى هل سيشير على حليفه حزب االله بما           فلسطينفي  خوان  الإ

  يكون فيه نفع للإسلام والمسلمين ؟؟؟ 

 رحمها، حركة أمل صاحبة     من وهي الحركة التي ولد حزب االله        :حركة أمل 

، بالرغم من أن حركـة فـتح        ١٩٨٥ سنة   ات الفلسطينية في لبنان   مجازر المخيم 

فنعم المستـشار أمـل    !هي التي رعتها ودربتها عسكرياً، لكن الشكر كان بالقتل       

 !    إذا
  ؟"حزب االله"كيف سيكون خطر 

الخطورة تنبع من حزب االله إذا خرج قوياً من هذه الفتنة بجهده أو مكـره،               

اهلين من قيادات الحركات السنية قبل عوام الـسنة         واستغل اندفاع المغفلين والج   

م هو الذي مكن من     ١٩٨٢لتنفيذ أجندته الطائفية، فكلنا يعلم أن اجتياح لبنان عام          

  ؟ !!؟ وهو كذلك الذي وفر الغطاء لدخول إيران للبنان!!إنشاء حزب االله

 من مطالبة حزب االله لحماس والجهـاد بتقليـده فـي            والخطورة تنبع أيضاً  

 صرح حسن نـصراالله     مؤخراًاومة وذلك بعد خروج إسرائيل من الجنوب، و       المق

أن حزب االله هو القدوة للمقاومـة       "الجزيرة  "قناة   مع   ةأمين عام الحزب في مقابل    

  ؟؟؟  "ب االله لافتقد أهل فلسطين القدوةفي فلسطين فلو ذهبت مقاومة حز

ع كما هـو    التشيوالخطورة تنبع من قيام حزب االله باستغلال شعبيته لترويج          

  .ي فلسطين وسوريا وغيرها من الدولحاصل ف

مـع  ) ، سوريا ، إيران حزب االله (من صفقة تعقد بين محور      وتنبع الخطورة   

على حساب العرب والسنة، سواء الفلـسطينيين فـي         ) ، أمريكا إسرائيل(محور  

 أو الخليج والعـراق، وذلـك عبـر         ، أو الدول السنية المجاورة لإسرائيل     ،لبنان

مر عليه مـن قبـل      عيد الوضع إلى أقصى درجة، ليكون النزول لما كان الأ         تص

  !! المنطقةالعرب والسنة في) كيس(ومع تنازلات من 

وفي النهاية إذا كانت هذه الفتنة قد جرت من خلفهـا الغثـاء الكثيـر مـن                 

سلام حينمـا يخـرج الـدجال       المسلمين بكل بساطة ويسر، فكيف الحال بأمة الإ       
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االله اثبتـوا يـا عبـاد االله        يا عباد   : " بقوله الما حذر منه الرسول     الكبير الذي ط  

  ؟؟ "اثبتوا

 هل يقوم الحزب بالتخلى الواضح والصريح عن هذه       : وسيبقي السؤال قائماً  

 مواقف حقيقة تصب في مصلحة المـسلمين؟؟        يالأفكار والمواقف وإدانتها وتبن   

  .هذا ما نتمناه

خدع المسلمين بمعارك وهمية لتنفيـذ      ، ي أم سيكون حزب االله أتاتورك جديد     

  ؟؟شاريع طائفية لخدمة إيران وسوريام
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  )١(الدستور الإيراني والوحدة الإسلامية

م وهى تثير إشكالات عديدة منهـا       ١٩٧٩إن الثورة الإيرانية منذ قامت عام       

 وكذلك دعوتها للوحدة الإسلامية التي ترفعها في وجه كل من يحاول            ،دستورها

شيء من أخطاء الدستور أو الثورة ولذلك تعرض الدستور الإيراني          التنبيه على   

 :له عدد من الكتب منهالفت حوأللنقد و

 ."نقد حزب التحرير للدستور الإيراني" -

 . للدكتور محمود الخالدي"الجمهورية الإيرانية دستور نقض" -

 . لمجموعة من المفكرين"نهج الخميني في ميزان الفكر الإسلامي" -

أحـوال أهـل    " نشر ضمن كتاب     "س شورى أهل السنة إيران    دراسة لمجل " -

  . لغريبعبداالله ا ل"السنة في إيران

 وقـد   ،م١٩٨٩عام   حياة الخميني أواخر  ولذلك تعرض الدستور للتعديل في      

  :لدستور مع الانتقادات الموجهة له بعدة أساليباتعامل تعديل 

مر على من يراجع ير ترتيب الفصول حتى يلتبس الأ    يير أرقام المواد وتغ   يتغ -

 !المواد

 .)دبلوماسية الطرح(تلطيف بعض العبارات  -

  .د تغير جوهري في تعديلات الدستورلا يوج -

دراسة كتبها محمد بالأساس كان  الدستور الإيراني   أن  بعض الباحثين   ويذكر  

 ويذكر أيضا أن الدستور الأول لإيران كـان يخلـو مـن ولايـة               ،باقر الصدر 

إيـران  قد قامت   و،  لوحدة الإسلامية مطلب لجميع المسلمين    الما كانت   و! )٢(الفقيه

مدى مصداقية هذه الدعوى بعد عقدين من       ، فمن المهم فحص      شعار الوحدة  عرفب

   .هذا سيكون محور البحث، الدستورإرساء الثورة و

                                           
 .موقع أنصار الحسين )١(
 .، وهى منشورة على الانترنت)١٧ص( )٦(، عدد "القريبة من حزب الدعوة العراقي"مجلة الفكر الجديد  )٢(
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منظمة اعتمدت في هذا البحث على طبعة معاونية العلاقات الدولية في           وقد  

  .م المنقحة للدستور١٩٩٢الإعلام الإسلامي عام 

  دة الإسلاميةوالحث على الوح الدستور الإيراني

لقد تكرر في مقدمة الدستور ومواده التأكيد على الوحدة الإسلامية والإشادة           

فإن الدستور يعد الظروف لاستمرارية هذه      ": )١(ومن ذلك ما جاء في المقدمة      بها

 العلائق الدولية مع سـائر      الثورة داخل البلاد وخارجها خصوصا بالنسبة لتوسيع      

إِن  : بناء الأمة الواحدة في العالم     الحركات الإسلامية والشعبية حيث يسعى إلى     

  .]٩٢:الأنبياء[ هذِهِ أُمتُكُمْ أُمةً واحِدةً وأَنَا ربكُمْ فَاعْبدونِ

المادة الثالثة  : وجاءت الوحدة منصوص عليها في بعض مواد الدستور منها        

 بينت الواجبات التي على حكومة جمهورية إيران تحقيقهـا وفيهـا الفقـرة              التي

 الإسـلامية والتعـاون الجمـاعي بـين النـاس           الأخوةتوسيع وتقوية   : ")١٥(

تنظيم السياسة الخارجية للبلاد على     " : من نفس المادة الثالثة    )١٦(والفقرة   ."كافة

جميع المـسلمين والحمايـة     الالتزامات الأخوية تجاه    و أساس المعايير الإسلامية  

   ".الكاملة لمستضعفي العالم

إِن  :بحكم الآية الكريمة  ": لتأكيد الوحدة فنصت   وعادت المادة الحادية عشر   

مة واحدة  أيعتبر المسلمون    .]٩٢:الأنبياء[ هذِهِ أُمتُكُمْ أُمةً واحِدةً وأَنَا ربكُمْ فَاعْبدونِ      

 الإسلامية إقامة سياستها العامـة علـى أسـاس          وعلى حكومة جمهورية إيران   

ن تواصل سعيها من اجل تحقيق الوحـدة        أتضامن الشعوب الإسلامية ووحدتها و    

  ".السياسية و الاقتصادية والثقافية في العالم الإسلامي
  :والخلاصة التي نخرج بها من هذه المواد

 .المسلمون أمة واحة -

 .كلهم مسلمون -

                                           
 .)١٦ص( )١(
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     .لشعوب الإسلامية تقوم على المحبة والتعاونسياسة إيران تجاه الدول وا -
  ؟؟؟قية الدستور تجاه الوحدةمدى مصدا

الدستور الإيراني قام كما يزعم أصحابه من أجل الإسلام والدين ورفع راية            

ذا الدستور  عد خطيئة كبيرة خاصة أن ه     تأي مخالفة لهذه الأسس     فالقرآن ولذلك   

 فيه هذه المخالفات حتى بعد توجيه النقد         وأقرت ،)حجة االله (أقره من يعتبر نفسه     

 كما سبق وليس من تفسير لهذه المخالفات سوى أنها مقصودة لـذاتها وأنهـا               ،له

  .نابعة من رؤية عقائدية لمن وضعها وأقرها
  :الصبغة الطائفية

الدين الرسمي لإيران هو الإسلام والمذهب الجعفري       ): "١٢( المادة   يجاء ف 

هـل مـن الوحـدة      ف ."بد غير قابلة للتغييـر    ة تبقى للأ  الإثنى عشري وهذه الماد   

م والمـذهب   الإسـلا " دين إيران    لاحظ أولاً  ؟الإسلامية النص على مذهب للدولة    

  ؟؟؟؟، هل هذا هو الإسلام الذي أنزله االله عز وجل"الجعفري

مضامين المواد المتعلقـة بكـون النظـام        " :وعاد في نهاية الدستور يكرر    

 وكـون   ،لقوانين والمقررات على أساس الموازين الإسلامية      وقيام كل ا   ،إسلامياً

 وكذلك إدارة أمور البلاد بالاعتماد      ، وإمامة الأمة  ، وولاية الأمر  ،الحكم جمهورياً 

 من الأمور التي لا تقبل      على الآراء العامة والدين والمذهب الرسمي لإيران هي       

  ."التغيير

 علـى   –شعب من السنة    من ال % ٢٠ما يزيد عن    وإذا علمنا أن في إيران      

  الوحدة الإسلامية؟تعزيز فهل هذه المادة تعمل على  -أقل تقدير 

الدستور يـضمن   " : هذا مخالف لروح الدستور الذي قرر في مقدمته        وأيضاً

 وفرض مذهب للبلـد علـى بلـد     ،"زوال كل نوع من أنواع الدكتاتورية الفكرية      

  ! دكتاتورية مركبةعلها للأبد فهذه وأما ج،متعدد المذاهب دكتاتورية

وهذه المادة ستقيم حالة من الصدام والصراع مع قسم كبير مـن الـشعب              

نه سوف يوجـه التـصرفات الحكوميـة        أوخاصة   - على أقل تقدير   – )%٢٠(
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 وبالذات أن المذهب الجعفري يسقط كل المـذاهب         ؛ويعطيها غطاء من المحاسبة   

عتقدون في كـل مـن لا       كما ي  ، في الحقيقة  اًالإسلامية الأخرى ولا يقيم لها وزن     

  .يؤمن بأئمتهم

 :"رسـالة الاعتقـادات    " فهذا القمي كبير محدثي الشيعة يقول فـي كتابـه         

 بن أبى طالـب عليـه الـسلام         يواعتقادنا فيمن جحد إمامة أمير المؤمنين عل      "

، واعتقادنا فيمن أقر     السلام كمن جحد نبوة جميع الأنبياء      موالأئمة من بعده عليه   

قـر بجميـع    أنه بمنزلة مـن     أأنكر واحدا من بعده من الأئمة       منين و بأمير المؤ 

   .)١("الأنبياء وأنكر نبوة نبينا محمد 

 فالخميني فـي كتابـه      ،للأسف الثورة الإيرانية   وهذه العقيدة لم تتخل عنها    

ومن المعلـوم    ": يكرر تكفير كل المذاهب الإسلامية حين يقول       "الأربعون حديثاً "

ن الإيمـان   بشيعة أهل البيت ويحرم عنه الناس الآخرون لأ        أن هذا الأمر يختص   

 وأوصيائه من المعصومين الطاهرين علـيهم       يلا يحصل إلا بواسطة ولاية عل     

  ."ان باالله ورسوله من دون الولايةالسلام بل لا يقبل الإيم

بين المذاهب فكيـف      يعيق دعوة التقريب   "جعل مذهب للدولة  " ؛وهذه النقطة 

أن يتقـرب   إلا إذا كنـت تريـد        بد؟نت تجعل مذهبك الحق للأ    تدعو للتقريب وأ  

  .ن حركة مشتركةيكوتالمخالف لك وليس 

وتركيز هذه الصبغة الطائفية في الدستور الإيراني تتكرر في مواد أخـرى            

لا يحق لمجلس الشورى    : "سم الرئيس  بمجلس الشورى أو الجيش وقَ     متعلقة مثلاً 

 "صول وأحكام المذهب الرسـمي للدولـة       لأ الإسلامي أن يسن القوانين المغايرة    

يجب أن يكون جيش جمهوريـة إيـران         ":]٨٥المادة  [ وتكررت في    ،]٧٢مادة  [

ن يضم أفـراد لائقـين      أ و  عقائدياً ن يكون جيشاً  أ وذلك ب   إسلامياً الإسلامية جيشاً 

  .]١٤٤مادة " [مؤمنين بأهداف الثورة الإسلامية

                                           
 .)١٠٣ص( )١(
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باالله القادر المتعـال فـي حـضرة        قسم  أإنني باعتباري رئيسا للجمهورية     "

 ...."ن أكون حاميـا للمـذهب الرسـمي         ن الكريم أمام الشعب الإيراني أ     آالقر

  .]١٢١:مادة[

وهذا القلق في الدستور تجاه الهوية الطائفية من خلال تكرار النص علـى             

  .المستقبل وبد هو في الحقيقة خوف من الماضيمذهب الشيعة وجعلها للأ

عـام   ان لم تعرف المذهب الـشيعي فـي الحكـم إلا          الماضي حيث إن إير   

ولذلك يحاولون طمس التـاريخ الآخـر       عندما تأسست الدولة الصفوية،     م  ١٥٠١

       !!!)١(السني لإيران وهو التاريخ

وأخيرا فـي هـذه      !الحكمسدة   لا يكون فيه الملالي في       قد المستقبل الذي و

 للدولة الإسـلامية    اًموطأ مذهب لة نتذكر رفض الإمام مالك أن يكون كتابه ال        أالمس

  .وذلك حتى لا يحتكر الحق والصواب دون بقية الفقهاء والعلماء

  ؟ز على النزعة الإقليمية والقطريةهل من الوحدة الإسلامية التركي

 "أن يكون إيرانـي ويحمـل الجنـسية الإيرانيـة         "ومن ذلك لا بد للرئيس      

  .]١١٥:مادة[

 للإقليمية والقطرية ثم أليس في الشيعة       فهل في الوحدة الإسلامية هناك مكان     

من هم من غير الإيرانيين فما الذي يمنع أن يكون رئـيس جمهوريـة إيـران                

  ؟عربي أم أن القضية لها بعد فارسيالإسلامية الشيعية شيعي 

  :والذي يرجح هذا الاحتمال أمور أخرى في الدستور مثل

 .]١٥:مادة[! !"اللغة والكتابة الرسمية والمشتركة هي الفارسية" -

، ويعتبـر التاريخـان     بداية التاريخ الرسمي للبلاد هجـرة رسـول االله          " -

  .]١٧:مادة[ "الهجري الشمسي والهجري القمري كلاهما رسميين

                                           
للدكتور " إيران في ظل الإسلام"ولمزيد من الاطلاع على تاريخ إيران انظر كتاب  )١(

 . حسنينعبدالنعيم
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   :ولنا عدة تساؤلات

هل ليوافق  ! لماذا المخالفة لكل البلاد الإسلامية في التاريخ الهجري الشمسي        

  !التاريخ الفارسي القديم؟

، }كُم عِندَ اللَّـهِ أَتْقَـاكُم     إِن أَكْرَمَ  {: يصهر كل الأعراق والقطريات    سلامالإف

  .اً أو عربياًإيرانيبغض النظر عن كون المسلم 

هل يخدم هذا نشر الإسلام وتعلـيم       ! لماذا تقديم الفارسية على اللغة العربية؟     

 القرآن عند الشعوب الإسلامية أم هو لمنع هذه الشعوب مـن الإطـلاع علـى              

  !المذاهب الإسلامية الأخرى باللغة العربية؟

 لكن  ،لماذا ينص الدستور على حقوق اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم        

ذكرهم في جزء من مـادة أن       جاء   بل   ،أهل السنة من شعب إيران ليس لهم مادة       

  :  الجعفري هو مذهب الدولة فقالالمذهب

هب الحنفـي والـشافعي     وأما المذاهب الإسلامية الأخرى والتي تضم المذ      "

والمالكي والحنبلي والزيدي فإنها تتمتع باحترام كامل وأتباع هذه المذاهب أحرار           

 ولهذه المذاهب الاعتبار الرسـمي فـي   ،في أداء مراسمهم المذهبية حسب فقههم     

 ، والإرث ، والطلاق ،الزواج(تربية الدينية والأحوال الشخصية     مسائل التعليم وال  

وفي كل منطقة يتمتع أتبـاع       بها من دعاوى في المحاكم،       ا يتعلق وم) والوصية

أحد هذه المذاهب بالأكثرية فإن الأحكام المحليـة لتلـك المنطقـة فـي حـدود                

ظ  تكون وفق ذلك المذهب هذا مع الحفـا        -صلاحيات مجالس الشورى المحلية     

  ."على حقوق أتباع المذاهب الأخرى

 ـأن  م هذه المـذاهب و     هو احترا  ]١٢[ومضمون هذه الفقرة من المادة        اله

حرية أداء المراسيم المذهبية وحرية الـتعلم والتربيـة والأحـوال الشخـصية             

  . في مناطقهم أن يحكموا بأحكامهماهتباعولأ

ن حقوق اليهود    أقل م   هي لكن ،من الناحية النظرية  وهذه الأمور لا بأس بها      

  !ثم ليس لها تطبيق على أرض الواقعومن ! ؟والنصارى في إيران
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  :وهذا تفصيل ذلك
  :حقوق اليهود والنصارى في إيران من الدستور

الإيرانيون الزرادشت واليهود والمسيحيون هم وحدهم الأقليات       ]: "١٣:مادة[

الدينية المعترف بها وتتمتع بالحرية في أداء مراسيمها الدينيـة ضـمن نطـاق              

  ."يم الدينيةحوال الشخصية والتعالالقانون، ولها أن تعمل وفق قواعدها في الأ

عدد نواب مجلس الشورى الإسلامي هـو مئتـان وسـبعون           " ]:٦٤:مادة[

 كحـد أعلـى وينتخـب       وينتخب الزرادشت واليهود كل على حدة نائباً      … نائب

 وينتخب المسيحيون الأرمـن      واحداً  نائباً المسيحيون الآشوريون والكلدانيون معاً   

  ."الجنوب والشمال كل على حدة نائبافي 

  : اليهود والنصارى والمجوس لهم حقوق في الدستور هيونلاحظ أن

 !؟يسوا كذلكوالسنة ل! أنهم الأقليات المعترف بها -

 !لهم حرية أداء مراسيم دينية والسنة مثلهم والحمد الله -

 !تتحاكم في أحوالها الشخصية لدينها والسنة مثلهم والحمد الله -

  !؟في مجلس الشورى وليس للسنة ذلكمخصوصة لهم مقاعد  -

  !؟إذاًمن الذين لهم حق الرعاية ف

فـي إيـران    هي التي جعلـت الـسنة       هل هذه الوحدة والأخوة الإسلامية      و

  !!! بمساواتهم باليهود والزرادشتيطالبون 

والسبب الذي يدعو للمطالبة بمقاعد خاصة للسنة أن الدستور فرق المسلمين           

 فـي   اًترك فلا يصح جعل الكل مـش      ،إلى جعفرية مسيطرة وحاكمة وسنة مهملة     

  .البرلمان ثم تمنعه من قيادة الدولة وتمنع مذهبه أن يحكم الدولة

إن أوضاع اليهود والزرادشت يفاخر بها الإيرانيون في مجلاتهم         فوللأسف  

التعـايش  "مقال  كما في    ،أنهم أصحاب حرية ويراعون حقوق الأقليات وغيرها      و

أن اليهـود   ": "الإيرانيـة السلمي بين اليهود والمسلمين في الجمهورية الإسلامية        

  :يتمتعون بالحرية في الجمهورية الإسلامية ومن ذلك
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ية والتعاليم الدينية    ويتم فيها تدريس اللغة العبر     لهم مدارس خاصة بهم أيضاً     -

 .الخاصة بهم

على حالة واحدة تدل على أن الدين اليهودي كان عقبة           لا يمكن العثور حتى    -

 .الحكومية للنظام الإسلاميجهزة في دخول أحد الأشخاص إلى الأ

هم يستفيدون من العطل الرسمية للبلد بالإضافة إلى استفادت       وبالنسبة للعطل،    -

 .من العطل الدينية الخاصة بهم

ويوجد في طهـران ومحافظـة شـيراز وأصـفهان          وعن كنائس اليهود،     -

ندج وكامياران الذي يبلغ    توكرمانشاه وهمدان ويزد وكرمان ورفسنجان وس     

  .)١(" كنيس٧٦لهم ) ٢٦٠٠٠( فيها حوالي عدد اليهود

 فيها عدة كتـب      وقد ألفت  ،لكن في المقابل أوضاع السنة هناك بالغة السوء       

  :منها

رات مجلس علماء باكـستان     من منشو  ؟"ماذا يجري لأهل السنة في إيران     " -

  .١٩٨٦عام 

   .١٩٨٩لعبد الرزاق البلوشي طبع عام . أحوال أهل السنة في إيران  -

   .١٩٨٩لعبد االله محمد الغريب طبع عام . لسنة في إيران أحوال أهل ا -

ــة   - ــشبكة العالمي ــى ال ــع عل ــران موق ــي إي ــسنة ف لرابطــة أهــل ال

  /uk.org.isl.www://http :عنوانه

 في تقريرها السنوي باللغة     ١٩٩٣عام  في  ولقد نشرت منظمة العفو الدولية      

وقد أدى التوتر بين الحكومة والمسلمين السنيين مـن قبيلـة           ": )٨٥ص(العربية  

ى نشوب عدد    جنوب شرقي إيران إل    ي مقاطعة سيستان بإقليم بلوشستان    نروى ف 

 وقـد أسـيئت     ، واعتقال عشرات من أفراد قبيلة نروى      من المصادمات المسلحة  

                                           
 – )٢٣٩( الصادرة عن مؤسسة الفكر الإسلامي في طهران عدد "الوحدة"مجلة  )١(

 .com.ite-iran.www، )٤٢ص( م مقال رئيس التحرير ٢٠٠٠ –حزيران 
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 وحكم على آخرين بالـسجن أو الإعـدام بعـد           ،معاملة بعض هؤلاء المعتقلين   

 وتردد أن كثيرون من المقبوض علـيهم كـانوا لا يزالـون             ،كمات مباشرة محا

  ."١٩٩٢بسجن زاهدان في نهاية عام  دون تهمة أو محاكمة  معتقلين

 أنتم تضخمون الأمـور لأننـا       :ولا يمكن لأحد أن ينكر هذه الأمور ويقول       

نشاهد ونسمع ونقرأ كل يوم عن الصراع السياسي الدموي الذي يصل للـسجن             

 وكذلك الصراع   ،ن في إيران وكلهم شيعة    ين والإصلاحي يغتيال بين المحافظ  والا

 ، تتجـدد  لا تـزال التي بين الأجنحة الدينية الشيعية أتباع الخميني أو الشيرازي  

 بين أتبـاع    ة عن صدامات عاشوراء في قم     ا ما نشرته وكالة الأنباء الشيعي     ومنه

  ."التطبير"نئى الذي منع وبين أتباع خام" التطبير"الشيرازي الذين يرون 

 وقبل هذا ما حصل عند وفاة الشيرازي من خطف الجثة ودفنــها رغمـاً            

  ."راجع موقع الشيرازي"عن أتباعه مع إهانة الجثة 

  !! ثوري وهذا شيء طبيعي في أي نظام

وهذا الظلم كله الواقع على أهل السنة في إيران الـذين تتجـاوز نـسبتهم               

يتمتع أفراد الـشعب     ":]١٩:المادة[دستور ينص في     من السكان بينما ال    )%٢٠(

 كانوا بالمساواة في الحقوق ولا يعتبر اللون        – من أي قومية أو قبيلة       –الإيراني  

  ."ة أو ما شابه ذلك سببا للتفاضلأو العنصر أو اللغ

  نـساءً  –حماية القانون تشمل جميع أفـراد الـشعب          ":]٢٠:مادةال[وتقول  

ة وهم يتمتعون بجميع الحقوق الإنـسانية والـسياسية          بصورة متساوي  – ورجالاً

  . "ثقافية ضمن الموازين الإسلاميةوالاقتصادية والاجتماعية وال

   ولكن الدستور يبدو أنه    ،"تمنع محاسبة الناس على عقائدهم    ]: "٢٣:مادةالو[

  !للزينة
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  ؟ان تعمل لزيادة الوحدة الإسلاميةهل السياسة الخارجية لإير

تنظيم السياسة الخارجيـة للـبلاد      "أن واجب الحكومة الإيرانية      لقد مر معنا  

على أساس المعايير الإسلامية والالتزامات الأخويـة تجـاه جميـع المـسلمين             

  .]٣: مادة[ "العالم  لمستضعفي لحماية الكاملةوا

تقوم السياسة الخارجية لجمهورية إيران الإسلامية على       ]: "١٥٢:المادة[وفي  

ن أي نوع من أنواع التسلط أو الخضوع له والمحافظة علـى            أساس الامتناع ع  

الاستقلال الكامل ووحدة أراضي البلاد والدفاع عن حقوق جميع المسلمين وعدم           

  ."السلمية مع الدول غير المحاربةالانحياز مقابل القوى المتسلطة وتبادل العلائق 

  :فإذا السياسة الخارجية لإيران يجب أن تقوم

  .ر الإسلام والتزامات الأخوة الإسلامية على أساس معايي -

        . الدفاع عن حقوق جميع المسلمين  -

  ؟كذلكلكن هل سياسة إيران هي 

ما عدا سوريا التي ضـربت      " الدول العربية والإسلامية سيئة      علاقاتها مع ف

وليبيا التـي هـي حـرب علـى         !  المسلمين في حماة في زمن الثورة      الإخوان

  ."الإسلام

والقرامطـة وإيـران     الحبشي   على الكعبة في التاريخ إلا أبرهة     لم يتجرأ   و

  !! )١(الخميني

أفغانـستان دور   أفغانستان في جهادها مع الروس لم يكن لإيران أو شيعة           و

  ! في جهاد الشيوعيين

 ألم تتفاخر إيران بدورها في القـضاء علـى طالبـان            وفي الوقت الحاضر  

  !!؟اً في العراق أيضومساعدتها للشيطان الأكبر

                                           
، للدكتور "المؤامرة على الكعبة من القرامطة إلى الخميني"لمزيد من الاطلاع راجع  )١(

 . المنعم النمرعبد
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لماذا تتمسك إيران باحتلال الشاه لجزر الإمارات العربية وترفض الوحـدة           

  !؟التنازل من أجل الوحدة الإسلاميةوالتقارب و

،  الاغتيـالات التفجيـرات، "تمارس إيـران سياسـة تـصدير الثـورة          ألم  

  .)١(!؟، مع أغلب الدول العربية"الاضطرابات

 كان الدستور يختار الطائفية وينص      إذا  ؟عد هذا كله أين الوحدة الإسلاميةوب

  !عليها للأبد فهل من أمل في تقارب أو وحدة؟

 الـسنة    إذا كان جزء من الشعب الإيراني يظلم لأنه سني فكيف التعامل مع           

  خرى؟من الدول الأ

 تقديمالقومية والشعوبية والعرقية من خلال      شأن  إذا كان الدستور يعلي من      

  ن؟اللغة الفارسية على لغة القرآ

العداء لأهل السنة ومعاونة    خانة  إذا كانت السياسة الخارجية تصب دائما في        

  !؟ي هذه الوحدة والأخوة الإسلاميةالأعداء عليهم فما ه
  :خطوات مطلوبة للوحدة

 .هوية الطائفية للدولة الإيرانيةالتخلي عن ال .١

 .ي عن المظاهر الفارسيةإعلاء شأن العربية والتخل .٢

 .وقهمإعطاء أهل السنة حق .٣

 .ت العدائية تجاه العرب والمسلمينترك السياسا .٤

تبني سياسات متسامحة تجاه نشر المذاهب الإسلامية في إيران كما تطالب            .٥

 .هي

 يشرفإقامة مؤسسات للوحدة والإسلامية والتقارب بين المذاهب في إيران           .٦

رشحهم الأزهر ومجمـع الفقـه      ، ي خرىالأمذاهب  علماء ال  نخبة من    اعليه

   .يؤيدونها، وليس عن طريق اختيار إيران لعلماء  في مكةالإسلامي

                                           
  . ٢٠٠١دولية سنة  وأبحاث مجلة السياسة ال)١٧١( عدد "البيان"راجع مجلة  )١(
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  )١(أضواء على الخطة السرية

  دراسة في الأسلوب الجديد لتصدير الثورة الإيرانية

   التطبيقات– الخطوات –سباب الأ

   :تمهيد

 ،رسالة سـرية للغايـة     -  مكتب لندن  -نشرت رابطة أهل السنة في إيران       

 ،ية الإيرانية إلى المحافظين في الولايات الإيرانية      موجهة من شورى الثورة الثقاف    

 ولكـن   ،تحتوي هذه الرسالة على خطة عمل مفصلة في نشر الثورة و تصديرها           

   .بأسلوب جديد دون حرب أو إراقة دماء

وإن المتابع للحركة الإيرانية في العالم والنشاط الشيعي كذلك يرى أن هـذه             

  .قق نجاحات واسعة للأسفبدأت تحقد و الخطة موضع تطبيق واضح 

الخطة بهدف معرفة الأسباب التـي      هذه  ط الضوء على    في هذه الدراسة نسل   

  .ذاتية للثورة الإيرانية لها أولاً وأنها ظروف موضوعية ودعت

ومن ثمَ سوف نحلل مضمون هذه الخطة حتى نعرف تطبيقها، وبعد ذلـك             

  .نتناول ما استطعنا معرفته من تطبيقات الخطة

راسة كانت بقصد كشف الحقائق الغائبة على الأمة لتنهض للدعوة          وهذه الد 

  .لى االله ونصرة دينها والدفاع عنهإ
  ؟ الأسلوب الجديد في تصدير الثورةلماذا هذا

 جعله  لقد قاد الخميني ثورة انقلابية شيعية على الشاه في إيران حققت نجاحاً           

دول الخلـيج   ،  العراق(يحاول نشر هذه الثورة في أماكن أخرى من دول الجوار           

  ."تصدير الثورة"كان يطلق على هذه الطريقة مصطلح  و،..)العربي، لبنان

لانتصار الثورة فـي    الأولى  هو الخميني يعلن في بيان الذكرى السنوية         فها

١١/٢/١٩٨٠:  

                                           
 .موقع البرهان )١(



 
 
 
 

  ـــــــــــــــــــــــــــ  مقالات في المشكلة الشيعية

 
 
 
 
 
 
 

224

   .)١("إننا نعمل على تصدير ثورتنا إلى مختلف أنحاء العالم"

ما قال علي خامنئي حينما سئل عن        ك ،وهذه الثورية هي مبدأ حزب الخميني     

أول أهداف حزبنا هو بـث      " :الاقتصادي والاجتماعي والسياسي فقال     البرنامج

  .)٢(التوعية الإسلامية السياسية والتربية الثورية بين صفوف الشعب الإيراني

وبسبب هذا الهدف والغاية أنشئت التنظيمات الداخلية والخارجية الخاصـة          

 وقامت بالعديد من الأعمال     ،أسلوب العمل الثوري الانقلابي   بتصدير الثورة على    

  وأقامت العلاقات مع أغلب الحركات الإسـلامية       ،السعوديةالكويت و في لبنان و  

  .)٣(في حالة صراع مع الأنظمة القائمةكانت  التي السنية

وتصدير الثورة نابع من عقيدة الشيعة بأن أهل السنة كفـار يجـب قـتلهم               

 "الغيبـة " دينهم إلى دين الشيعة، يكفي هذا الـنص مـن كتـاب              تغييرقتالهم و و

لمعرفة نوايا الشيعة الحقيقية     !!!)٤("ما بقي بيننا و بين العرب إلا الذبح       : "يللنعمان

  .من أهل السنة

التحولات في العلاقات الدولية ووفاة      بسبب هزيمة إيران أمام العراق و      ولكن

  .ية وموضوعية الأسلوب لضرورات ذاتالخميني تغير هذا
  :الظروف الذاتية

 ١٩٨١وهو كويتي عاش فـي إيـران منـذ عـام            نخي  يقول السيد عباس    

أنا أفصل بين الثورة وبين فترة ما بعد وفاة الإمـام           " :وغادرها بعد وفاة الخميني   

 غير أن أول تخلف     ،الخميني الذي سار طوال مسيرته على أساس مبادئها وقيمها        

هذه القيم تمثل في قبوله وقف إطلاق النار في الحرب          سجله الإمام الخميني تجاه     

                                           
   .٣٩تصدير الثورة كما يراه الإمام الخميني ص  -  1 )١(

  .١٠٩مقابلة مع مجلة الوطن العربي عدد  -  2 )٢(

ه يمكن مراجعة مجلة الوطن العربي بالتحديد في فترة الثمانينيات لرصد هذ - 3 )٣(

  .٤٤ لأحمد الأفغاني ص "سراب في إيران"و كتاب ،الأعمال 

  ".بروتوكولات آيات قم"القفاري .و للمزيد راجع كتاب د، ١٥٥ص  -  4 )٤(
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 فنهج الخميني مرتبط بالعمل بـالتكليف       ؛ ولعله التخلف الوحيد   ،العراقية الإيرانية 

  .)١(" إما النصر أو الشهادةةومقول

 هدف إلـى كـسب      عاشت الثورة خلطاً  ) الخميني(لكن بعد وفاته    : "ويقول

ات الثورية لكنها في نفس الوقت بدأت        حيث أبقت على الشعار    ،الشارع الإيراني 

  ".تميل إلى ضرورة تغيير اللغة الثورية والعمل وفق المصالح السياسية

 في كتابـه    -  أحد المتابعين للشأن الإيراني    –ويكتب محمد صادق الحسيني     

وكما تقول مصادر مقربة من حكومـة       ": "الخاتمية المصالحة بين الدين والحرية    "

ن متطلبات المرحلة الراهنة التي تفرض أولويات معينـة          فإ ،الرئيس رفسنجاني 

على برامج الحكم في إيران مثل التنمية الاقتـصادية والاجتماعيـة والـسياسية             

 هي التي دفعت إلى ظهور تيارات سياسية جديدة من داخـل النظـام              ؛والثقافية

 ، إلى رسم استراتيجيات عمـل واقعيـة       الإسلامي تدعو في طليعة ما تدعو إليه      

  .)٢("ية الإسلامية المعاصرةنهو المد"ويجمع هذه التيارات عنوان رئيس 

ضـرورة  "على صعيد السياسة الخارجية تقوم سياسة هذه التيارات على        أما  

تفعيل الدبلوماسية الإيرانية من خلال رسم استراتيجية طويلة الأمد فـي مجـال             

بما يؤمن شـروط مـا      السياسة الخارجية التي تقوم على المصالح الوطنية العليا         

   .)٣("اصطلح على تسميته في إيران بالحكمة والمصلحة والعزة

هاجرانى أثناء حملة الانتخابات الرئاسية     موفي مقابلة مع الدكتور عطاء االله       

:  سئل عن السياسة الخارجية الإيرانية فقـال       ،التي شارك فيها خاتمي لأول مرة     

اجة منذ أول يوم للانتصار إلى إقامـة        الواقع إننا كحكومة ثورية إسلامية كنا بح      "

عتقد أنها حاجة عامة لكل الثـورات حتـى         أ و ،أحسن العلاقات مع دول الجوار    

                                           
  .م ٢٠٠١أوكتوبر  ٢، الكويتية”الوطن"مقابلة مع جريدة في  )١(

  .)٢٦ص( )٢(

  .)٦٣ص(المصدر السابق،  )٣(
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تتمكن من إعادة هيكلة نظامها السياسي والاجتماعي واقتصادياتها لمدة لا تقـل            

   .)١("عن عقدين من الزمان
   :والخلاصة

 جتمع الإيراني اقتـصادياً   إن الثورة الإيرانية بسبب تأثيرات الحرب على الم       

حت بحاجة لإعادة نظـر   ووفاة الخميني ثالثا أصب ، ثم الهزيمة ثانياً   ،وسياسيا أولاً 

  .فيما يتعلق بالضروف الذاتيةسياستها هذا في واقعها و
  :الظروف الموضوعية

 وزيادة انتشار   ،تفرد أمريكا بزعامة العالم    و ،فبسبب انهيار الإتحاد السوفيتي   

بد أن يأخذ     كان لا  ، واقتصاد السوق  ، والديموقراطية ،لية مثل الحرية  القيم الليبرا 

 المعروفـة   "الإيرانيـة "س جريدة   ي ولذلك كتب رئ   ،قادة إيران ذلك بعين الحسبان    

في هذه الأيام يعيش العالم أكثر من أي وقت         " : يقول بولائها لنظرية ولاية الفقيه   

  .)٢(يبراليةمضى بما فيه إيران الإسلامية تحت وطأة هجوم الل

لكل هذا كان لابد للثورة الإيرانية من أن تنحني للعاصفة حتى تحافظ علـى          

 لو اصطدمت بـبعض     حتى و ،نفسها ولو كان ذلك على حسب مبادئها ونظرياتها       

لة استقالته حين اصـطدم معهـم        كما قال خاتمي في رسا     ،الجامدين والمتجبرين 

 ـ    إنني أرجح أن أقوم بعيداً     ":فقال سؤولية التنفيذيـة بالحريـة      عن هـاجس الم

الإنساني الخاص في الدفاع عـن      الثوري و والاختيار المناسبين للواجب الديني و    

المواجهة مع أشكال الجمـود      و ،فهمها أنا أمصلحة النظام كما أراها و      الإسلام و 

والتحجر والرجعية والتخلف والتي أعتبرها من أكبر آفات الحكومـة و النظـام             

هو ما كان يشغل ذهن الإمام المبارك لا سيما          و ،ن السلطة الديني المتصدي لشؤو  

   .)٣(في السنوات الأخيرة من عمره

                                           
  .)١٢٥ص(، المصدر السابق )١(

  .)٧١ص(المصدر السابق،  )٢(

  .)٢٥ص(إيران  )٣(
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خاتمي مـن بعـده     ن هذه السياسات الجديدة والواقعية لرفسنجاني و      إولهذا ف 

 ،نابعة من قلب النظام الخميني و لمصلحته وإن كانت على غير أسلوبه المعهود            

 في آخر حياته كما في النص السابق        ال إليه  ما  الخميني لأن و ،ذلك للحاجة إليها  و

ولاشك بـأن    (: فترة رفسنجاني  ماًفكما يقول محمد صادق الحسيني مقي      .للخاتمي

جانية إذا ما صح التعبير استطاعت تخليص إيران مـن أزمـات            نالواقعية الرفس 

خطيرة عديدة وربما تأهيلها لتأخذ مقعدا دوليا مناسبا لها في نادي الأمم بعـد أن               

الانعـزال التـام وربمـا      انت في نهاية الحرب العراقية الإيرانية علـى شـفا           ك

   .)١()الانقراض المحتمل

مـن  ( و،)٢() مع متطلبات داخلية ملحة  سيكون تواصلاً  (:أما عن خاتمي فإنه   

هنا فإن المتوقع من جانب الرئيس الخامس لإيران أن يحدث نقلة نوعية في نمط              

، أي يحدث تحولا فـي الأداء ولـيس فـي           ارجيةالجته لعديد من الملفات الخ    مع

  .)٣()المبادئ والأحوال تماما كما هي الحال في معالجة ملفات الداخل

    :والخلاصة

كانـت  : المراحل الثلاث التي مرت بها الثورة الإيرانية على الشكل التالي         (

 ثـم جـاءت مرحلـة       ،هل الثـورة  أمرحلة الخميني والإسلام ،أولا حفاظا على       

 الدولة الإيرانية، واليوم جاءت مرحلة خاتمي ثالثا        مرحلة إيران أولاً   ،رفسنجاني

  .)٤()لتكون مرحلة المجتمع أولا أو الناس لبناء المجتمع المدني

فالسيد خاتمي يـسعى لإنقـاذ       (: عن نظام خاتمي    نخي ويقول السيد عباس  

  .)٥()النظام في الحقيقة

                                           
 .)٨٠ص( "الخاتمية" )١(

   .٢٠٢ص )٢(

   .٢٧٦ص )٣(

   .٢٠٣ص )٤(

  .م ٢٠٠٠ اكتوبر٢ "الوطن الكويتية" )٥(
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لم يبـق   الذي   الأول للثورة    وهذا كله داخل عباءة الخمينية بعد ذهاب الجيل       

 ـ  (رفسنجاني ومجيء الجيل الثاني     و يمنه إلا خامنئ    فـي   يفالبعد الواحد للخمين

هو اليوم يتحـول     أيامها الأولى بات بعدين في نهاية العقد الأول لانطلاقها وها         

 عدة تيارات تتكلم جميعها باسم الخمينية فيمتد تأثيره علـى           إلى عدة أبعاد وتالياً   

ارتباطـه  و تعلقه الـشديد     ييخف فإنه لا  (يوبالنسبة لخاتم  ،)وان الطيف امتداد أل 

   .)١() وهدفا ومنهجاًالوثيق بالخمينية منطلقاً

 ترتـب عليـه تغييـر       يبعد هذا العرض لتطورات الثورة الإيرانية والذ      و

السياسة الخارجية الإيرانية من سياسة تصدير الثورة إلى سياسة أخـرى أكثـر             

  . على الثورة اًوضررخف صدى أفاعلية و

حمد الكاتب على شـبكة     أالشيعي  والمفكر  وفي هذا الصدد يكتب المعارض      

إنها فرصة للتوقف و التفكير ومراجعة المـسيرة الثوريـة والتفكيـر            "الإنترنت  

  .)٢("بتصحيحها والعمل من أجل تطويرها نحو الأمام

لثورة ولـيس   النتيجة التي نخرج بها أن هذا الأسلوب الجديد هو لمصلحة ا          و

 فلذلك يجـب الانتبـاه للمـضامين ولـيس          ؛ عن مبادئها  تعديلا عليها أو تنازلا   

تطبيقـا لهـذه الـسياسة       !!!تصدير الثورة في مفهومها الجديد    ، وفكرة   للأساليب

الجديدة أصدرت مؤسسة تنظيم و نشر تراث الإمام الخميني في طهـران كتابـا              

أكدت فيه أن تـصدير     ،  )٣("ام الخميني تصدير الثورة كما يراه الإم    "جديدا بعنوان   

مبدأ تصدير الثورة لا يعنـي الهجـوم        (  لكن   ،)٤(الثورة هو منهج ثابت للخميني    

  !!!)٥()العسكري وتحشيد الجيوش ضد البلدان الأخرى مطلقا

                                           
  .)٣٢ص( إيران )١(

 ". عاما من الانتصار كيف تستمر الثورة وتجدد شبابها ٢١بعد "مقال له بعنوان  )٢(

 . م ١٩٩٧الطبعة الأولى عام  )٣(

 .)١٧ص( )٤(

  .)٢٢ص( )٥(
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  :وكانت فصول الكتاب كالتالي 

  .تصدير الثورة سمة ملازمة للثورة الإسلامية:    الفصل الأول 

  .عزم راسخ على طريق تصدير الثورةفكر صادق و:    ي الفصل الثان

  .الثورة الإسلامية مثال القيم المنشودة :   الفصل الثالث

  ؟ماذا نعني بتصدير الثورة :   لرابعالفصل ا

  .تصدير الثورة الدوافع والسبل والأهداف: الفصل الخامس 

  .أنصارهاأصدقاء الثورة الإسلامية و: ادس الفصل الس

  .تصدير الثورة يزرع الرعب في نفوس الأعداء :  سابعالفصل ال

  .تصدير الثورة الإسلامية حقيقة واقعة:  الفصل الثامن 

ير تـصد " :ن تصدير الثـورة هـو     ألكن الذي تخرج به من قراءة الكتاب        

نحمل  أو بندقية و   فنحن لا نريد أن نشهر سيفاً     " ،"المعنويات التي وجدت في إيران    

  .)١(" إلى تصدير ثورتنا الثقافيةنتطلع" ،"على الآخرين

تـصدير  "نتطلع إلى   ،  )٢("نتطلع إلى إيجاد مصالحة بين الشعوب وحكوماتها      "

أن نعرف الإسلام على حقيقته في      " هدفنا   ،)٣("عن طريق الإعلام والتبليغ   "الثورة  

حدود قدراتنا الإعلامية وعن طريق ما بحوزتنا من وسائل الإعلام المـسموعة            

   .)٤("لال الوفود التي تبعث إلى الخارجقروءة وكذلك من خوالمرئية والم

 ،)٨٥ص( "تطبيق الإسلام فـي إيـران     " :أما الأساليب لتصدير الثورة فهي    

 ،)٨٧ص" (مجلات الطلبـة فـي الخـارج      " ،)٨٦ص" (العاملين في السفارات  "

 ،)٩٢ص" (الزيـارات الـشعبية   " ،)٨٩ص( " الإسلامية في الخـارج    الاتحادات"

  .)١٠٠ص" (يرانيينالحجاج الإ"

                                           
  .٧٣ص  )١(

  .٧٤ص  )٢(

 .٧٧ص )٣(

 .٧٩ص )٤(
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 ويمشي وراء   ،"الانقلابي"يحارب فكرة العمل الثوري العنيف       أن الكتاب    يأ

ويتناسى الكتـاب تـاريخ      ،"حوار الحضارات " و "الانفتاح الثقافي  "سياسة خاتمي 

تصدير الثورة في تفجيرات مكة المكرمة أو حـوادث اختطـاف الطـائرات أو              

يت أو حتى حـزب االله فـي لبنـان          التفجيرات في دول الخليج وخاصة في الكو      

  .فروعه في الدول الأخرىو

  :ح لنا فيما يأتيوهذا يتماشى مع الخطة السرية كما سيتض
  :خطة أو تحليل مضمون الخطة السريةخطوات ال

صدير الثورة هو أسـاس سياسـة       في مقدمة الخطة نجد التأكيد على أن ت        -

فنحن وبنـاء   ": تقول الخطة  ، ولذلك وضعت الخطة وليس لشئ آخر      إيران

 وثقيلا وهـو    ، نحمل واجباً خطيراً   إرشادات الزعماء الشيعة المبجلين   على  

 "ويجب أن نجعل تصدير الثورة علـى رأس الأولويـات         "،  "تصدير الثورة 

  .)٧ – ٦ص(

لكن نظراً للوضع العالمي الحالي والقوانين      " : الخطة قولتوعن الدافع لذلك     -

 "ا اقترن ذلك بأخطار جسيمة مدمرة     م بل رب  ،الدولية لا يمكن تصدير الثورة    

والخطة التي رسمناها لتصدير الثورة خلافا لرأي كثير من أهل          " ،)٧ص(

النظر ستثمر دون ضجيج أو إراقة للدماء أو حتى رد فعـل مـن القـوى                

 ).١٠ص( "العظمى

" ام الوهابيين وذوي الأصول الـسنية     الحك" :يران فهو لإأما العدو الأخطر     -

  .ذه النقطة فيما بعد وسوف نعود له).٧ص(

يجب علينا أن نزيـد     " ولذلك   ،أما لمن أعدت هذه الخطة فهي لداخل إيران        -

 ،)٩ص( "نفوذها في المناطق السنية داخل إيران وبخاصة المدن الحدودية        

 ).١٤- ١٠(وخارجها كما في صفحات 

ومن الواضح أن هذه الخطة قام على إعدادها مجموعة من الخبـراء فـي               -

لذا يظهر عليها الصبغة الاجتماعية والسياسية والتاريخيـة         و ،عدة مجالات 
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والاقتصادية وهو ما يذكرك ببروتوكولات حكماء صهيون من حيـث أن           

 !فريقا أعدها وتناولت مواضيع عديدة

 ).١٥ص(ن سنة وليس ذلك بالوقت الطويل وزمن الخطة خمس -

 ـ ،)١٤ص(أركان الخطة الأساسية تحسين العلاقات مع الآخرين         - ر  وتهجي

 ).١٥ص(عدد من العملاء إليه 

 ،العلـم و ،قوة الـسلطة  " لعناصر القوة في الدول وهي       الخطة حوت تحليلاً   -

 ).١٠ص( "الاقتصادو ،والمعرفة

 لدول الجوار وعناصر التشكيل الـسكاني فيهـا         كذلك حوت الخطة تحليلاً    -

 . وما بعدها،)١٢ص(
 :مجالات تطبيق الخطة

  ).٩ص(يران  المدن والمناطق السنية في إ:أولاً

 تركيـا والعـراق     :سهل فيها نشاط الشيعة مثل    يالدول الأخرى التي    : ثانياً

  ).١٨ص(وأفغانستان وباكستان والبحرين 

 دول الخلـيج    :صعب فيها نشاط الـشيعة مثـل      يالدول الأخرى التي    : ثالثاً

  ).١٨ص( باستثناء البحرين والأردن ومصر وغيرها
  : مل في داخل مناطق السنة في إيرانالع

بزيادة النفوذ الشيعي في مناطقهم عن طريق إنشاء الحسينيات وتغييـر            .١

 منهـا وتغييـر     ةترحيل الـسن  التركيبة السكانية بالهجرة الشيعية إليها و     

  ).٩ص (الإدارات السينية فيها

أربـع مراحـل    ضمن  لعمل في الدول السهلة يبدأ من المرحلة الثانية         ا .٢

 .وسوف نفصلها في الفقرة التالية

 في الدول الصعبة يكون على خمس مراحل وكل مرحلة لها مـدة       العمل .٣

 .عشر سنوات
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وذلـك   يمكن أن نطلق عليها مرحلة التأسيس ورعاية الجذور          :لمرحلة الأولى ا

  :بالقيام بالخطوات التالية

  .المهاجرين في هذه الدولالشيعي إيجاد السكن والعمل لأبناء المذهب  .١

لين وؤوس الأمـوال والمـسؤ    إنشاء العلاقة والصداقة مع أصـحاب ر       .٢

 .الإداريين في الدولة

محاولة خلخلة التركيبة السكانية عن طريق تشتيت مراكز السنة وإيجاد           .٣

 .تجمعات شيعية في الأماكن الهامة
  :مكن أن نطلق عليها مرحلة البداية وي:المرحلة الثانية

 ومحاولـة   ،وهى العمل من خلال القانون القائم وعـدم محاولـة تجـاوزه           

 ومحاولة التسرب   ،تعتبر فيما بعد وثائق رسمية    كي  صول على إذن للأنشطة     الح

 والسعي للحصول على الجنـسية للمهـاجرين        ،إلى الأجهزة الأمنية والحكومية   

أما في النصف الثاني فيركز على الوقيعة        . وهذا يكون في النصف الأول     ،الشيعة

لعلماء علـى المفاسـد      والدولة من خلال تحريض ا     "الوهابيين"بين علماء السنة    

وإثارة الاضـطرابات   ! ووقوع أعمال مريبة  ! القائمة وتوزيع المنشورات باسمهم   

د التوصل إليه هو إثـارة أهـل     اوالذي ير . بسبب ذلك، ثم تحريض الدولة عليهم     

  :فيتحقق لهم ما يلى. ات أهل السنةالسنة على الحكومات حتى تقمع تلك الحكوم

  . من أهل السنة وكل أنشطتهم سوء ظن الحكام بكل المتدينين .١

 . نمو الحقد والعداء بين الطرفين  .٢

 .هم المادية والمعنوية تضياع مكانة أهل السنة وسلط .٣

 . حجام الحكام عن المساعدة في نشر الدين إ .٤
  :كن أن نطلق عليها مرحلة الانطلاق ويم:المرحلة الثالثة

 ـ  ،لاقة بين الحكام  وعندها تكون قد ترسخت الع     ، "الـشيعة "لاء   وهؤلاء العم

ع عدم التدخل فـي الأنـشطة       وزاد التغلغل في الأجهزة الحكومية والعسكرية م      

  ،"أي الحكـام  " مذهب لا خطر منه علـيهم        ويرافق ذلك إبراز أن الشيعة     .الدينية
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ويأمل المخططون أن تكون القدرات الاقتصادية       .ليزداد التغلغل في أجهزة الدولة    

، ليضربوا اقتصاد هذه الدول السنية    ة في ذلك الوقت     والبنية التحتية في إيران قوي    

س الأموال السنية إلى إيران مع إعطـائهم الحريـة فـي العمـل              وفتتحول رؤ 

جل المعاملة بالمثل فتزداد السيطرة على اقتـصادياتهم  أالاقتصادي في إيران من  

 نخطط لذلك وهم إنما يتحركون بشكل فردى ومن اجل الـربح            - الشيعة   -لأننا

  ). فقط 
  : ويمكن أن نطلق عليها مرحلة بداية قطف الثمار:المرحلة الرابعة

 دول تـشهد فرقـة بـين الحكـام والعلمـاء            :ستكون أحوال الدول كالتالي   

والاقتصاد على وشك أن ينهار والشعب ليس له ولاء لبلـده بـسبب الأحـوال               

صول ن لاستغلال الفرصة للو   ينا جاهز ؤوسيكون عملا . السياسية و الاقتصادية    

تقرب إلى الحكام أكثر وسوف نحارب المخلصين من        الإلى المناصب الحساسة و   

  :أهل السنة عن طريق الوشاية بهم وثمار ذلك كله

  .سيطرة عناصرنا على مقاليد الأمور -

 .زيادة سخط أهل السنة على الحكام بسبب نفوذنا -

وعلى عملائنا الوقوف دائما مع الحكام وحث الناس على الهـدوء وعـدم             

  .لفوضى ، وعليهم زيادة نفوذهم وشراء الأراضي والعقاراتا
  :المرحلة الخامسة وهي مرحلة النضج

 والـسلطة   ،) الهدوء ، الاقتصاد ،الأمن(تكون الدول قد فقدت مقومات القوة       

عندها سنقدم أنفسنا كمخلصين مـن خـلال اقتـراح          . تواجه اضطرابات شديدة  

الحكام على ضبط البلد وسيكون     تشكيل مجلس شعبي لتهدئة الأوضاع ومساعدة       

 ولذلك تزداد النفرة بـين العلمـاء والحكـام     ؛نا هم أغلب أعضاء المجلس    ؤعملا

وبذلك تتحقق السيطرة على هذه البلدان ونتمكن من تصدير الثـورة دون إراقـة        

ء فلا مانع عند ذلك من      ىوإذا لم يتحقق هذا من خلال عمل هاد        .دماء أو حرب  

  . السلطة من الحكامةإثارة ثورة شعبية وسرق
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  :الخلاصات العامة للخطة

  .)٦ص(الهدف تصدير الثورة وإيران بدون تصدير الثورة لا حياة لها  -

 هذا الهدف لا بد له من خطة وبرنامج مدروس ولو استغرق وقتا طويلاً             -

  .)١٧ص(

مع الآخرين وزرع العملاء بينهم     المحور الأساسي هو تحسين العلاقات       -

  .)١٤ص( "المهاجرين"

  .لأساسي في تنفيذ الخطة هو ضرب العلماء بالحكاماالأسلوب  -

  .اء فقطالحكام هم أيضا أعداء للشيعة وليس العلم -

  .لسلطة والتعاون معها وليس الصداميجب استغلال القانون وا -

علامية ويجـب العمـل    تبع للقوة السياسية أو الاقتصادية أو الإ      الجمهور -

  .على امتلاكها

  .ع جداً في الوصول إلى ما نريدنافالتقرب من الحكام  -

  .الحهميمكن إثارة ثورة شعبية ضد السلطة حين يضمنون النجاح لص -

  .قتصاد لهذه الدول يصب في صالحهمضرب الا -

هذه حقيقة الخطة السرية والواجب على أهل السنة أن لا يقعوا في هذا الفخ              

لحة مـص لأن هذا يـصب فـي       المنصوب لهم وهو العداء مع السلطات القائمة        

  .ةشيعال

وأن خطة مثل هذه لا يمكن محاربتها بالفوضى والارتجال وردود الأفعال ،            

  .فالفوضى لا تغلب النظام

إن كسب السلطات جزء من الدعوة الإسلامية وعامل مهـم فـي كـسب              و

    .ةشيعالنصر على ال

كيفية تسرب الفكر الثوري الانقلابي لأهل الـسنة        ودراسة  ولذلك يجب مراجعة    

لزمن الذي تخلى فيه اليساريون عن العنف الثوري ومن بعدهم الـشيعة            في هذا ا  

  ؟؟؟؟الثوري في العالم ، فكيف حصل هذاوأصبح أهل السنة هم قادة العنف 
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  ؟؟وهل حقق هذا العنف مقاصده

 وكذلك مراجعة تجربة    ،"محاربة التطرف "وهنا يجب مراجعة كتاب نتنياهو      

 أم نحـن نعمـل فـي        دم إلى الأمام  العمل الجهادي في مصر لنرى هل نحن نتق       

 أي عدو سواء كان العدو الغربي أو الشيوعي او الصهيوني           ؟؟تطبيق خطة العدو  

  .أو الشيعي

  ن الخطة القديمة والخطة الجديدةمقارنه بي

 لعبد االله محمد الغريب بين المؤلـف خطـة          "وجاء دور المجوس  "في كتاب   

 وهذه الخطة هي من      الهجري، رالشيعة لغزو الخليج منذ مطلع القرن الرابع عش       

 والمؤلف من الباحثين المختصين بهـذا       ،خلال دراسة المؤلف لتحركات الشيعة    

الشأن وسوف نذكر عناصر الخطة كما توصل إليها الغريب ثم نقارنها بالخطـة             

  .الجديدة

  :)١(عناصر الخطة القديمة

  .التعاون مع الإنجليز في غزو الخليج .١

 وهـذا خـاص بالتجـار وأصـحاب         إقامة صلات مع شيوخ الخلـيج      .٢

 .المؤهلات

 .تدفق العمالة الإيرانية .٣

 .احتكار بعض الأعمال كالمواد الغذائية والصيرفة وغيرها .٤

 .تهريب السلاح وتخزينه ليوم الحاجة .٥

 :التنظيم وله مظاهره .٦

  .التغلغل في أجهزة الدولة الحساسة  -

 .الترابط في أي مؤسسة يتواجدون بها -

 . الحسينياتإقامة -

                                           
 .)٣١١ ص(،"وجاء دور المجوس"  )١(
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 .لسكنلأماكن خاصة بهم راد بالإنف -

    .التجنس -
 : على الأمور التاليةولو حللنا هذه الخطة نجد أنها تقوم

 .)الإنجليز وشيوخ الخليج(التعاون مع القوة الموجودة  -

تدفق العمالـة، التجـنس، التغلغـل فـي     (هجرة العملاء إلى هذه الدول   -

 .)الأجهزة الحساسة

 .)كام، احتكار بعض الأعمالة مع الحالشراك(السيطرة على الاقتصاد  -

 .)تهريب السلاح(الاستعداد العسكري  -

 .التنظيم والترتيب -

  .)ةحسينيات، مناطق سكني(إيجاد مراكز لهم  -
  :ين الخطة القديمة والخطة الجديدةالمقارنة ب

 لهـم   مبـرر التعاون مع القوة القائمة لعدم وجود       هو  كان المدخل قديماً     -

المدخل الآن هو إقامة العلاقات الجيدة مع       السنة لكن    -بالتواجد بين أهل    

  .الآخرين

  .هم الأداة المنفذة للخطةكونهجرة العملاء لا تزال موجودة بسبب  -

خطوة إقامة العلاقات الجيدة مع الحكام والتغلغل فـي دوائـر الـسلطة              -

  .الحاكمة لا تزال قائمة

  .محاولة السيطرة على الاقتصاد موجودة في الخطتين -

  .يب أساس نجاح الخطتينالتنظيم والترت -

الاهتمام بوجود تجمعات سكنيه خاصة بهم ليسهل علـيهم العمـل مـن              -

  .خلالها دون أن يشعر بهم أحد

الشيء الوحيد الذي تغير هو العمل العسكري الذي لا نجـده فـي الخطـة               

الجديدة ذلك أن الظروف الدولية الآن لا تتسامح مع هذا وتعده مـن الإرهـاب               

 وهذا ما حصل    "أهل السنة " الأسلوب وتصديره إلى الأعداء      ولذلك يجب ترك هذا   
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 فبعـد أن كـان    فهل نعمل نحن من خلال خطة العدو دون أن نـدري؟        .للأسف

الشيعة هم مصدر الخطر على الأنظمة السنية الحاكمة أصبح مصدره أهل السنة            

  .بواسطة الحركات المتطرفة كالقاعدة وغيرهاوللأسف 

  :في واقعناتطبيقات الخطة الجديدة 
   مدخل الخطةتحسن العلاقات مع الآخرين : أولاً

لقد حققت إيران نجاحاً كبيراً حيث تحسنت علاقاتها بأغلب الدول الإسلامية           

 اوالعالمية حتى عقد في طهران مؤتمر القمة الإسلامي الثامن وهذا لم يكن ممكن            

ديد مـن الـدول     ، واستعادت إيران التبادل الدبلوماسي مع الع      في مرحلة الخميني  

 وهذا ،كن لها علاقات من قبل بسبب الحرب العراقية الإيرانية        يالإسلامية التي لم    

تحقق دون أن تتنازل إيران عن شيء من سياسـتها الخارجيـة تجـاه الجـزر                

الإماراتية مثلا أو أوضاع أهل السنة في داخل إيران أو زيادة التسلح ومحاولـة              

  .الحصول على قدرات نووية

ر خاتمي السعودية كأول رئيس إيراني يزور السعودية بعد الثـورة           ولقد زا 

وغيره من المسؤولين الإيرانيين الكبار الذين زاروا السعودية ومن هذا التحـسن            

إن التهديدات الأمريكية ضد إيران     " :تصريح وزير التجارة السعودي أسامة فقيه     

  .)١("توطد العلاقات الإيرانية السعودية

 ـ   و ، السعودية هي العدو التقليدي لإيران سابقاً      ومن المعلوم أن   إن مع ذلك ف

يدل على مدى ما وصـل      بهذا المقدار   النشاط الإيراني في السعودية     زيادة حجم   

 فمن هذا النشاط الإيراني في السعودية احتفال السفارة         ؛إليه في غيرها من الدول    

 الثقافـة بالريـاض     الإيرانية بذكرى الثورة الإيرانية الثالثة والعشرين في قصر       

   .)٢(بحضور الأمير تركي الفيصل رئيس الاستخبارات السابقة

                                           
 .٨/٢/٢٠٠٢ " ياةالح" )١(

 .١٤/٢/٢٠٠٢ "الشرق الأوسط" )٢(
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وكذلك عقد المعارض الإيرانية في السعودية حيث أقيم المعـرض الرابـع            

  .٩/٣/٢٠٠٢للصناعات الإيرانية بالظهران في 

ومن ذلك أيضا مشاركة الوزير الإيراني السابق عبد االله مهـاجراني فـي             

الدولي لحوار الحضارات الذي أقامتـه مكتبـة الملـك عبـد            فعاليات المؤتمر   

 وقد كتب أحد ،ومن هذا أيضاً توقيع اتفاقيه أمنيه بين إيران والسعودية        ،)١(العزيز

 آثار ونتـائج هـذه       عن لاً مقا "الأخبار"قين الإيرانين في صحيفة إطلاعات      المعل

  :الاتفاقية فقال

دي بين الدول العربية وخاصة     نظراً لما للسعودية من نفوذ سياسي واقتصا      "

منطقة الخليج فمما لا شك أن تدعيم العلاقات بين طهران والرياض سيؤدى إلى             

  :تحسين العلاقات بين طهران وهذه الدول

  .التأثير الايجابي على العلاقات الإيرانية مع باكستان ومصر -

 .الإقامة المناسبة لشعائر الحج -

  .)٢("عودية خاصة في موسم الحجنيين للسزيادة توافد الزائرين الإيرا -

حيث أن الإيـرانيين    في تطبيق الخطة    وهذا يدل على مدى النجاح الإيراني       

ن وتحقيق أي إنجاز ولو     يحاولون الاستفادة من هذه الفرص في اللقاء مع الآخري        

 كما يقول محمد علي التسخيري أحد رجالات إيران الذين يمثلونها           ،كان صغيراً 

مع بعـض   "لخارجية لمنظمة المؤتمر الإسلامي في كتابه       في مؤتمرات وزراء ا   

   : حيث يقول"المؤتمرات الإسلامية لوزراء الخارجية

 وذلـك   ،)٣("ما زلنا نعتقد أن اشتراكنا في هذا المؤتمر كان ذا أثر إيجـابي            "

  . يبدو رداً على بعض من ينتقد هذه المشاركة

                                           
 .٢١/٣/٢٠٠٢ "الشرق الأوسط" )١(

 .)١٧( عدد "ن إيرانيةومجلة شؤ" )٢(

 .)١١٨ص( )٣(
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ذا المـؤتمر ومنهـا     لمشاركة في ه   التي نتجت عن ا    ثم أخذ يعدد النجاحات   

عقد لقاءات مع كثير مـن      " ،"ختلف القضايا عرض وجهة النظر الإيرانية في م     "

  ."اللقاءات الصحفية" ،"...زراء الخارجية ورؤساء الوفودو

ومن هذه النجاحات تحسين العلاقات مع مصر كذلك وهي من أهم الـدول             

أت بعـض    وقـد بـد    ، ولذلك تحرص إيران على إقامة العلاقات معهـا        ةالعربي

 ومنها تغيير اسم شارع فـي طهـران يحمـل اسـم خالـد               ،الخطوات في ذلك  

  .)١(!مع بقاء لوحة جدارية تحمل صورتهإسلامبولي 

وكذلك نجحت إيران في التقارب مع الأردن الذي كان أهم مناصر للعـراق             

 وإنـشاء   ،ومن ذلك إعادة التبادل الدبلوماسي بين البلـدين       ،  في حربه مع إيران   

  وتوجيه الدعوة للملـك عبـداالله      ،لأردنية الإيرانية على مستوى الوزراء    اللجنة ا 

ضريح جعفر الطيار    وعرض المساعدة الإيرانية في إعمار       ، لزيارة إيران  الثاني

ميـاه  جـر   وكذلك المساعدة فـي مـشروع   بمنطقة المزار في محافظة الكرك،  

   .)٢(نبذ التوتر وبناء الثقة"هذا كله من نتائج سياسة و .الديسي
   الوقيعة بين أهل السنة والحكام :ثانياً

إن هذا الأمر يتضح في تنصل إيران وأتباعها من ممارسة الإرهاب والتنكر            

 بعـض   إليـك أمريكا و تفجيرات  لماضيها الدموي وكذلك في الموقف من أحداث        

  :الأمثلة 

 )٣(يفي مجلة النور الشيعية التي تصدر من لندن كتب عبد المجيد الخوئ            -

إننا شئنا أم أبينا نقف     " : عام مؤسسة الخوئي الخيرية في لندن في الافتتاحية        أمين

                                           
عبد الجواد الريحاني حول موضوع العلاقات الإيرانية العربية في .أنظر مقابله مع د )١(

 . نقلاُ عن مجله إيرانية١٦ية عدد مجلة شؤون إيران

 .١٧ عن شؤون إيرانية عدد ٢/١٠/٢٠٠١ الإيرانية "مجلة إطلاعات )٢(

م على يد ٢٠٠٣، قتل عبدالمجيد سنة ئي علامة الشيعة ومرجعهم المعاصروالده الخو )٣(

 !!أتباع مقتدى الصدر بالصحن الحيدرى بمدينة كربلاء



 
 
 
 

  ـــــــــــــــــــــــــــ  مقالات في المشكلة الشيعية

 
 
 
 
 
 
 

240

أمام نقطة تحول حاسم وفاصل بين أن نبني مواقفنا على أساس ماضينا المـؤلم              

فقط أو بناءً على وضعنا الحاضر ورؤية المستقبل وبمعنى آخر هـل علينـا أن               

  . )١("لقادمةنسعى من أجل أن نلعب دوراً مسؤولاً في المرحلة ا

 عن الإسلام السياسي فقالت عن العنف       اً ملف )٢("النور" مجلة   أعدتوأيضاً   -

فقد ولج الساحة العربية من بوابة العمل الوطني تحرير الأرض تأسـياً            : "المسلح

لدعوة إلـى تطبيـق     بتجارب الجزائر وفيتنام وغيرها لينمو ويزدهر في أتون ا        

الأفغـان  " ثم عرض الملف للحركات الـسنية        ،"المجتمع الكافر "الشريعة وأسلمة   

 ، وقصة الظواهري  ،، حركات الصومال واليمن   اد، طالبان ، الجه الإخوان العرب،

  ."وجماعة العدل والإحسان في المغرب

ليج أو لبنان أو باكستان     خ عن حركات الشيعة في إيران أو ال       ئاًولم يذكر شي  

  .)٣(لا دخل للشيعة فيهأو أفغانستان وكأن الإسلام السياسي هو سني فقط 

قد توقف سواء ضد    لوحظ في السنوات الأخيرة أن العمل الشيعي المسلح          -

ر الكويـت أو خطـف      مثل تفجيرات مكة أو محاولة اغتيال أمي      "الأنظمة السنية   

  ."تفجير المارينز وغيرها"مريكان  أو ضد الآخرين كالأ،"طائرة الجابرية

الأنظمة في مصر والجزائـر     ضد  وفي نفس الوقت تصاعد العمل السني        -

تفجيـرات الخبـر    "عمل السني ضد الآخـرين       وأيضاُ ال  ،"حادثة الضنية "ولبنان  

  .  كول في اليمن وغيرها من الأحداث تفجير المدمرة،"والرياض

وفي النصف الثاني من هذه الخطة      " الأعمال تدخل في قول الخطة       هفهل هذ 

ثارة علماء السنة والوهابية ضـد       است ة وغير مباشر  ةالعشرية يجب بطريقه سري   

 ،الفساد الاجتماعي والأعمال المخالفة للإسلام الموجودة بكثرة في تلـك الـبلاد           

                                           
 .١٢٥ عدد "النور " )١(

 .١٢٨العدد  )٢(

 .١٢٩و١٢٨ :دانعدال "النور"مجلة  )٣(
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وذلك عبر توزيع منشورات انتقادية باسم بعض السلطات الدينية والشخـصيات           

 ولا ريب أن هذا سيكون سبباً في إثارة أعداد كبيرة           ،المذهبية من البلاد الأخرى   

 وفي النهاية إما أن يلقوا القبض على تلك القيادات الدينيـة أو             ،وبمن تلك الشع  

الشخصيات المذهبية أو أنهم سيكذبون كل ما نـشر بأسـمائهم وسـوف يـدافع               

 إلـى   يالمتدينون عن تلك المنشورات بشدة بالغة وستقع أعمال مريبة وسـتؤد          

  ." المسؤولين السابقين أو تبديلهمإيقاف عدد من

رىء الكريم أن يعيد قراءة هذه الفقرة ويفكر فيما يحـدث           وأترك المجال للقا  

  ؟؟احة هل له علاقة بهذا أم لا على الس
  استغلال القانون في تنفيذ الخطة : ثالثاً

ساليب المجتمع المدني    للخطة وإتباع أ   اً سلمي اًطابعاتخاذ الخطة   من الواضح   

لاقـات الدبلوماسـية    ، تبادل الع  النقابات، المراكز، البعثات الصحفية والجامعية    "

 ووصول الإعلام الإيراني لهذه الدول مـن خـلال          ،"والزيارات بين المسؤولين  

  :ارض الكتب وغيرها لعقد المؤتمرات، ومن الأمثلة على ذلكمع
  :حالة مصر

إعادة ترميم المساجد الفاطمية بإشراف زعيم البهرة تحت غطاء التـصوف           

 ثم أصبحت مراكز    ،اجد الأثرية فأعادوا ترميم ضريح السيدة زينب وبعض المس      

لهم تقدم الخدمات للفقراء والأيتام في هذه الأحياء القديمة من القاهرة وهي مـن              

  .)١(الأحياء الفقيرة و مع هذه الخدمات تقدم الدعوة الشيعية

وكذلك نشر الكتب الشيعية لمؤلفين مـصريين معاصـرين مثـل صـالح             

نفيس ومحاولـة   الدكتور أحمد راسم    الورداني والدكتور السيد فهمي الشناوي وال     

 وقد أصبح لهم كتاب في بعض الصحف والمجلات وحاول          ،إنشاء دور نشر لهم   

                                           
 ،"ة تزحف نحو معاقل السنةجحافل الشيع"راجع موقع ليلة القدر على الإنترنت مقال  )١(

 .١٤١٩ المصرية العدد الثاني سنة "التوحيد"وكذلك مجلة 
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 ،)١(شيع في خطب الجمعـة    ت الشيخ حسن شحاته أن يروج ال       وهو المدعو  أحدهم

لـشيعة بعـد أن كانـت تمنـع         لومن ذلك أيضاً سماح الأزهر بتوزيـع كتـب          

  . )٢(وتصادر

 فـي  "دار التقريب بين المذاهب"اولات إعادة إحياء    محالشيعة من   يأس  يولم  

. )٣( وكذلك اللقاءات المستمرة مع شيخ الأزهر ورئيس جامعـة الأزهـر           ،مصر

 قد ردت على أحد الكتاب الشيعة المصريين يستنكر عـدم           )٤(وكانت مجلة النور  

تناول المجلة أحوال شيعة مصر بعد اعتقال مصر لرموز الشيعة فقالت المجلـة             

ننشر لك رأيك موضحين أن النور تبتعد عن الإثارة وتتوخى الدقـة            " :ليهترد ع 

  ؟؟؟  "ور حساسة كالتي وردت في رسالتكوالموضوعية خصوصاً في أم
  :حالة السودان

طهران ثم تطور إلى مـا      في  لدراسة  ل بالمنح   أالعمل الشيعي في السودان بد    

فارة الإيرانيـة جمعيـة     ت الـس  أيعرف بالمراكز الثقافية الإيرانية وبعد ذلك أنش      

وأصبح للشيعة في السودان العديد مـن المراكـز          .يرانية السودانية الصداقة الإ 

الرسمية سوى المراكز السابقة مثل المكتبات العامة والمدارس والمعاهد وبعض          

  . )٥(المؤسسات الاقتصادية وهذا كله تحت مظلة القانون
  :حالة الأردن

 واغلب الـشيعة الموجـودون هـم مـن          ، الأردن شيعة إلا حديثاً    ليس في 

تحـت  ) مقـام جعفـر   عند  ( يمارسون نشاطهم في مدينة الكرك       أوابد .نيالعراقي

                                           
 .١/١١/١٩٩٦– ١٠٢٦مجلة الوطن العربي عدد  )١(

 .١٠/٦/٢٠٠١ "الشرق الأوسط" )٢(
 ٩٩ أغسطس ٩٩الأزهر وشيخ الأزهر في أعداد مايو  أخبار باب "زهرالأ"مجلة  انظر )٣(

 .١٢٣ ،١٢٢النور عددي  و مجلة ٢٠٠١ يوليو ٢٠٠٠يوليو 

 .١٩٩٧ عام ٦٩عدد  )٤(

 .١٦٦ عدد "البيان"مجلة  )٥(
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شاط كبير في إقامة معارض الكتـاب       الإيرانية ن وكذلك للسفارة     .إشراف الدولة

 وزيارات المسؤلين الإيرانيين للأردن قوية وتلـح        ، الجامعات بعضالإيراني في   

ل في منح التأشيرات للإيرانيين وفتح خط جوي مباشـر بـين            إيران على التساه  

  .البلدين 

 وهم ينفـذون    ،اً ألف ١٦ويبلغ عدد الذين يحضرون مراسم عاشوراء حوالي        

يجب حث الناس على احترام القانون وطاعة منفـذي         " (:التي تنص على  الخطة  

يـة  القانون وموظفي الدولة والحصول على تراخيص رسمية للاحتفالات المذهب        

وبكل تواضع وبناء المساجد والحسينيات لأن هذه التـراخيص سـوف تطـرح             

  .)١(على اعتبار أنها وثائق رسميةمستقبلاً 
  :حالة الكويت

مطالبة الـشيعة بإنـشاء دائـرة    ) استغلال القانون(من تطبيقات هذه النقطة    

  .)٢(للأوقاف الشيعية

أتبـاع  خـلاف بـين   حـول الأوقـاف   والخلاف بين الشيعة في الكويـت    

 وأتوقـع أن    ،)٣()المتحجرين (ـ والمحافظين الذين وصفهم خاتمى ب     ينيالإصلاح

ى غرار ما تكون هذه الدائرة بداية للمطالبة بالاستقلال عن السنة في كل شيء عل       

 ثم تكون هـي     ،)مجلس شيعي أعلى، دائرة إفتاء وغيرها     (حدث في لبنان سابقاً     

هم الـذين هـم     ؤى أمور الشيعة هم علما    صاحبة الكلمة العليا ذلك أن القائمين عل      

  .نون على هذه الإدارات غالباً موظفوالقادة أيضا بينما أهل السنة القائم

عاشـوراء وبـث    يـوم   ومن ذلك أيضا مطالبة الشيعة بعطلة رسمية فـي          

  . )٤(الاحتفالات على التلفاز تعبيرا عن الوحدة الوطنية

                                           
 .١٩ص )١(

 .١٠/٥/٢٠٠١الوطن الكويتية  )٢(

 .١٣/٣/٢٠٠٢السياسة الكويتية مقابلة مع القلاف  )٣(

 .٢٣/٣/٢٠٠٢ الوطن - ٢٢/٣/٢٠٠٢الرأي العام  )٤(



 
 
 
 

  ـــــــــــــــــــــــــــ  مقالات في المشكلة الشيعية

 
 
 
 
 
 
 

244

  :حالة البحرين

عارضة البحرانية وهى منفية فـي الخـارج        بعد أن كانت الشيعة تتزعم الم     

ومطاردة في الداخل أصبحت تتواجد في البحرين على شكل جمعيـات سياسـية             

  . )١(خذ رأيها في الميثاق الوطني وتعديل الدستورؤوي

، الوسـط    العمل الوطني الـديمقراطي    :وقد أصبح لهم خمس جمعيات هي     

المنبـر الـوطني     لتقـدمي، العربي الإسلامي الديمقراطي، المنبر الديمقراطي ا     

  . )٢(الإسلامي، الوفاق الوطني الإسلامية

ومن النجاحات في هذا الأسلوب عزم وزير التربية على تدريس المـذاهب            

والفقه المقارن في المعهد الديني وتخصيص مدرسين من كل مـذهب لتـدريس             

  .٥/٢/٢٠٠٢وكالة الأنباء الشيعية . مذهبه مع تعديل المناهج لتناسب ذلك 

لى أجهزة إعـلام    وقد تقرر لأول مرة في البحرين نقل مراسم عاشوراء ع         

  .٢٥/٣/٢٠٠٢وكالة الأنباء الشيعية . الدولة بأمر ملكي
  :حالة لبنان

من المعلوم أن الشيعة لم يكن لهم كيان في لبنان قبل مجيء موسى الصدر              

، وأصـبحت   ١٩٦٦ وأسس المجلس الشيعي في عام       ،١٩٥٨ في عام    هناكإلى  

   .)٣( بها رسميا في لبناناًيعة طائفة معترفالش

التي انبثق عنها حـزب     ) أمل  ( مين  ورححركة الم الصدر  وبعد ذلك أسس    

   .١٩٨٢االله عام 

-١٩٨٥الدولة اللبنانيـة فـي الفتـرة    ة اولقد كان توجه حزب االله هو معاد     

، وذلك من خلال رسالته المشهورة ولكن تغيرت هذه المعادلة مع وفـاة             ١٩٩٠

 ولذلك تم تغيير رئـيس حـزب االله مـن           ،يني وبزوغ سياسة إيران الجديدة    الخم

                                           
 .٤/٦/٢٠٠١الشرق الأوسط  )١(

 .١٠/٣/٢٠٠٢الشرق الأوسط  )٢(

 .)٥٢ص( "حقيقة المقاومة"راجع  )٣(
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إلى عباس الموسوي وبعده    ،  )صاحب ثورة الجياع في الجنوب    (لي  صبحي الطفي 

 وما  ،١٩٩٢حسن نصر االله ولذلك شارك حزب االله في الانتخابات اللبنانية عام            

 وأثمرت هذه   ،)١(بية يشارك في كافة الانتخابات النقابية والطلا      أ، وكذلك بد  بعدها

 .)٢(السياسة الجديدة للحزب فأصبح أهم الأحزاب الدينية فـي الـشارع العربـي            

   .)٣("ونجح في ما فشلت فيه الجيوش العربية"

ومن هذه الثمار أيضا مشاركة حزب االله في مؤتمر الأحزاب العربية وفتح            

  .قنوات اتصال مع الجامعة العربية مؤخراً
  :ة للخطةتطبيقات جزئي: رابعاً

  : محاولة إيجاد تجمعات سكنية خاصة لهم)أ(

 ة تجمعات أهل السنة في إيران بعد      قامت السلطات الإيرانية بتغيير تركيب     -

   .)٤(وضع الخطة

مدينـة  في الأردن قام زعيم البهرة بشراء منزل له عند مقـام جعفـر ب              -

الكرك ويخشى أن يكون هذا بداية لإنشاء تجمع لهم وذلـك أنـه يقـوم               

  .يع الأموال على القائمين على المقامبتوز

  .في مصر كذلك نشاطهم في الأحياء القديمة و الفقيرة -

 .في السعودية لهم مناطق خاصة في المدينة والشرقية وغيرها -

  .٥في الكويت كذلك من المعروف أن لهم أحياء خاصة -

 .في البحرين لهم قرى خاصة بهم -

                                           
 .٣٢/٥/٢٠٠١ "للواء الأردنيةا" )١(

  .١٢٨ عدد "النور"مجلة  )٢(

 .١٠/٦/٢٠٠٠المجلة  )٣(

على الخطة  -  من علماء السنة في إيران– عبد الرحيم البلوشي .تعليق دانظر  )٤(

 .١٠ص

 .)٣٢٩ص ( "وجاء دور المجوس"راجع  )٥(
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  :التجارة والاقتصاد) ب(

موضوع المعارض الإيرانية التجارية والصناعية في      في   كثيرالفعلت إيران   

 وكذلك نجد أنهم يمدون نشاطهم الاقتصادي في بعـض الـدول            ،البلدان الأخرى 

 وفي الأردن أصبح العديد من المـصانع فـي          ،كالكويت ومناطق من السعودية   

ين شيعة وكثير من مصانع الأردن تعمل للسوق        يالمناطق الصناعية الكبرى لعراق   

وفي لبنان لهم العديد من المؤسسات الاقتصادية التي تدعم نشاطهم           .راقي فقط الع

  !!بالإضافة إلى المؤسسات التي تقدم الإغاثة والإعانة للمحتاجين منهم
  :التجنس) ج(

 لأنه يسمح للإيرانيين بقيادة الشيعة فـي هـذه البلـدان            ؛هذا موضوع هام  

ن شعبية بل مواطنين يطـالبو    ويصبح الحديث ليس عن رعاية إيرانية لتجمعات        

  !!بحقوقهم السياسية

   .)١(١٩٥٨الصدر في لبنان عام موسى ومن ذلك في الماضي تجنس 

الولادة في مناطق سنية    عملية  والآن تجدهم في السعودية يحاولون أن تكون        

 وكذلك لتكون النسبة للمناطق السنية فيما       ،لتكون شهادة الولادة من مناطق السنة     

  ). وغيرهاالنجدي،( بعد

 وهـذا   .)٢(وأصبح لهم تواجد في الأجهزة العسكرية وكذلك بعض الوزارات        

وهنا يجب تذكر    .١٩٩١ بعد المصالحة مع الدولة مع نهاية حرب الخليج الثانية        

، أي أن المـواطن     "دولة لكل مواطنيها  ) "النائب في الكنيست  (كلمة عزمي بشارة    

 وهذا  ،ائفة وله كل الحقوق السياسية     لأي ط  اًفي أي دولة له الحق أن يكون منتمي       

ما يستغله هؤلاء وغيرهم في الدول السنية دون أن يستفيد أهل السنة منـه فـي                

  .ن واالله المستعانودولهم فضلا عن إيران وذلك لأننا مشتت

                                           
 .)٤١٠ص(" وجاء دور المجوس" )١(

 .نت، نشر في شبكة الفجر على الانتر"الرافضة في الخليج"مقال  )٢(
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  :الخاتمة

بعد أن عرفنا أن هذا الأسلوب الجديد هو لزيادة انتشار الثورة الشيعية لكن             

  .ن خاتمي يعمل لمصلحة إيران والشيعة قبل كل شيءأدون دماء أو ضجة، و

، وقد نجحت الخطة الجديـدة فـي        ن هذه الخطة هي تعديل لخطة قديمة      وأ

  ؟؟ ، فما هو موقف أهل السنة من ذلكمواقع كثيرة
  :أعتقد أنه يجب علينا أن نفعل الآتي

 زيادة الاهتمام بدراسة السياسة الخارجية لإيران وتطورات الفكر الشيعي         -

  .فادة من الصراعات الداخلية بينهموتياراته لمعرفة توجهاتهم مبكراً وكذلك الاست

ومن الوسائل المساعدة في ذلك المجلات المختصة بإيران والسياسة مثـل           

 إيرانية وبعض الإصدارات عن المراكـز المختـصة      مختاراتالسياسة الدولية و  

  .كمركز الإمارات 

 أهل السنة والحكام من تجـارب       مراجعة عميقة لموضوع العلاقة بين     -

بوضوح حتـى لا    الملتزم  السابقين والمعاصرين ونشرها بين الشباب      

  .نقع دائما في فخ الخصوم بحسن نية

 الفراغ الذي يحـاول الـشيعة أن        ءلابد أن يقدم أهل السنة البديل ومل       -

يسدوه من العمل الاجتماعي والثقافي والسياسي والاقتصادي في العديد         

  .من الدول

لا يجوز أن تبقى دعوة أهل السنة محصورة بطلبة العلم والدعاة بـل              -

 ةعرفملال أن   لابد أن يكون لكل مسلم سني دور في هذه الدعوة من خ           

موقعه كسني أولا ويتصرف على ضوء مصلحة أهل الـسنة والـدين            

 .ثانيا في كل أنشطة حياته

ولا عنـد أهـل     هذه صرخة في سبيل االله ، نسأل االله تعالى أن يجعل لها قب            

 .السنة، والحمد الله رب العالمين
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 )١( ينفذ المخطط الأمريكي في المنطقة؟يمن الذ

تتصاعد بعض الأصوات مطالبة أهل السنة بالوعي وعدم الانجـرار فـي            

صراع مع إيران، بحجة أن هذا الصراع لا يخدم سـوى المخطـط الأمريكـي               

جة أمريكية صـهيونية،     وذلك أن اشتعال صراع طائفي هو مطلب وحا        ؛للمنطقة

  . لتشتيت القوى الإسلامية عن صراعها الحقيقي

وبعضهم يتعالم على أهل السنة، بتخطئتهم في تعاونهم مـع أمريكـا فـي              

  . أفغانستان، وكذلك دعمهم للعراق في حربه مع إيران

  : ولنحاول مناقشة هذه الرؤية في النقاط التالية

 المشروع الأمريكي والمشروع     بوجود صراع حقيقي بين     أهل السنة  قر ن -

  . الصفويالإيراني 

  . ليس من المصلحة في شيء إثارة حرب طائفية بين السنة والشيعة و-

 فـي العـراق      سـواء  لكن من الذي ساعد أمريكا في الاعتداء على الأمـة         

  وأفغانستان؟ أهل السنة أم المشروع الصفوي لمصالحه الطائفية؟ 

 مع المشروع الأمريكي، يعتدي علـى       لماذا المشروع الصفوي في صراعه    

أهل السنة؟ أليس الأجدى له تحييد السنة؟ من الذي يمارس التطهيـر الطـائفي              

  والقتل على الهوية ونشر طائفيته في البلاد السنية؟ 

لماذا يطلب من أهل السنة السكوت عن الاعتـداء الـصفوي علـيهم؟ ولا              

  ؟  المجرم المعتدى بالكف عن إجرامهيطالب

قى مكتوفي الأيدي حيال المشروع الصفوي، الذي لم يـستجب لكـل            هل نب 

 إيـران   ستغلالدعوات الموجهة له، بالكف عن الاعتداء على أهل السنة؟ لماذا ت          

بعض أجزاء المخطط الأمريكي لمصلحتها، وتشعل حربا طائفيـة لتحقـق بهـا             

  ! سيطرتها، ومن ثم نتهم أهل السنة أنهم المنفذون للمخطط الأمريكي؟

                                           
 .٢٠/١/٢٠٠٧مجلة العصر  )١(
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هل السنة حين تعاونوا مع أمريكا في أفغانستان والعراق، فقد كـان ذلـك              أ

لحمايتهما، والحفاظ عليهما وهو ما حدث، لكن حين تعاون المشروع الـصفوي            

  !! مع المشروع الأمريكي، فقد كان لإزالتهما وتدميرهما وهو ما حصل

س هم  من الذي دخل في ركاب المحتل الأمريكي في أفغانستان والعراق؟ ألي          

ومن الذي يقود مقاومة المـشروع الأمريكـي        ! قادة وأحزاب الإخوان المسلمون   

   ! هم أهل السنةواهناك أليس

نحن لسنا جزءاً من المشروع الأمريكي ولا معنيـين بتحقيقـه،           : الخلاصة

بحجـة  ولكن نحن نرفض أن يعتدي المشروع الصفوي على حقوقنا ومقدساتنا،           

   .الصراع مع المشروع الأمريكي

لتكف إيران عن الاعتداء علينا في العراق ولبنان والخليج وحتى في إيران            

عن التصدي  نحن  لتكف عن التنكيل بأهل السنة والعرب الشيعة، فنكف         ونفسها،  

لها ومقاومتها، ولتكمل صراعها مع المشروع الأمريكي بطريقتها، ونحن نستمر          

  . بمقاومة المشروع الأمريكي بطريقتنا

 المشروع الصفوي بحربنا وقتلنا والتنكيل بنا بذريعة صـراعه          لكن أن يقوم  

مع أمريكا، ويراد لنا أن نقف مكتوفي الأيدي، فهذا ما يجب أن تفهم إيران أنـه                

لن يكون، ويجب أن يفهم المروجون له، أن هذا هو قمة الغبـاء إن لـم يكـن                  

  . الخيانة
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  )١("آيات شيطانية"إيران وفصل جديد في مسرحية 

  أبشر بطول سلامة يا  مربع    ق أن سيقتل مربعاًدلفرززعم ا

هذا هو حال سلمان رشدى وإيران، فرغم أن فتوى الخميني بقتله صـدرت             

 إلا أن سلمان رشدي لا يزال يتنفس الهواء لليوم، وبقاء رشدي    ١٤/٢/١٩٨٩في  

، بل سبب بقاء رشدي حيا هـو أن          لبطولة فيه أو ضعف في إيران كلا       حياً ليس 

السياسي لإيـران   فتوى ليست سوى مسرحية إعلامية لغايات جذب التأييد         هذه ال 

، وعلى هذا المنهج المسرحي الإعلامي جـاءت تـصريحات          من المسلمين كافة  

  !!نجاد ضد المحرقة ووجود إسرائيل

التصرف الملكي البريطاني بمنح رشدي درجة فارس تصرف لا ينبـع إلا            

 التصرف سببا لفصل جديد في هـذه        من غباء مطلق أو عداء شديد ، وكان هذا        

  !!المسرحية بالتأكيد على الفتوى

  :ا ودلالاتها سنقف عدة وقفات معهالنفهم هذه المسرحية وأبعاده
  قدرة إيران  : الوقفة الأولى

قدرة إيران على إلحاق الأذى بخصومها أفراداً كانوا أو         للجميع  من المعلوم   

   .حكومات ودول

 ية وأذرعها المختلفة داخلياً وخارجياً يحوى سجلاً      فتاريخ الجمهورية الإسلام  

فـي أطهـر    يبدأ بالمحاكمات الثورية للشعب الإيراني ويصل للإرهاب والتفجير     

 ويمر بمحاولة اغتيال أميـر الكويـت        ،لعدة مواسم وبقعة وهي مكة وقت الحج      

ناهيك ،   في اليمن  يومالسابق ويشمل أحداث شغب في البحرين ودعم للحوثيين ال        

 ـ عن  ى عمليات الاغتيال للمعارضين والمخالفين في داخل إيران أو خارجها وتبق

 يعاد تكراره اليوم في العـراق بـصورة         اًالمرحلة اللبنانية في الثمانينات نموذج    

  .موت والميلشيات الطائفية الشيعيةمتقدمة بأشواط عبر فرق ال

                                           
 .٢٩/٦/٢٠٠٧مجلة العصر  )١(
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ا جـزاء   هذ"رين عراقيين مقتولين كتب عليها      وقد ظهرت مؤخراً جثث لطيا    

 طيـران  وجزيرة خرج جزيرة إيرانية قـصفها ال       ."كل من يضرب جزيرة خرج    

وتـشير الإحـصاءات    ،  ١٩٨٨-١٩٨٠ حرب الخلـيج الأولـى       خلالالعراقي  

 اً ضـابط  ٤١٦وا   سابق اً طيار ١٨٢العسكرية الرسمية لوزارة الدفاع العراقية أن       

، ٢٠٠٦ شـباط     برتبة كبيرة بالجيش العراقي السابق قد قتلوا حتى شهر         اعسكري

  . فهذه نماذج من قدرات إيران على إلحاق الأذى بخصومها

 الفتـوى إذا    مع قدرة إيران لم تنفذ فتوى الخمينى ؟ ولماذا تعلن هذه          وفلماذا  

له يعلن عن ذلك فـي وسـائل        ؟ هل من يريد قتل معارض       كان القصد منها قتله   

  ؟ الإعلام

 الصدر رغم البيانات    وقد سبق أن غضت إيران الطرف عن الانتقام لموسى        

  !!الصدر كان مغايرأ لمشروع الخمينيوالتهديدات وذلك لأن مشروع 
  ما هو المزعج في رواية رشدي لإيران والخميني؟: الوقفة الثانية

الآيـات  " التي أصدرها الخميني مؤلف الكتـاب المعنـون          جاء في الفتوى  

ن، وذلك أن رشدى    الذي ألف وطبع ونشر ضد الإسلام والنبي والقرآ       " الشيطانية

 فحـشاً "ول فهمي هويدى عن الرواية كانت       تطاول على كافة المقدسات وكما يق     

غير مألوف وغير مسبوق يتمثل في أن المؤلف لم يترك رمـزا مـن رمـوز                

ملائكـة  الإسلام إلا وسبه وهتك حرمته بأبذأ الألفاظ من النبي إلى القرآن إلى ال            

ك لنا مجالا للالتباس وإنما أشار إلى       وهو لم يتر  . إلى زوجات الرسول وصحابته   

  ."ة الجميع بأسمائهم الصريح

هو عليه  أن ما فعله رشدى وكفره عليه الخمينى وأباح قتله          من  وهنا نتفاجأ   

 من شتم وتحقير بـل ونفـي        ؛شيء عادى في التراث الشيعي القديم والمعاصر      

  !!سلام عن أمهات المؤمنين والصحابةالإ

ب أصحاب رسول االله صلى االله عليـه        س تخفي لا   فهذه الفضائيات الشيعية  

 ومواقع الإنترنت الشيعية    أقراص وهذه مجلات وكتب و    ،وسلم وأمهات المؤمنين  
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يات محرفة أو لعـن العـشرة       آ من قراءة    ؛تنضح بما هو أشد من جريمة رشدى      

و صنيع حسن شـحاتة     المبشرين بالجنة علماً أن منهم علي بن أبى طالب كما ه          

  .ريالمتشيع المص

كثير من الناس صدموا حين استمعوا لداعية شيعي كويتى يـدعى ياسـر             و

عمـر بـن    : الحبيب وهو يوضح حقيقة ترتيب أعداء الشيعة فجعلهم كالتـالي           

  !! بكر ، إبليس ، إسرائيلاالخطاب ، أب

وليس الغريب فقط هو ما يقوله وينشره ياسر الحبيب بل العجيب أنـه لـم               

يه بيان براءة أو تنديد ، بل هـو معظـم ومقـدر             يصدر أحد من الشيعة للآن ف     

  !!همدعن

كيف نستطيع أن نجمع بين فتوى الخمينى بتكفير رشدي وعدم تكفير غيره            و

ومسرحية يراد بهـا الـضحك      واضح  ممن يقول مثله وأشد ؟ أليس هذا تناقض         

  .على عقول المسلمين

لـيس  هناك تحليلات تقول أن سبب هذا التكفير لرشدي من قبل الخمينـي             

 ولكن لأن رشدي طعن في      ،بسبب الطعن في الصحابة وأمهات المؤمنين والقرآن      

 سـخر مـن التـراث       وأيضاً فقد طعن في سلمان الفارسي بشدة        ؛التشيعرموز  

  .الشيعي

فلذلك صدرت الفتوى بتكفيره ولم تنفذ لعدم الحاجة لذلك مع حصول الثمرة            

  .  سياسياًمن زيادة تأييد وتقدير الجماهير المسلمة لإيران
  بين رشدي وأبي لؤلؤة المجوسي      : الوقفة الثالثة

لكـن   كتيبة لتنفيذ ذلـك      يستأسثم   صدرت فتوى الخمينى بقتل رشدي       حين

بعد ذلك تخلت الدولة الإيرانية عن تطبيق الفتوى وتركتها للجمـاهير           ! دون تنفيذ 

لإيرانية على أن    التأكيد من وزارة الخارجية ا     يدعأ وأخيرا   ،والحركات الإسلامية 

 يوجد فـي  ٢٠٠٧ - ١٩٨٩الفتوى لا تزال قائمة، طوال هذا الوقت الطويل من   

أبو لؤلؤة المجوسي ويقام عند     وهو  إيران مزار وضريح لقاتل عمر بن الخطاب        
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مزاره باعتباره وليا مباركا بـسبب قتلـه لعمـر بـن الخطـاب الاحتفـالات                

  !!والمهرجانات

 نموذج التقية   ىموضوع مزار المجوسي رأ   ومن تابع في الشهور الماضية      

قد حاول إنكار   ! خيري الأمين العام لمجمع التقريب     حيث أن الشيخ التس    ،الشيعية

، ومـؤخرأ أرسـل     )١(وجود هذا المزار والتهوين من شأن تعظيمه في إيـران         

الأمين العـام للاتحـاد العـالمي لعلمـاء         التسخيري رسالة للدكتور محمد العوا      

أود إعلامكم بأن جهودنا أثمرت والحمد الله بإغلاق باب من          : (فيهاالمسلمين جاء   

 فقد رؤي أن قبرا لأحد الدراويش القدامى حوله بعض العوام إلـى             ،أبواب الفتنة 

 ولكن المـسؤولين    ، من العناية  بشيءقبر للمجوسي أبي لؤلؤة وراحوا يحيطونه       

 مـن    يمحى تماماً  هنا أغلقوا الطريق عليهم ومنعوا من تحقق مآربهم وأرجو أن         

  ).الوجود

ولاحظ هنا اللغة الدبلوماسية الشيطانية وليست الإسلامية حيث لا تـستطيع           

، فليس فيها اعتذار عن تقصير في حق        أخذ من هذه الرسالة معلومة واضحة     أن ت 

 ،، وليس فيها تنديد بهـؤلاء النـاس       الاحتفال والتعظيم لقاتل الفاروق   المسلمين ب 

 وذلك أن الفاروق شهد له القـرآن والرسـول بالإيمـان            وبيان أن هذا كفر باالله    

  !!لفرح بقتله تكذيب للقرآن والرسول وا،والجنة

وليس في الرسالة إغلاق أو هدم للمزار بعكس ما أشيع كما كان ينبغـي أن               

يكون الحال ، ولولا أن القضية أثيرت إعلاميا لما كانـت هـذه الرسـالة مـن                 

 من سب الفـاروق     ابن الخطاب يقصدون قتل   التسخيري، فهل من يفرحون بقاتل      

  ؟؟وأصحابه في رواية

الغريب أن بيان اتحاد علماء المسلمين ضخم هذه الخطوة الإيرانية أكثر من            

  !اللازم

                                           
 ٢٤/١/٢٠٠٧في مقابلته مع موقع العربية بتاريخ  )١(
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  الموقف الحقيقي للشيعة وإيران من انتقاد السيستاني: الوقفة الرابعة

لامـي  قبل شهر تقريبا شن الشيعة وإيران حملة على قناة الجزيـرة والإع           

أحمد منصور مقدم برنامج بلا حدود بسبب تناوله مواقف السيـستاني           المعروف  

في كتابـه   الحاكم الأمريكي السابق للعراق     السياسية بالنقد والتي فضحها بريمر      

  ."العراقعام قضيته في "

 شخـصية شـيعية     ١٠٠ و ، البرلمـان الإيرانـي    :وشملت قائمة المحتجين  

معات الـشيعية فـي المنطقـة        من غالبية التج    وبيانات ، حكومة العراق  ،سعودية

وذلك لإيجاد حصانة غير حقيقية ولا شرعية لمراجع الشيعة في الوقت           . العربية

الذي تستباح فيه أعراض ودماء مراجع أهل السنة عبر بث الأفكار الطائفية في             

القنوات الفضائية الشيعية ضد أصحاب رسـول االله أو الاحتفـال بقاتـل أحـد               

مراجع السنة مثل شيخ الأزهـر أو إمـام         يسمح بالنقد ل  لماذا  فبالجنة،  المبشرين  

 -وهم على حق غالبا    - وتناولها في وسائل الإعلام      ،الحرم وهيئة كبار العلماء     

في حين أن التعليق على مواقف مراجع الشيعة محرم وخط أحمر وهم على غير              

  !!الصواب

تأييـد الـسياسي    الوكـسب   الخلاصة أن فتوى قتل رشدي مسرحية لجذب        

لإيران ، لكن الموقف الحقيقي الحاسم والجازم هو ما تجلى في موضـوع نقـد               

مراجع الشيعة مما أثمر عن بيان اعتزاز واحترام من قناة الجزيـرة للمراجـع              

  !!    الشيعية ومنها السيستاني
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  )١(الثورة الماركسية للخميني قتلت محمد باقر الصدر وموسى الصدر

نوان غريب على أذهان الكثيرين لكنها الحقيقة التي لابد مـن           لاشك أن الع  

  . معرفتها

وحتى نصل إلى هذه الحقيقة لابد لنا من تعلم بعض القواعد في فهم حركـة             

  . يالتشيع السياسية التي من عرفها يمكن له فهم ما جرى وتوقع ما سيجر
  على مستويات متعددة الشيعة ليسوا كتلة واحدة بل هم كتل متباينة : القاعدة الأولى

  .  ]١٤:الحشر[ } تَحْسبهمْ جمِيعا وقُلُوبهمْ شَتَّى{: قوله تعالىلوهذا تطبيق 

  .ي المذهب ف إخبارية وأصوليةينقسمون إلى فهم 

  .ومحافظين وإصلاحيين في السياسة

   .وعرب وفرس وترك في القومية

  ! الفقيه أو شورى الفقهاء أو ضدهماوفى الحكم ولاية 

  .ة ماركسية أو ديمقراطية ليبراليةوفى التغير ثوري

ويمكن إيجاد فوارق أخرى بالتأمل والبحث ، والمهم هو إيـضاح تفـرقهم             

  . نهم كتلة موحدة أ التعامل معهم على خطأو
  فات قد تتقاطع أو تتوازى أحياناهذه الاختلا: القاعدة الثانية

 ـ    ، يؤمن بشور   اً ، فارسي  اًفقد يكون الشخص أصولي     اًى الفقهـاء، ديمقراطي

  . للشيوعية مثل الشيرازيياًمعاد

 فارسي يؤمن بولاية الفقهاء ثوري متعاون مـع الـشيوعيين           يصولأوآخر  

   .مثل الخميني

الحكم والتغير متعارضـان وقـد      هما في   فهما أصوليان فارسيان لكن منهج    

الشيوعية ،  العراق/ الشيرازي(افس الشخصي أو البيئة المختلفة      يكون السبب التن  

  .)إيران، الرأسمالية قوية وحاكمة/  الخميني(، )قوية وحاكمة 

                                           
 .موقع أنصار الحسين )١(
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وحادثة وفـاة الـشيرازي     كان قوياً    بين الشخصين والمنهجين     مثلاًالعداء  ف

  . ن على جثمانه مثال على ذلكييرانيواعتداء الإ
  هناك صراع قوي وحقيقي بين هذه الأجنحة المختلفة: القاعدة الثالثة

 جَمِيعًا  تَحسَبهم {:الشيرازي وهذا تطبيق قوله تعالى    ل وفاة   كما سبق في مثا   

 وهذا أمر مشاهد ومعلوم قديما وحديثا لكـن غيـر           ،]١٤:الحشر[ } وَقُلُوبهم شَتَّى 

  .مستفاد منه في حركة أهل السنة في جهاد الروافض
 ليس شرطا في كل شيعي فقد يكون الشيعي ولو كان مرجـع كبيـر              :القاعدة الرابعة 

   !مغفل كبير

البداية اليهودية للتشيع أمر معروف والتشابه بين التـشيع واليهوديـة فـي             

 ـ   "الأفكار والأعمال قد الفت فيه كتب منها          ـ إثبـات    يبذل المجهـود ف  ةشابهم

  .ليست مطردة فيهم كلهم لكن هذه اليهودية ، ي لعبد االله الجميل"الرافضة لليهود

وهؤلاء بعض شخصياتهم ،  الشيعي  /ي إبعاد المشروع اليهود   وندركي فالذين

 كالخميني   بتطوير في المذهب   يو من يأت  أ ، ١واضحونسب  صل  أ ليس لهم    غالباً

  !! أيضا
من طبيعة الأمة اليهودية أنها تنجب دوما مذاهب وأفكاراً جديـدة           : القاعدة الخامسة 

  تلائم الوضع المعاصر

 س موضـع جـدال    من هذه المذاهب الجديدة الشيوعية ونسبتها لليهودية لي       

 حتـى لا   ، ويبقى البحث عن العلاقة التي سوف تكون بين الأبناء وفهمها    ونقاش

  . نقع ضحية الجهل والسطحية

 وان كـان    –والعلاقة المفترضة بين التشيع والشيوعية لا تعنـى الإلحـاد           

 – مذهب ملحد لا يؤمن بالرب بل ببشر يقومون بدور الـرب             تهالتشيع في حقيق  

التعاون لتحقيق الأهداف اليهودية من خـلال أشـكال متعـددة           بل المقصود هو    

  .  لهم ولهم حكم العالم والتصرف بهفاليهودية ترى أنهم أبناء الرب والكل خدم
                                           

 .)١٤٨ص("  الثورة البائسة"موسى الموسوي عن الخميني في كتابه . كما يقول د )١(
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 حتى يحكموا العـالم ويظهـروا   – زعموا  –والتشيع هو مناصرة آل البيت      

تلون بشريعة داود ويق  عندها القرآن الحقيقي أو الوحي الغائب وعندها سيحكمون         

  !!! العرب وقريش

نفسه من خلال الحزب والحزب تحكمـه       ! والشيوعية هي أن يحكم الشعب    

  ! ة بين الشعبغلبها يهود لأنه لا فوارق دينيأاللجنة المركزية واللجنة كلها أو 

  . وهكذا تتحقق الأهداف ولا يهم من الذي وصل إليها أولاً 

مل من خلالها بـل هنـاك       ن كل شيعي يفهم هذه العلاقة ويع      أولا يعنى هذا    

صول اليهودية للتشيع، وهـذا      للأ هالكثير من الشيعة يحارب الشيوعية لعدم فهم      

و أسباب تمكينهم مثل فقه الواقـع       أ ي ه اًمورأن يحارب بعضهم    أالسنة   يقع عند 

  .  يؤكد القاعدةي وغير ذلك فهذا هو الشذوذ الذيالتنظيم والعمل الجماع

في مقصد البحث وهو الثورية الماركـسية       وبعد عرض هذه القواعد أفصل      

عند الخميني وكيف أنها كانت السبب في قتل زعيمين بارزين في الشيعة همـا              

لأنهمـا يحاربـان الـشيوعية والمـسلك        " موسى الصدر "و "محمد باقر الصدر  "

  ). تصدير الثورة(يمكن أن يعيقا الخطة الخمينية ) تنظيمين(الثوري، ويملكان 
  لى ثورية الخميني الماركسية الشيوعية الأدلة ع: أولاً 

 في  "نظرية العنف الثوري  "و أن جوهر سياسة وفكر الخميني هو      المقصود ه 

العمل السياسي، وهذا التوجه اليساري للثورة الإيرانية يصطدم بكل وضوح مـع   

، ومع من يحملون هذا الفكر، ولذلك يجب إزالتهم         الفكر الديمقراطي أو الليبرالي   

   .من الطريق

كـان   بـل    ،ي معاصر للخمين  ييرانإ ي شيع : الدكتور موسى الموسوي   -١

حداث كتب كتابه الثورة     صنع الأ  يعلى علاقة جيدة معه وكان من المشاركين ف       

 ،)١(ي مع حزب توده الشيوع    ي تعاون الخمين   البائسة ليبين حقيقة هذه الثورة فذكر     

                                           
 .٣١ص )١(
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 الثـورة الخمينيـة      وذكـر شـيوعية    ،)١(ميركيـة نهم الذين احتلوا السفارة الأ    أو

 وانتهـاك   ي وبين الممارسات الثورية الشيوعية مـن القتـل الـدمو          ،)٢(صراحة

   : وحكم عليه فقال،)٣( المحاكمات الثوريةيعراض فالأ

عليه مـن الطيلـسان      بالشيوعية مع ما     ي رمي الخمين  يجد صعوبة ف  ألا  (

   .)٤()والعمة والرداء
  :نية على أصول شيوعية منهاللجمهورية الإيرا!  نص الدستور الإسلامي-٢

 )٤٤(صبحت مـادة    أن  ولى والآ  الطبعة الأ  من ،)١٠٨( المادة   يالتأميم ف * 

م والتجارة الخارجية والمناجم    تنص على تأميم الصناعات الكبرى والصناعات الأ      

  ...  والتأمين والطاقة والسدود يالكبيرة والعمل المصرف

لة ثم رفعـت منـه وكـان         تنص على ثورية الدو    )١١٧(كانت المادة    * 

هـداف الثـورة    أخامنئى قد صرح بمناسبة مرور عام ونصف على الثورة عن           

سلامية السياسية والتربية الثوريـة     هداف حزبنا هو بث التوعية الإ     أول  أ(: فقال

   .)٥()ييرانبين صفوف الشعب الإ
  . التعاون المطلق مع الشيوعيون بكل ألوانهم قبل الثورة وأثنائها وبعدها-٣

  :مثليرانية لثورة الإا حدث عنوهذا ذكره كل من ت

سماء التنظيمـات    الذي عدد أ   )٦("ييران والخمين إ" كتابه   ي ذبيان ف  يسام  -

   .ي دعمت الخمينياليسارية الت

                                           
 .١٠٣ص )١(

 .١٧١ص )٢(

 .١٣٦ص )٣(

 .١٧٤ص )٤(

 .١٠٩مجلة الوطن العربي عدد  )٥(

 .١٧ص  )٦(
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لى يـسارية   إيسارية ماركسية   ( نهاأ تحملها الثورة    ييقول عن المفاهيم الت   و

 اً الصورة مزعج  يود الشيوعيون ف  صبح وج أ ثم لما    .)١()لى دينية تقدمية  إعروبية  

بعاد ولـم   بعادهم مع استمرار المخطط ولذلك لم يعترض الروس على الإ         إجرى  

  . ينقطع التعاون بينهم

 يقول عن   "يسلام السياس تجربة الإ " كتابه   ي ف االباحث الفرنسى اوليفه رو    -

ء داة للإسـتيلا  ألـى   إ القرن العشرين    ييتحول ف (نه  أالتشيع المعاصر وتحولاته    

نبثقت على هوامش المذهب تركيبة توفيقية بـين الـسلفية          اعلى السلطة وعندئذ    

  .)يديولوجية المتمركسةالتقليدية والأ

ن تقوم  أ لهذه الثورة قائم من قبل        تباعهمأالتعاون والتنسيق مع الروس و     -

 لتهيئة الكـوادر علـى      ي والتقن يالثورة نفسها فقد تولت ليبيا وكوريا الدعم المال       

  ! )٢(مليون١٠٠ لبنان وبلغ الدعم رضأ

 لهـا بتوقيـع برتوكـول       يقتصادوبعد قيام الثورة قدم الروس الدعم الا       -

سـلحة والخبـراء    لتنشيط الاقتصاد شمل قطاع الطاقة والكهرباء والـسدود والأ        

 يقـاطع روسـيا     يسلام كان العالم الإ   ي الوقت الذ  يف،  )٣(١٩٨٢ عام   يالفنيين ف 

  !!! يرانإ يان الشيوعيون يدعمون الشيعة ففغانستان ك لأاعلى غزوه

جريـت  أ حـربهم مـع العـراق و       يسلحة ف يرانيين بالأ ودعم الروس الإ   -

  .)٤(١٩ ٨٧محادثات لعقد معاهدة دفاع مشترك عام 

يتمثـل  على المـستويات و   أ على   اًيزال قائم  يران لا  لإ يوهذا الدعم الروس  

  ! المفاعلات النووية ب

                                           
 مع التحفظ على توجيه المؤلف ،)٢٨٥ص" (وجاء دور المجوس"اب  وأنظر كت.٩ص )١(

 .للموضوع و الحقائق التي تخالف ما ذهب إليه

 .٢٧٤ص" وجاء دور المجوس"، ١٧ إدور سابليه ص،"ارودإيران مستودع الب" )٢(

 .١٣٢١مجلة الحوادث عدد  )٣(

 .٢١/١١/١٩٨٧ الأردنية الرأي )٤(
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 ـلليوم  يران  إ تدعم   يوالتيران  ن الدول الصديقة لإ   إ  ، كوريـا  ، الـصين  يه

  . شيوعيةدول  وكلها ،روسيا

 كانـت   ي الوقت الذ  ي وصدام فقد كانت العلاقة بينهما جيدة ف       يما الخمين  أ -

 ـ  أعلاقة شيعة العراق به سيئة حيث         ٦٥ للعـراق كـان عـام        ين قدوم الخمين

 ـوخاصة محمد باقر    (  نو بينما الشيعة العراقي   ٧٨وغادرها عام    قـد  ف) صدرال

 ي في وهذا يذكره الموسو٦٣تصادموا مع البعث بعد استيلائهم على السلطة عام       

 عامـا كـان     ١٣ العـراق    ي مع بقائه ف   ين الخمين أالثورة البائسة ومن الغريب     

   .!!!)١(ضعيف الصلة بالصدر

هذه أدلة كافية لمعرفة التوجه اليساري للثورة الإيرانية وهذا التوجه يراد به            

  .)نظرية العنف الثوري(ظرية اليسارية في العمل السياسي وهى تبني الن

 ين الشيعة تؤمن مثل اليهود بالانتظار حتى جاء هرتـزل الـصهيون           أذلك  

ديـان  نبذ الأ بفكرة   يوكارل ماركس الشيوع  ،  يونصهقيام  جل  أالعمل من   بفكرة  

 ـ - ي والخمين ،  خرين حتى يتمكنوا من السيطرة عليهم     ودمج اليهود مع الآ    د عن

فكـرة    أحيـا  لاف السنين و  آخر  أ قد يت  ي الذ يبعدم انتظار المهد  جاء   – الشيعة

   .)٢(وطورهاولاية الفقيه 
  قصة قتل الخميني لمحمد الصدر  :ثانياً

 ني لكن )٣(ف القاسم و محمود عبد الرؤ   يستاذأكنت قد سمعت هذه القصة من       

تخلاص الدروس  لم اهتم بها حتى وجدت الشيعة يذكرونها وينادون بدراستها واس         

   .منها

                                           
الإمام "، مقال ١٦، ص٦ عدد -لعراقي القريبة من حزب الدعوة ا-مجلة الفكر الجديد  )١(

 . عبد الرحيم حسن. د بقلم" الشهيد محمد باقر الصدر مراجعة لما كتب عنه باللغة الانجليزية

  .٢٣عبد المنعم شفيق ص" ة المقاومةحقيق"لمزيد من التوسع انظر  )٢(

 ٢٠٠٧، توفي سنة "قة الصوفية لأول مرة في التاريخالكشف عن حقي"صاحب كتاب  )٣(

   . له ترجمة في مجلة القبلة الأردنية عدد في عمان،
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مام الـشهيد   الإ"وسوف اعتمد على دراسة مطولة عن محمد الصدر بعنوان          

د الـرحيم   عب. بقلم د  " محمد باقر الصدر مراجعة لما كتب عنه باللغة الانجليزية        

   .حسن

خـصوصا والـشيعة     وهنا ملاحظة وهى تعدد الكتابات الغربية عن الصدر       

لـدى  نـسانية    بالعلوم الإ  الإستهانةرع من   هل السنة وهذا ف   أعموما وعدمها عند    

  . أهل السنة وهو في الحقيقة نقص فادح

 ورد  "اقتـصادنا " للشيوعية ولذلك كتب     يمن المشهور موقف الصدر المعاد    

 يسس حزب الـدعوة الـشيع  أالصدر قد   كان  صطدم بالبعث و  اعلى الماركسية و  

 اوليفه  ياحث الفرنس  وهنا مسألة هامة جدا ذكرها الب      يوكان يتبنى العمل السياس   

 ـ         أ( ارو ، )١() العـراق ولبنـان    ين الشاه قد دعم الصدرين محمـد وموسـى ف

  .  تحارب الشاهيلمحاربتهما للشيوعية الت

 وفكره بعكس بقية المراجع الـذين       ي على الخمين  اًمور تشكل خطر  وهذه الأ 

 ـ         وأليس لهم تنظيم      يعداء مع الشيوعية ولما عارضوا ولاية الفقيه تمكن الخمين

  . ن يدافع عنهم أحدأسجنهم دون  وأمن محاصرتهم 

خرين كان سبب قتله بحيلة ذكية وهـى        وهذا التميز للصدر عن المراجع الآ     

 النجف  ييرانية بالبقاء ف  ذاعة الإ الإب ي القسم العرب  ي علنا للصدر ف   يدعوة الخمين 

 ن هـذه الرسـالة لا     أشياء يعـرف    ومن يعرف طبيعة الأ    !!وقلب نظام الحكم؟؟  

  .  له الرسالة ريد الإضرار بمن وجهر إلا من حاقد يتصد

ذاعـة  إ ي ف يما فعله القسم العرب   ( :)٢(عبد الرحيم على هذه الرسالة    .وعلق د 

ن يـصبح موضـعا      خلال تلك الشهور العصيبة يستحق أ      سلاميةالجمهورية الإ 

                                           
 .١٧٨ص" تجربة الإسلام السياسي"في كتابه  )١(

الإمام الشهيد محمد باقر الصدر مراجعة لما "، مقال ١٦، ص٦جلة الفكر الجديد عدد م )٢(

  ).١٥ص(  عبد الرحيم حسن،.بقلم د" ب عنه باللغة الانجليزيةكت
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خطاء وعـدم   لدراسة مستقلة و تفصيلية خالية من المجاملة بغية الاستفادة من الأ          

   .) تجربة مماثلةيكرارها فت

 وصل  يوكان ذكر النتيجة الت   ! ي الاتهام للخمين  يولاحظ اللغة الدبلوماسية ف   

 مـن عـام     يالـشيع  ي النشاط السياس  يليها صاحب مقال دور محمد الصدر ف      إ

مام الراحـل    وقد أذاع الإ    إن الضربة القاضية جاءت من إيران     : ( بقوله ٥٨/٨٠

  .)١() الحوزةيتوصى الصدر بالبقاء ف.. لة يران رساإ من يالسيد الخمين

ء الـصدر   يفوج (:)٢( فقال ي تعرض لها جودت القزوين    يضاًأوهذه الرسالة   

 تستحثه بعدم   يية االله الخمين  آ وهى تذيع برقية بعثها      يذاعة طهران القسم العرب   إب

   ....) لهذه المدينة ي لحفظ الكيان العلميمغادرة النجف والتصد

 يلقبـه بلقـب لا     ... -١:مرانأيستلفت النظر    ( : بقوله وعلق على البرقية  

 ردود الفعـل الرسـمية       من حسابه  ي اسقط الخمين  -٢،ييتناسب مع مقامه العلم   

   ...).العراقية 

 على مغادرة العراق وكان متألمـا       ن الصدر لم يكن عازماً    إ (:يضاًأويقول  

هـذا   ويعزو ،)ية لحثه على كتابة هذه البرق     ي الخمين ىلإ سعت   يمن العناصر الت  

   .)٣(الكلام لعامر الحلو

لقت الـسلطات   أيداً للصدر ثم    ين قامت المظاهرات تأ   أوكانت نتيجة البرقية    

قتلتـه  فقامة الجبرية حتى زال الحماس له        الإ يالعراقية القبض عليه ووضعته ف    

   .م ٨/٤/١٩٨٠ي ف

ه ا يد ن تتلطخ أمامه دون   أن يزيح احد العقبات من      أ يوهكذا استطاع الخمين  

  !! بدمه

                                           
 .١٣ص )١(

يات الحركة الإسلامية شكالية الفقهاء والدولة وبداإ"، في مقاله ٢الفكر الجديد عددمجلة  )٢(

 ."في العراق

   .)١٢٣ص( "تاريخ الحركة الإسلامية في العراق" :في كتابه )٣(
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  ! اختطاف موسي الصدر: ثالثا

 ـإ وهـو    يموسى الصدر هو حفيد عبد الحسين شرف الدين العـامل           ييران

لى لبنان بناء على طلب مـن جـده         إصلا من لبنان وعاد     أالجنسية لكنه عربي    

  !  ودعم الشاه هذا التوجه بالمال والجاه  الطائفةيليخلفه ف

خريج كلية الحقوق والاقتـصاد والعلـوم       وموسى ليس من المتدينين أصلا فهو       

السياسية من جامعة طهران وبعدها درس في الحوزة لمدة سـنتين بعـضها علـى               

  . )١(وعند مجيئه إلى لبنان منح الجنسية اللبنانية فوراً. الخميني

 حتـى وصـفته إحـدى     ، معلنـاً موقف موسى من الشيوعية كان موقفا عدائياً      

ر الإمام الساحر الذي افقد اليـسار اللبنـاني قاعدتـه           موسى الصد (المجلات اللبنانية   

 ولهذا أرسله الشاه للبنان لمقاومة الشيوعية بين الشيعة التي ذكرنـا فـي              ،)٢()شعبيته

النقطة الأولى أنها كانت تتخذ من لبنان مركز تدريب لكوادر الخميني بدعم ليبي وهي              

  . التي ستخطف موسى من طريق الخميني

 الفرنسي أوليفيه روا عن دعم الشاه للصدرين بهدف إيجـاد           وسبق كلام الباحث  

تيار شيعي معارض للشيوعية والذي يمثله الخميني الذي أزاح الثلاثة مـن طريقـه              

  ! حسب الترتيب) موسى، الشاه، محمد(

و " اقتـصادنا " وكان موسى يحارب الشيوعية من خلال تدريس كتب محمد باقر         

، وتقول مجلة الحوادث في العدد المشار       )٣(ت الشيعية في الحسينيات والتجمعا  " فلسفتنا"

 ـ        تخطيط مسبق على اسـتعادة الجيـل       ( إليه عن طبيعة نشاط موسى أنه كان يعمل ب

  ).اب اليساريةالجديد من الشيعة من حظيرة الأحز

والمهم أن موسى صنع للشيعة في لبنان كياناً مستقلاً ووضعهم علـى واجهـة              

هامش الأحداث وتبلور لهم تجمع لكنه في حركته السياسية        الأحداث بعد أن كانوا على      
                                           

  . )٢٥ص( "حقيقة المقاومة"، و)٤٠٩ص( "وجاء دور المجوس" )١(

  .٨/٢/٢٠٠٢"  الحوادث"مجلة  )٢(

  .)٦٢ص(، "حقيقة المقاومة" )٣(



 
 
 
 

  ـــــــــــــــــــــــــــ  مقالات في المشكلة الشيعية

 
 
 
 
 
 
 

264

ولذلك كان لابد من إزاحته مـن       ) الخميني وسوريا وليبيا    ( لن يتقاطع مع اليساريين     

ار موسى ليبيا فـي     الطريق وخاصة أن قطف الثمرة الإيرانية قد أوشك ولهذا حين ز          

  ؟؟  لم يعد٢٥/٨/٧٨

كن موسى لـم يعـد      ول!!! برقية لليبيا خميني على هذا فوجه     وعندها لم يسكت ال   

اء شـيعية علـى     والغريب أن العلاقات لم تقطع وأي حادثة اعتد       . عاما٣٠ًللآن بعد   

مع أن القوم لا يعجزون عن ذلك لو كـان هـذا علـى غيـر                ! مصالح ليبيا لم تقع   

  .  )١(مرادهم

أن ب: يؤكد ، أسباب خطف الصدر   )٢("حقيقة المقاومة "ويبين عبد المنعم شفيق في      

، كمـا   )٣(موسى الصدر كان له مشروع كبير هو الوصول إلى أمانة الطائفة في العالم            

،وهذا يشكل منافـسة خطيـرة علـى        ٤كان محمد باقر يسعى لحكومة شيعية عالمية      

  . الخميني 

 رظهـا إيـام كفيلـة ب     والأ يوبهذا يتضح لنا جانب مستور من تاريخ الخمين       

ن نعرف قواعـد الحركـة الـسياسية        أنا  مزيد من الوثائق والحقائق ويبقى علي     ال

  . مامهاأالشيعية ونتابع تطبيقاتها ونتوقع حركاتها القادمة لنضع العوائق 
 

  
 

                                           
  .)٤٢٤ص( "وجاء دور المجوس" )١(

  ).٧٤ص( )٢(

 .٦/٩/١٩٩٩ علي الجمال لمجلة الشراع مقابلة )٣(

 .)٨ص(عبد الرحيم السابق . مقال د،٦ عدد"الفكر الجديد"مجلة  )٤(


